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بــاتي الــصغيرة أتمنــى أن يــأتي بعــد مــوتي مــن ينــصفني ويــستخرج مــن كتا"

المتواضعة ما فيها من روح الإخلاص والصدق والحمية، والتحمس لكل شـيء 
  ..".حسن وصالح وجميل، لأنه كذلك لا عن رغبة في الانتفاع به

                                         
  ّيعقوب صروف.  إلى دّة لمي زيادةمن رسال                                                              

  ١٩١٩  فبراير                                                                      
  
  
  
  
  



 

٦

  
  
  
  
  
  
  

  الإھداء

  ..إليها
  !!وقد أعطت ما أعطت وأخذت ما أخذت

  .إلى الساعات الحلوة والأيام العصيبة
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   رغم الغيابدحضور يتجد             
  

  ..ه كثيرونؤاب قرهذا كتا
بيــد أن القليلــين هــم أولئــك الــذين ينزفــون مــن مخيلــتهم وزمــنهم، 
لينبــشوا فـــي صــفحات الأمـــس وذكراتــه، ليعيـــدوا تــشييد الماضـــي 

  ..وإحيائه من جديد
  

ومـي زيـادة، شخـصية اسـتثنائية، بكـل مــا تحويـه الكلمـة مـن معنـى، امــرأة 
ـــأو ـــه فـــي مـــاض محفـــوف بالت يلات وقـــصور عاشـــت بطقـــوس المـــستقبل وقواني

فـي وقـت مبكـر، مـا " خرجـت عـن الـنص"الرؤيا، ولذلك فإن هذه الأديبة التـي 
ورغـم ظهـور أديبـات بعــدها، .. ًتـزال تـستهوي بحياتهـا وأفكارهـا أجيـالا جديـدة

فإن الأضواء التي تسلطت عليها لم تتوجه إليهن، وبذلك بقيـت هـذه الإنـسانة 
و تـــتلاش، كمــــا حـــدث مــــع حاضـــرة فـــي أذهــــان القـــراء، ولـــم تتــــوار صـــورتها أ

  ..الكثيرات
ًهذا الحضور لتلك الغائبة يتأكد يوما بعد آخر، ونحن نشهد المزيد مما 

.. يكتــب عنهــا فــي الــصحافة الثقافيــة، ومــا يــصدر مــن كتــب حولهــا وعــن أدبهــا
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 رغم من الكثرية الكاثرة التي دونت عنهـا –ولابد من القول إن تلك الكتابات 
لــــم تكـــشف عــــن جوانـــب، وأغــــوار بعيـــدة فــــي  لـــم تـــشف غليــــل القـــارئ، و–

ًشخصية مي زيـادة، التـي أثـارت جـدلا واسـعا فـي حياتهـا وبعـد رحيلهـا اللهـم .. ً
  . الدقة والصدقىإلا مؤلفات قليلة حاولت أن تتحر

فـسوف أتـرك لهـا أن تتحـدث .. ليس بودي أن أتحدث هنا كثيرا عن مي
مؤلفاتهــا التــي عــن نفــسها، مــن خــلال هــذا الكتــاب، لقــد عــشت مــع مــي فــي 

جعلتني أتمثلها نصب عيني، واعتمدت علـى مؤلفاتهـا كركيـزة أساسـية لكتـابي، 
ولم ومؤلفات الكاتب .. فكثرت في صفحاته الاقتباسات والإشارات لمؤلفاتها

  !مرآة لذاته وحياته ؟
هذا الكتاب، يلقي السمع، ويرسل البصر، لا أكثـر، وراء مبدعـة، أردت 

ـــزيس كوبيـــا"ب عنهـــا كإنـــسانة ومبدعـــة، فحيـــاة ًأن أنفـــض بعـــضا مـــن التـــرا " إي
والأزمنــــة والأمكنــــة التــــي .. الحافلــــة والمثيــــرة لا يمكــــن لأي ســــطور اخترالهــــا

احتضنت تلك الحياة ما تزال حاضرة وقربية بنكهتها وأصالتها وعناوينها، وأي 
ـــاة  ـــة، لبهرجـــة تلـــك الحي ـــا بهـــا لا يمكـــن أن تكـــون بديل بهرجـــة قـــول مهمـــا فتن

 لـك ىطـوب.. فيـا مـي زيـادة!! حتى اتهموها بـالجنون.. لتي عاشتها مىالدافقة ا
  .بجنونك

  المولف
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  الفصل الأول
  

  نفسية الأنثى وعقلية الأديبة.. ىروافد التكوين الأول
  
   الطفولة والصبا-
   بين العلم والأنوثة-
   الدراسـة والصحافة-
   اللغة العربية والأديان-
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  الطفولة والصبا            
  

 ولـدت - مـوطن الـسيد المـسيح -ن بفلـسطي "الناصـرة"في بلـدة 
، مـن ١٨٨٦ زيادة فـي الحـادي عـشر مـن شـهر شـباط عـام اريم

ــادة"أب لبنــاني هــو   مــاروني -الــذي كــان لبنانيــا " إليــاس زخــور زي
فـي جبـل كـسروان بلبنـان " شحتول"المذهب، وقد هاجر من قرية 

ـــه  وهـــي - ـــصف الثـــاني مـــن القـــرن -موطن  إلـــى فلـــسطين فـــي الن
الأرض "مدرســــة  ، واشــــتغل معلمــــا فــــي"الناصــــرة"الماضــــي إلــــى 

فـــي ذلـــك الوقـــت تقـــع ضـــمن " الناصـــرة"، وقـــد كانـــت "المقدســـة
  .نطاق الحكم العثماني المسيطر على بلاد الشام

  
  

 وهي فلسطينية "نزهة خليل معمر"على " إلياس"تعرف " الناصرة"وفي قرية 
أبيها من   أرثوذكسية المذهب، تنحدر أسرة- سورية الأصل - المولد والموطن 

في شمال لبنان، حيث عرفت فيها منذ القرن السابع عشر، وتنحدر  "أهدان"بلدة 
الواقعة على هضبة في شرق الأردن اليوم، " الحصن"من قرية " نزهة معمر"أسرة أم 

نزحوا عن سورية إلى " نزهة معمر"التي هي امتداد لجبل حوران، غير أن أجداد 
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" إلياس زيادة"نظر " نزهة معمر"ولفتت .. فلسطين في مستهل القرن التاسع عشر
بوعيها الثقافي ومطالعاتها الكثيرة، وحفظها مئات الأبيات الشعرية لشعراء 
ّمرموقين، بالإضافة إلى شعورها الديني العميق ونزعتها الصوفية التي تتضح جلية 

تم .. لكثير من شعر ابن الفارض وغيره من شعراء التصوف الإسلاميفي حفظها ا
ورزقا بطفل وطفلة، غير أن الطفل اختطفه الموت فتوفي " إلياس"من " نزهة"زواج 

فلقيت الرعاية " ماري"، فأسبغ الوالدان الحنان على طفلتهما الوحيدة )١(صغيرا 
  .منذ طفولتها المبكرة

  فرد في جماعته؟أليس الاسم هو أول علامات ال"
  على أي شيء يحتوي الاسم؟ 

يسأل شكـسبير بلـسان جولييـت ومـن منـا لـم يتـساءل عـن اهتـداء البـشر إلـى 
  ّالتسمية، وعن رائدهم في ذلك؟

ألا تــصغى إلــى همــس خفــي وراء الاســم والكنيــة عنــد ســماعها للمــرة الأولــى، 
  كأن لها ذاتا خفية وراء المعنى الظاهر؟ 

، عبـر عــن جانـب مــن "الأذن تعـشق قبــل العـين أحيانــا "إلا أن الـشاعر القائــل
 راجــع مــا شــئت مــن.. حقيقــة روحانيــة عميقــة ومــضت لــه فــي لحظــة إلهــام وإشــراق

اســتحالة تبــديل اســم  معنويــة، تــرىلتــي تعــرف أصــحابها معرفــة شخــصية أوالأســماء ا
منـذ بالمنـاداة  ف بها المرء عن طريق الانتحـال أوبسواه،كأنما تلك اللفظة التي يعر

الولادة، أصبحت جزءا أساسـيا مـن ذاتيتـه، أو صـارت علـى الأقـل مـن أدل الـدلائل 

                                                   
ّويـتم في عاطفـة إلى الطفـل الـذي رحـل إلى خالقـه ".. فقالـت في إهـدائها " ابتسامات ودموع"رثته مي في إهدائها إليه كتاđا   )١( ّ

 ..".إلى أخي الوحيد الذي تقاسمه الأثير والثرى ..الحب الأخوي فحرمني من حنو الأخ وقبلته وابتسامته ودمعته
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عليها، وفوق ذلك فإن معنى الاسم الواحد يتغير بإطلاقه علـى أشـخاص مختلفـين، 
تـرى الآن شخـصية الفـرد تتفاعـل .. هذا شيء يعجز الوصف إلا أننا نشعر به بجلاء

  ! ؟ )٢(وشخصية الاسم بامتزاجها بها
ـــرت لقـــد  ـــاري"آث ـــادةم مـــن دون الأســـماء الأخـــرى وشـــغفت "ّمـــي"اســـم "  زي

ستغير اسمها إلى اسم آخر يشترك معـه فـي أول " ماري"ولم يكن أحد يعلم أن ..به
اسـم إفرنجـي " مـاري"ٍ ويفتـرق عنـه فـي نـواح شـتى، فــ- وهو حـرف المـيم -حروفه 

ــة، علــى حــين أن اســم  ..  خفيــف)٣( اســم عربــي" ّمــي"النغمــة لــم تألفــه الأذن العربي
ّرشــيق فــي نطقــه، ومــن المعــروف أن الأســماء الثلاثيــة فــي اللغــة العربيــة تتميــز بخفــة 

علــى بنــاتهن " ّمــي"الوقــع علــى الأذن وخفــة النطــق والــوزن، وقــد أطلــق العــرب اســم 
بعــدة أســماء أخــرى غيــر مــاري، " ّمــي زيــادة"ْوقــد تــسمت . ّتحببــا ومــصغرا عــن أميــة

ة، كنـار، شـجية، الـسندبادة البحريـة الأولـى، مـداموزيل ّومي منها إيزيس كوبيا، عائـد
.. ووقعت بهذه الأسـماء بعـض مقالاتهـا وقصـصها ورحلاتهـا.. صهباء، خالد، رأفت

حـائرة، لــم يـسلم مــن حيرتهـا حتــى .. قلقــة.. عجبـا، كـل هــذه الأسـماء لفتــاة واحـدة
 إلـى جبـران ّوفي أول رسالة كتبتهـا مـي.. اسمها فتغير معها بتغير الظروف والأحوال

ـــي  ـــران ف ـــت تقـــول١٩٢١ مـــارس ٢٩خليـــل جب ـــة، وهـــو : " كتب ـــي بالعربي ّأمـــضي م
                                                   

 .٣١٨، ص ١، جـ١٩٨٢المؤلفات الكاملة، مؤسسة نوفل، بيروت، : ّمي زيادة  )٢(

بو الفـــرج الأصــفهاني صــاحب الأغـــاني ذكــره في الجـــزء وتــردد في قـــصائد الــشعراء، فــأ. في كتـــب الأدب القــديم " ّمــي"ورد اســم   )٣(
بـالخمور والنبيـذ الناضـج والـشاعر الأمـوي ذوالرمـة " مـي يخـتج"ّالسابع مـن كتابـه الـذي تحـدث فيـه عـن الـسيد الحمـيري وشـرح معـنى 

 :   ّيقول أبياتا في محبوبته مي الأموية، منها قوله
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن هواكمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاجتي مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدا حــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــي عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   خليلــ

ــل أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي قبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوىّألمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرح النـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تطــ
 

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنفس إلا خليلهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ذايواســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ومـــ
ــلها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين يزي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أو قبــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مطرحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بنـــ
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ّاختصار اسمي، ويتكون من الحرفين الأول والأخيـر مـن اسـمى الحقيقـي الـذي هـو 
ماري، وأمـضي إيـزيس كوبيـا بالفرنجيـة، غيـر أن هـذا لا أسـمى ولا ذاك، إنـي وحيـدة 

  ".والدي، وإن تعددت ألقابي
ـــى اســـم ونعـــرف تفاصـــيل أ ـــر مـــن معن ـــى مجلـــة " ّمـــي"كث مـــن حـــديث لهـــا إل

ــــشر فــــي عــــدد " المكــــشوف" ــــار ١٦ن ــــل - أي اســــمها -وهــــو : "١٩٣٨ آي  قلي
ومـن أسـماء عـرائس الـشعر، واتفـق كـذلك أنـه مكـون .. التداول في تـسمية الفتيـات

 باللغـات الأوروبيـة MAYّمن أول حـرف وآخـر حـرف مـن اسـم مـاري، كمـا أن مـي 
ّوأخيرا لأنـه الاسـم الـذي أحبتـه والـدتي وسـميت بـه يومـا مـن  للتحبب، ماريتصغير 

ّووالدتي هي التي اختارت لي اسـم مـي، فقـد تـذكرت أنهـا عنـدما كانـت فـي .. الأيام
ــة لكورتــاري" ّمــي"المدرســة عهــد إليهــا مــرة بتمثيــل دور  ــرجم )٤("فــي رواي ، وكــان مت

سـم لا تـزال ّ إلـى مـي فكانـت حـلاوة هـذه الاCAMILLEالرواية قد عرب الاسـم 
  .)٥(.."على شفتيها، بالرغم من مرور السنين

مبــادئ القــراءة والكتابــة فــي قريــة الناصــرة، وعلــى وجــه التحديــد " ّمــي"تلقــت 
هـو وأسـرته " إليـاس"ّفي دير المدينة الـذي ذكرتـه فـي كتاباتهـا، وقـد انتقـل والـد مـي 

بلـدة " ّمـي"قـت ، وهكـذا فار"عينطـورة"الصغيرة إلى لبنان وعمل بالتدريس في قريـة 
: الناصرة مرتع طفولتها وصباها، ولكن ظلت صورة الناصرة في مخيلتها تقـول عنهـا

لــن أنــساك مادمــت حيــة، ســأعيش دومــا تلــك الهنيهــات العذبــة .. ناصــرة إيــه يــا".. 
سـأحفظ فـي نفـسي الفتيـة ذكـري هتافــات : التـي قـضيتها فـي كنـف منازلـك الــصامتة

                                                   
  )HORACE (المقصودة هنا مسرحية هوراس  )٤(

    .٦١م، ص١٩٨٣ ،٣ّباقات من حدائق مي، مؤسسة نوفل، بيروت، ط : فاروق سعد  )٥(
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ـــي.. قلبـــي وخلجـــات أعمـــاقي ـــنعم لقـــد كنـــت ل ـــة، ومجـــال الت ـــة الأزاهـــر العذب  مدين
بأطايب الأوقات في وجودي غير أنـي وياللأسـف سـأبتعد عنـك، سـأبتعد عـن أكـوام 
غيومك، وعن كواكب ليلـك، لـن أرى بعـد المنـازل الدافئـة التـي احتفظـت ببـسمات 
صباي وأمـاني وأحلامـي، غيـر أنـي سـأحمل ذكـري كـل هـذه الأشـياء تافهـة كانـت أم 

  .)٦(.." لدى في الوجودظيمة كأعز ماع
  

وقــد شــاءت الأقــدار ألا ترجــع إلــى الناصــرة مــرة أخــرى، ولكــن ظــل لــسانها 
يلهــج بــذكر أهلهــا، وانطبعــت ذكرياتهــا عــن الناصــرة فــي مخيلتهــا، حتــى بعــد ســنين 
وهي فـي القـاهرة، وقـد اسـتعادت تلـك الـذكريات وهـي تكتـب عـن شـاعرة الطليعـة، 

ذلـك فـي تلـك البلـدة بفلـسطين، وقـد بـدا الحـي كـان : "ّعائشة التيمورية، تقول مي
متجليــا ببهجــة الأعــراس وبهائهــا لــزواج ذلــك الوجيــه الثــري، ونــصب صــوانا عظيمــا 
على سطح الـدار الواسـعة ليقـام فيـه مهرجـان الفـرح كـل ليلـة، فمـا يخـيم الظـلام إلا 
ـــوار ومعـــالم الزينـــات،  وتعـــزف الآلات الـــشرقية تحـــت الخيمـــة الوضـــاءة بتـــألق الأن

إذ ذاك يهـرع أهـل الحـي ..غاصة بوجوه القوم وأعيانهم من تلك البلـدة وضـواحيهاال
إلــى الــشرفات والنوافــذ وســطوح المنــازل يتــسمعون إلــى آهــات الطــرب الــشائعة فــي 
ـــال  ـــل، والأطف ـــال الجلي ـــى لتتهـــادى أصـــداؤها نحـــو مـــا جـــاور مـــن جب الفـــضاء، حت

م، فتتنبـــه مـــنهم مغتبطـــون بـــأن يحتـــضنهم صـــدر دافـــئ ويحمـــيهم مـــن أهـــوال الظـــلا
كنت علـى ذلـك فـي ليلـة فـإذا بـصوت ينـشد علـى . النفوس لتفهم أعجوبة الألحان

  : نقرة العود
                                                   

  .٥٠،٥١ص: المرجع السابق  )٦(
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ـــــرحمن ـــــن ال ـــــك أم صـــــبغ م   كحـــــل بعيني
  جفــن مــن الــسحر أو ســحر مــن الأجفــان
  خــــــال بخــــــديك أم صــــــنع مــــــن الــــــديان
  توهـــت فكـــر الأنـــام فـــي الجفـــن بالحنـــان

  )٧(" تبــــارك االله مــــا أحـــــلاك مـــــن إنـــــسان
  

  

، وهـي "بمدرسـة راهبـات عينطـورة"التحقـت " ديـر المدينـة"ّعد دراسة مـي بــوب
في الثالثـة عـشر مـن عمرهـا، حيـث أرسـلها والـدها لتـدرس فـي القـسم الـداخلي بـين 

ّ م، لقد نشأت مي في ظل تعاليم الدين، فنشأ في نفسها ١٩٠٣ - ١٩٠٠ّعامي 
ن يصوره ويعلـم فـيض هـذا نور الحياة والإيمان وخشية االله، وهذا الجو لا يستطيع أ

الشعور إلا من عاش فيه، فيجد نفسه صافية نقية لا تحمل شيئا دنيئا ولا دنسا مـن 
  .الدنيا

ــل  وهــي منــسدلة الــضفيرتين علــى كتفيهــا، وكــان شــعرها " ّمــي"علينــا أن نتخي
  .الأسود يزيد وجهها الملائكي المستدير جمالا وضياء

 فـالأب مـاروني المـذهب والأم .لقد نـشأت بـين أبـوين يختلفـان فـي المـذهب
أرثوذكسية، فلم تتحيز إلى أحدهما في مذهبه، بل التزمت منـذ نـشأتها خيـر مـا فـي 

  .سجيتها
وتفتحــت مــداركها علــى التوجيــه الــديني مــن والــديها ومــن معلماتهــا الراهبــات 
المتـــصوفات للتعبـــد والتـــدريس، فنـــشأ قلبهـــا الـــصغير المتفـــتح يغـــرد نقيـــا فـــي ظـــل 

                                                   
  .٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ص١ جـ-المؤلفات الكاملة : ّمي زيادة  )٧(
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 الــدين، فــازدهرت ملكاتهــا نابــضة بــصدق التعبيــر والتــصوير وعــذب ســماحة تعــاليم
الكلم وأروعه، وفي مدرستها أحست أن بوعيها المبكر القدرة على التأمل والتـدبر، 
فعلــى حداثــة ســنها وقتــذاك كانــت تطيــل مــن حولهــا، وهــي تــسمع مــثلا معلماتهــا أو 

  .مرشد مدرستها
اللعــب والــضحك وأي ّكانــت مــي ذات طبيعــة غنيــة خــصبة، تحــب الجــري و

.. بنية لا تحب ذلك؟، وتبتكـر فـي اللهـو أسـاليب طريفـة ترفعهـا فـي تقـدير رفيقاتهـا
ولكنها كانت وحيدة الروح، وكثيـرا مـا تنـزح عـن ميـدان اللعـب إلـى الحجـر المنفـرد 

ركـوب  كانـت تحـسن..في أطـراف الـساحة، فـتجلس هنـاك نـاظرة إلـى البحـر البعيـد
 قطعت على ظهر الجواد سهولا وجبـالا نبـضت حيـاة الخيل على حداثة سنها، وقد

ـــى الـــصخور وحـــول القمـــم، مـــا  ـــاريخ تحـــت الأرض منهـــا، وبـــين الأشـــجار، وعل الت
شــهدت جــلال الطبيعــة إلا عــادت إليهــا تلــك الــذكريات مــع صــدى الأغــاني التــي 

  .ينشدها أهل المضارب في الظلام
ين النـساء الجامعـات تكونت بينها وبين الراهبات صداقة حارة، تنشأ أحيانا بـ

 - البعيـدة عـن أهلهـا -لقد كانت في مدرسـتها .. بين غزارة العواطف وحدة الذكاء
مـن شــدة توقــد تفكيرهـا، ورهافــة شــعورها فـي عزلــة صــامتة تلقـي ســتائر ســوداء علــى 
وجودهـا فــي المدرســة، فكانــت فــي وحــدتها رغــم حــداثتها، تنــادم فــي طويــل الليــالي 

اسها بــالزمن ملففــة بــالوجوم، فقالــت فــي إحــدى فكــرة المــوت التــي غــشيت إحــس
قد بدأنا شهر مارس، ما أسرع مرور الزمن، إذا أنا شعرت بالزمن متعجلا : "ّيومياتها

ــدما أتقــدم أعوامــا فــأخرى؟ ىكــل هــذا التعجــل فــي حــداثتي، فمــاذا عــس  يكــون عن
ء وبعدئذ، عندما أمسي عجوزا، أنا أتراني أصل إلى ذلك العمر؟، وكيـف يكـون المـر
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ّعجـوزا؟، كيـف يــشعر عندئـذ وكيــف يفكـر؟ يخيـل إلــي أنـي ســأرحل قبـل ذلــك، وأن 
ــسبح الملائكــة فــي هــذا  ــى حيــث ت ــي إل ــشباب فيطيــر ب المــوت ســيحملني غــضة ال
الأيــــام، ذلــــك لأنــــي لا أفهــــم الحيــــاة التــــي يقــــول مرشــــدنا الروحــــي، إنهــــا مــــشكلة 

 وإنهـا سـريعة سـرعة المشاكل، ما هذه الحياة التي قال عنها إنها مشكلة المـشاكل،
  السهم المنطلق في الفضاء؟

ما معنى هذه التقلبـات، وهـذه الحاجـات، وهـذه الأنظمـة المتولـدة، أبـدأ هنـا 
وانتقلـت .. َّوهناك،؟ في، وفي غيري ونحن نراها شيئا طبيعيا، وإن آلمتنا وأسخطتنا

  .من تأمل إلى تأمل، حتى انتقلت إلى فكرة الموت
لهـم، فمـا كنـت  ة كانـت تعزيـة القديـسين ورجـاءكم ذا سمعت أن هذه الفكـر

أحاول أن أفهم، بل كنت أنصرف عن ذلك بسرعة لأطمئن وأستريح غير أنـي اليـوم 
انتــشرت فــي نفــسي فكــرة المــوت مــع لــذة الــشعور بهــا انتــشارا لألحــان مــع الأرغــن 

  .)٨("العازف
تابهـا  فـي سـانحتها الـسابقة التـي اقتبـسناها مـن ك-" ّمـي زيـادة"إن مـا سـردته 

 كان هـو مـا عانتـه وعاشـته، وإن تلـك الـذكريات الـصبيانية كـان لهـا -" سوانح فتاة"
أعمق الأثر في تكون شخصيتها الإنسانية والأدبيـة، تقـول بعـد أربـع عـشرة سـنة مـن 

ـــة " :ذكرياتهـــا فـــي المدرســـة ـــال؟ وهـــل الـــشباب والكهول ـــر أطف وهـــل نحـــن الآن غي
دائمة الطفولة؟ ما مر بـي يـوم إلا زدت والشيخوخة سوى مظاهر أخرى من الحياة ال

اعتقادا أن ما نراه، ونشعر به، ونختبره في الحداثة إنمـا هـو، هـو مـا نـشهده متتابعـا 
  .)٩("من عام إلى عام، ولكن بصورة أكبر في ميدان العالم الوسيع

                                                   
  .٣٠، ٢٩، ص ١٩٦٩ّمي زيادة في حياēا وآثارها، دار المعارف، القاهرة، :  وداد سكاكيني )٨(
 .٥٨٦، ٥٨٥. ٥٨٤، ٥٨٢، ٥٨١، ص ٢المؤلفات الكاملة، جـ : ّمي زيادة  )٩(
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إن شعورها بالكآبة والتشاؤم وهي فتاة دون الخامسة عشر من عمرها، يرجـع 
حــدة والاغتــراب والبعــد عــن أهلهــا، فقــد كانــت تقــضي أيــام الآحــاد إلــى شــعورها بالو

والأعيــاد فــي المدرســة، فــي حــين تنــصرف رفيقاتهــا وزميلاتهــا إلــى بيــوتهن دونهـــا، 
فوجــدت دنياهــا الأولــى فــي الــدير مــع الراهبــات، حيــث كانــت تــسرح روحهــا فـــي 

هـا عيــوب ملكـوت الألحـان الــسماوية والتأمـل الغيبــي، غيـر أن هــذه الوحـدة كانــت ل
ومميزات، فمن عيوبها أنها تجعل المرء يشعر بالكآبة وتفيض نفسه باليأس، كـذلك 
نرى أن الجو الاعتزالي جو رهيـب يحتـاج إلـى صـبر وجلـد، فمـا بالـك إذا كـان هـذا 

غيـر أن لهـذه ! بالنسبة لفتاة صغيرة بعيدة عن أهلها لم تتجاوز الخمـسة عـشر عامـا
وطيبة، لأن يخلو المرء بنفسه فيتفكر ويتـدبر، الوحدة مميزات، فهي فرصة عظيمة 

وإذا نظرنا إلى تاريخ أعظم الأدباء والفلاسفة وجدنا أنـه لا تخلـو مرحلـة مـن مراحـل 
حياتهم من العزلة والوحدة والبعد عن الناس، ففي الوحدة يري المـرء الـدنيا بمنظـور 

ن وتـسمو بغرائـزه منظور التعقل والتدبر، غير أنهـا أيـضا توسـع مـدارك الإنـسا.. آخر
فــي المدرســة ســلوى ســوى معانقــة روحهــا  ّولــم يكــن لحيــاة مــي ..وســلوكه وإنــسانيته

للطبيعــة، فقــد كانــت عاشــقة لهــا، متذوقــة لجمالهــا، حيــث كانــت ترنــو إلــى القمــم، 
وتتأمل السفوح ويسرح طرفها، فـيعكس ذلـك شـفافية نفـسها ونقـاء سـريرتها وقربهـا 

  .إلى االله
ها المبكـرة ذواقـة للفـن بـصفة عامـة، فأجـادت العـزف وكانت في مرحلـة نـشأت

على البيانو، وقرأت أشعار الصوفيين العرب، وأعجبـت إعجابـا كبيـرا بـابن الفـارض، 
وعلى أيدي الراهبات أجادت اللغة الفرنسية، وحفظت الكثير من أشـعار الفرنـسيين 

تبتـه فـي أمثال دي موسيه، ولامرتين، وحاولت قـرض الـشعر بالفرنـسية، نـشرت مـا ك



 

٢٠

ــاب لهــا صــدر عــام  ــة فــي كت ــوان ١٩١١هــذه المرحل وكــان أول " أزاهيــر حلــم" بعن
  .كتاب صدر لها في عالم التأليف

ــــات "مــــن مدرســــة عينطــــورة إلــــى   انتقلــــت١٩٠٤وفــــي ســــنة  مدرســــة الراهب
ــات ــروت " اللعازري ــق عنــد (فــي بي ــة الخنــدق العمي التــي كانــت قائمــة فــي آخــر محل

  ).ارع الأمير بشيرالشارع المعروف اليوم باسم ش
تسلطت روح الاسـتبداد والقهـر والاضـطهاد فـي لبنـان فـي حـين أن الحريـات 
كانت سائدة في مصر وقتذاك، فكانت ملاذا لأحرار العـرب، وملجـأ لرجـال الفكـر 
والرأي والأدب والتجديد، إذ كان يلجأ إلى حماها كل من ضاق بالحكم العثمـاني، 

ــى الجــائر، أو ضــاق طموحــه فــي أرضــه وو ــه وطموحــه، ويرحــل إل طنــه، فيحمــل آمال
م، ضــــاقت ١٩٠٨مـــصر، ليتـــصل بأســـباب النهـــضة العربيــــة المعاصـــرة ففـــي عـــام 

 كــان يمــارس التــدريس بــأجر -ّ والــد مــي -" فإليــاس"الــصغيرة،  بالأســرة" الناصــرة"
زهيد لا يكفيه ولا يرضيه، وزوجته قد حاورته وألحت عليه كثيرا في أمر الهجرة إلـى 

" ّلمـي"انت الزوجة تتطلع إلى حياة أفـضل فـي مـصر ومـستقبل مرمـوق مصر، فقد ك
ّومي نفـسها كانـت مـشوقة إلـى الانطـلاق حيـث تتفـتح مواهبهـا، وكـان إليـاس .. فيها

ـــات المتحـــدة  ـــى الولاي ـــانيين الـــذين هـــاجروا إل ـــاء والمفكـــرين اللبن ـــار الأدب يعلـــم أخب
ــي، التــي اجتــذبت ــر مــن المفكــرين الأمريكيــة وإلــى مــصر حاضــرة العــالم العرب  الكثي

ــأثيرهم الــذي لا يجحــد علــى  والأدبــاء اللبنــانيين وغيــرهم، وكــان لهــؤلاء المفكــرين ت
ــة  الحركــة الأدبيــة فــي مــصر وفــي العــالم العربــي، فقــد ســيطرت علــى الحركــة الثقافي

  .الأهرام، الهلال والمقطم: ثلاث دور لبنانية هي
  .ّوهاجرت أسرة مي الصغيرة إلى مصر
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إمـا أن : ّلـم يكـن أمـام والـد مـي إلا أحـد أمـرين) القاهرة(الكبرى وفي المدينة 
يعمل بالتدريس، وفـي بـادئ الأمـر مارسـهما معـا، ثـم انـصرف  يحترف الصحافة، أو

  .إلى الصحافة
إلــى القــاهرة مــع اكتمــال أنوثتهــا، فأصــبحت امــرأة "ّمــي"وقــد توافقــت هجــرة 

ـــاة الجديـــدة لهـــا،  رغـــم المـــصاعب التـــي ناضـــجة آســـرة الجمـــال، وقـــد راقـــت الحي
واجهــت الأســـرة الـــصغيرة فــي بدايـــة حياتهـــا فـــي القــاهرة، تلـــك المدينـــة الـــضخمة، 

  ! ، تلك البلدة الهادئة الحالمة"الناصرة"ّالنابضة بالحركة فأين هي مي 
ّوجاهـدت مـع أبيهــا فـي مدينــة القـاهرة، فدرســت اللغـة الفرنــسية لبنـات بعــض 

اء، وتفتحــــت زهـــور الأمــــل فــــي نفــــسها، العـــائلات الكبيــــرة مــــن ذوي النفـــوذ والثــــر
واستبشرت خيرا بالحياة الجديدة، فبعد عـامين مـن نزوحهـا للقـاهرة أضـحى والـدها 

ــر صــحيفة  التــي كــان يعمــل محــررا بهــا، حينئــذ " المحروســة"صــاحب ورئــيس تحري
بدأت موارد الأسـرة تتحـسن، كمـا أن منـصب والـدها جعلهـا تتعـرف علـى طبقـة مـن 

ــــصحفيين ال ــــاب وال ــــود، وخــــالطتهم بحكــــم عمــــل الأب، الكت مرمــــوقين وذوي النف
ــة، وازديــاد شــغفها بــالاطلاع، فدرســت   -وســاعد ذلــك علــى تبلــور موهبتهــا كأديب

 اللغتــين الإنجليزيــة والألمانيــة ثــم عكفــت علــى الــتمكن مــن اللغـــة العـــربية -آنــذاك 
  ".أزاهير حلم"بـعـد نـشر ديـوانها 

تركـت فـي نفـسها آثـارا عميقـة، كتبـت ولم تنس الناصرة، فهجرتها إلـى مـصر 
عنـدما ذاعــت : "..ت قــول"ظلمـات وأشـعة"فـي كتابهــا " أيــن وطنـي؟"فـصلا بعنـوان 

أســماء الوطنيــات، كتبــت اســم وطنــي ووضــعت عليــه شــفتي أقبلــه، وأحــصيت آلامــه 
مفـــاخرة بـــأن لـــي كـــذوي الأوطـــان وطنـــا، ثـــم جـــاء دور الـــشرح والتفـــصيل فألممـــت 
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ـــي لا تحـــل، وح ـــث أن انقلـــب بالمـــشاكل الت ـــا لب ـــشأت أفكـــر، وم ـــي وأن نيـــت جبهت
َّالتفكير في شعورا، فشعرت بانسحاق عميق يذلني، لأني، دون سواي تلك التـي لا 

  .)١٠("وطن لها
ولدت في بلد، وأبي من بلد، وسكني في بلـد، وأشـباح نفـسي تنتقـل مـن ".. 

  .)١١("بلد إلى بلد، فلأي هذه البلدان أنتمي، وعن أي هذه البلدان أدافع
بها عن تساؤلات واستفـسارات عديـدة طرحتهـا " ّمي"بعبارات سلسلة عبرت 

ولـدت "على نفسها، ولا عجب أن أحداث حياتهـا تحمـل الإجابـة علـى تـساؤلاتها، 
  .ّقد ولدت مي في بلدة الناصرة بفلسطين.. نعم"..في بلد
 قــضاء ىإحــدى قــر" شــحتول"مــن " إليــاس زيــادة"فوالــدها ".. وأبــي مــن بلــد"
  .لبنان ان في جبلكسرو

  .فلسطينية الأصل من الجليل" نزهة معمر"، "أمها"ّوأمي من بلد "
فقـد اسـتقرت أسـباب العـيش لهـا ولأسـرتها الـصغيرة فـي ".. وسكني في بلـد"
ــــة.. القــــاهرة ــــساؤل مــــي الحــــزين معلقــــا دون إجاب ــــدان : "ّويظــــل ت فــــلأي هــــذه البل
  ! ؟"ولأي هذه البلدان أدافع!".. "أنتمي؟

ّ يا مي، إنه ليس للعلم والفلسفة والشعر والفن وطن، لكن ما بالـك ألم تقولي
ـــولين ـــضاعفين صـــعوبته فتق ـــساؤلك وت ـــي ت ـــالم : "تـــسترسلين ف ـــم أن للع فـــصرت أعل

والفيلــسوف والــشاعر والفنــان وطنــا، صــرت أعــرف ضــعف الإنــسان الــذي مــال إلــى 
ــاو ــوم والراحــة، طلــب مــضجعا ناعمــا لجــسمه المــضني لا مرجــأ واســعا يتن ل منــه الن

  .)١٢("ًالحر والبرد، ولا بحرا عرمرما تبتلعه منه اللجج
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 .٣٦٥ص : المرجع السابق  )١١(
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  العلم والأنوثة 
  

والتقوا بها إنها كانت ربعة القـوام، لـم تمـلأ " مي"قال الذين عرفوا 
ـــة ـــون .. جـــسمها، ولـــم تكـــشف عـــن نحاف مـــستديرة الوجـــه، أمـــا ل

بــشرتها فحنطــي مــشرق باســم شــفاف، يجلــل وجههــا شــعر أســود 
ضـفيرتاه، علـى عاتقهـا  دولـة أوتنـوس ضـفيرته المجفاحم السواد، 

  .بربطة حريرية
  

وتلعب على شفتيها ابتسامة الخفر، فكانت مـن أبعـد النـساء عـن الاسـترجال 
وأشـــدهن أنوثـــة، فكانـــت كـــل حاســـة مـــن حواســـها وجارحـــة مـــن جوارحهـــا تـــنم عـــن 

 كــل ذكائهــا، فعيناهــا اللامعتــان وتعبيرهــا الحــار، ولطــف إشــاراتها وحــسن حــديثها،
ذلك جعلها تـؤثر فـي مـستمعيها بحـديثها إلـى جانـب مـا فـي شخـصيتها مـن اللطـف 

  .والدعة واللين
لقــد رأيــت فيهــا إنــسانا غيــر : ".. ّ شــعراوي عــن خلــق مـيىتقـول الــسيدة هــد
 بعقل كبير، ولكن قلبها كان أكبر مـن - وهوواسع الفضل –عادي، لقد حباها االله 

عان شتى من الرحمة والعطف والحنان، فمـا فقد كان ذلك القلب يتسع لم.. عقلها
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وكانــت واســعة آفــاق التفكيــر، فمــا .. عرفتهــا تــدنت إلــى دنيــة أو تنزلــت إلــى أســفل
.. عرفتها وقفت عند حد محدود، وكانت بعيدة الإدراك فما رأيـت منهـا قـصورا فيـه

ومع تلك الصفات المحبوبة، والمزايا الموهوبة كانت بعيدة عـن الغـرور، منزهـة عـن 
ولكنهـا .. لانخداع، فما عرفتها زهيت زهيت بعلم أو تاهت بذكاء أو أدلت بتفكيرا

ولـم تكـن مـي علـى .. كانت تعرف قدر نفـسها فـي تواضـع جميـل، وبـساطة محبوبـة
ــة بــالمعنى الــصحيح للجمــال، ولكــن نفــسها كانــت  وســانتها ووضــاحة وجههــا جميل

جميلات لا تبدو أقل فكانت بين ال.. أجمل من وجهها، وروحها أجمل من صورتها
ــين الجمــيلات،  ــصيبا مــن الجاذبيــة، لقــد كــان يجمــل مــي ب ــة ولا أضــأل ن مــنهن فتن

  :الذي حير الشاعر فقال شيء خفي لعله هو.. ويزينها بينهن
   

   غيــــر الــــذيىشــــيء بــــه فــــتن الــــور
   الجمــال ولــست أدري مــا هــوىيــدع

  
  

ان فـي وليس في الأمر عندي سـر مـستغلق، ولا خفـي مـبهم، فـسر جمالهـا كـ
  .)١(روحها والجمال المعنوي الروحي هو ضرب من الجمال يسمو على كل جمال

كان بريق الذكاء يتلألأ في عينيهـا الـسوداوين اللتـين كانتـا نبعـين للحيـاة التـي 
لا تفنى، تديرهما في الوجوه والوجود فيضا من الحنان والجمـال، وتتلقـي بهمـا سـر 

هـــا كبيـــرة، ولـــو شـــئنا أن نتـــصور منطقهـــا الطبيعـــة التـــي أحبتهـــا صـــغيرة وتجافـــت عن
ومبسمها لوجـدنا العينـين والـشفتين تـتكلم معـا بنبـرة عذبـة مذوبـة بالـسحر الحـلال، 

 -فمــا ســألت مــن شــهد مجلــسها وســمع حــديثها فــي عــز شــبابها ونــضج ثقافتهـــا 
وزحمة المتقربين منها إلا غاب عن حضوره لحظـات وانطلـق وراء الخيـال المجـنح، 

                                                   
 .١٦٨، ص ١٩٨٣مي أديبة الشرق والعروبة، عالم الكتب، القاهرة، : محمد عبد الغني حسن  )١(
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ى وجهه لمعات صيتها ونمنمة ملامحها وصدي صوتها في تصوير وقد ارتسمت عل
ــألوان شــعوره وتقــديره، ويكــاد ذلــك الفــيض الروحــي " مــي" بريــشة وهميــة مغموســة ب

عن تصوير هـذه الإنـسانة الموهوبـة  وخصالها يعجز آخرين" مي"الجمالي من خلقة 
فارقـــت فيمــا كانــت عليــه لمحاتهــا، وصــفاتها ممـــن عاشــروها ورافقــوا خطاهــا حيــة 

دنياها، إذ كانوا يتصورون شـكلها وأسـلوبها فتونـا فـي فتـون دون أن يحـددوا مـدلولا 
أو يقيــدوا موصـــوفا لهــا فـــي هـــذه المخلوقــة الـــساحرة، وكأنمـــا وصــفها ابـــن الرومـــي 

  : بقوله
  صــــــــفها قــــــــال بحــــــــسنها غريــــــــر كــــــــم

ــــــــــــــت   وشــــــــــــــديد هــــــــــــــين أمــــــــــــــران، قل
  منـــــــــه العـــــــــين تـــــــــسأم لا شـــــــــيء أهـــــــــي

  تحديـــــــــــــــد ســـــــــــــــاعة كـــــــــــــــل لهـــــــــــــــا أم
 

  

إن ميــا فــي صــورتها ":ديــب عرفهــا فقــالى أن أعجــب تمثيــل وضــعها فيــه أعلــ
، كل لحن فيه على حده يجود بصوت،وفي ائتلافه كانت مثل نغم ميلودي منسجم

كذلك كانت هيئة مي وملامحها، فعيناها تحيران بما فيهما من  نغم ملائكي واحد،
ات وجههـا الـذي شعاع، وأنفها الأقني الذي يمسك بعصا ناظم الجوقة يؤلـف قـسم

  .)٢(يحتل فيه الفم الوردي عطر أنوثتها وبسمـة فنها
ورســمت مــي لنفــسها صــورة بديعــة لوصــف نفــسها فــي رســالة بعثــت بهــا إلــى 

أصـحيح أنـك لـم تهتـدي بعـد : "تقول فيهـا) جوليا طعمة دمشقية(صديقتها السيدة 
 يقــول كــالتمر الهنــدي، كمــا كــالبن أو اكهــا استحــضري فتــاة ســمراءإلــى صــورتي فه
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 -الـــشعراء، أو كالـــسمك كمـــا يقـــول متـــيم العامريـــة، وضـــعي عليهـــا طابعـــا ســـديميا 
 مــن وجــد وشــوق وذهــول وجــوع -فليــسمح لــي البلاغيــون بهــذا التعبيــر المتنــاقض 

يرافــق أولئـــك جميعــا اســتعداد كبيـــر .. فكــري لا يكتفــي، وعطــش روحـــي لا يرتــوي
 -ا هـــو الغالـــب دومـــا  وهـــذ-للطـــرب والـــسرور، واســـتعداد أكبـــر للـــشجن والألـــم 

  .)٣("وأطلقي على هذا المجموع اسم مي ترى من يساجلك الساعة قلمها
ــم يكــن فــي لمحــات وجههــا وحــدها، ولا فــي " مــي"إن جمــال الــصورة فــي  ل

رشــاقة جــسمها وحركاتهــا، وإنمــا كــان نبعــه الــصافي مــن أعماقهــا وممــا أوتيــت مــن 
  .بصيرة ملهمة وعبقرية فاتنة وأنوثة مهذبة

رة وجهها تلوح وتتحـرك بـسر تـرتبط بـه أغـوار نفـسها، وكانـت هـذه كانت صو
الـنفس، مثــل نبـع كهربــي يعطـي النــور وجههــا الـصبوح، وفــي الغـواني الحــسان وجــوه 
تـــستهوي الأعـــين بجلودهـــا وملامحهـــا، كمـــا تـــستهوي الـــصور المرســـومة والتماثيـــل 

ـــه الحـــي  ـــات ســـابيات، لكـــن الجمـــال فيهـــا منعـــزل عـــن باطن ـــة لفاتن وســـره المنحوت
أمــا جمالهـا فــي صــورتها وشخـصيتها فكــان متمــثلا فـي منطقهــا وســلوكها، . المفقـود

متجـسما فــي ثقافتهـا وتفكيرهــا، فياضـا فــي شــعورها وأنوثتهـا، وقــد تـذوق أفــذاذ مــن 
الرجال هذا الينبوع من جمال الأنثى في حقيقته وصورته، وكانـت وهـي تفـيض بهـذا 

تطيـف بهمـا شعره بعـصمة روحيـة وأدبيـة الجمال الأسمى علـى مـن يلقاهـا ويعرفهـا تـ
  .تمويه أو الأبصار في غير رياء

ولــو أدركنــا ســر هــذا الجمــال فــي صــورتها ومــا وراء ملامحهــا لرددنــاه إلــى مــا 
ــاالله وخــشية مــن عــذاب الــضمير  ــى مــن إيمــان ب ــة وبيئتهــا الأول ــشأتها الديني أوتيــت ن

                                                   
 .١٢ ،١١ ص سابق مرجع: حسن الغني عبد محمد )٣(



 

٢٧

ـــصيرتها وهـــي تتأمـــل فـــي صـــفاء وجههـــا، " البتـــول" وطـــول تفرســـها فـــي وجـــه ـــى ب إل
المتفتحــة عـــن إلهـــام وإخـــلاص وكيـــف تفوتنـــا القـــدوة التـــي طبعتهـــا عليهـــا أم كانـــت 

فكــان يرعاهــا كــالزهرة النــضرة فــي مطلــع " إليــاس زيــادة"معلمتهــا الأولــى؟ أمــا الأب 
الربيع، ولا يصدق أن عينيه تريان إنسانا كان هو سبب وجوده في الـدنيا وغيـر نـادم 

  .)٤( ويعتز ويرى في فتاته بشرى نبوغ أصيلمن أجله، بل كان يزهو بها
أما وقد حضرت أمامنا صورة واضحة لمي زيادة فـلا بـأس أن نـرى انطباعـات 

  : ًيقول إسماعيل صبري مخاطبا مي.. الشعراء حول وصف مي
  

  جوانبــــــــــه فــــــــــي وســــــــــيلي ىالنــــــــــد زينـــــــــي
ــــــــــــم طفــــــــــــا ــــــــــــا يع ــــــــــــاه اللطــــــــــــف رعاي   ري

  مجدبـــــــــة صــــــــحراء فــــــــي أنــــــــت ريحانــــــــة
ــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ــــــــــــــــا الخمائ ــــــــــــــــه حيان   االله ب

 

  

ـــد خـــص  ـــادة بقـــصيدة نظمهـــا عـــام " شـــبلي المـــلاط"وق شـــاعر الأرز، مـــي زي
  :  منها قوله١٩٢٢
  

  ٍّودر ســــــــــــــــــــــــــحر مــــــــــــــــــــــــــن االله كــــــــــــــــــــــــــأن
  وفاهــــــــــــــــــــا لاحظــــــــــــــــــــة ّلمــــــــــــــــــــي أتــــــــــــــــــــاح

  براهـــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــا أمهـــــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــــاور
ــــــــــــــــــــوم وشــــــــــــــــــــاور   أباهــــــــــــــــــــا ّكونهــــــــــــــــــــا ي
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ـــــــــــــــــاهى معجـــــــــــــــــزة ّمـــــــــــــــــي فجـــــــــــــــــاءت   تن
ــــــــــــــى مــــــــــــــن ــــــــــــــاهى مــــــــــــــا إليهــــــــــــــا المعن   تن

 

  

فكـل زهـرة مـصيرها بعـد .. ن لـه نهايـةوإذا كان لكل شيء بداية فحتما سـتكو
هكـــذا الحـــال مـــع مـــي، ســـارت حياتهـــا .. النـــضرة والنـــضج إلـــى الجفـــاف والـــذبول

بخطــوات ســريعة إلــى الهمــوم قبــل الأوان، فعرفــت الــشيخوخة والمحــن فــي ريعــان 
شبابها، فألح عليها الحزن والغـم فاكتأبـت وزهـدت فـي كـل شـيء حولهـا، وتعكـرت 

فـإن صـورتها الحقيقيـة .. قد غابت صورة مي المحـسوسةملامح وجهها، وإذاكانت 
  .الخالدة ما تزال باقية في مؤلفاتها وآثارها

.. كانـــــت مثقفـــــة قويـــــة الحجـــــة: "ول الأســـــتاذ العقـــــاد عـــــن شخـــــصيتها يقـــــ
كانتتنـاقش وتهــتم بتحريــر المــرأة وإعطائهــا حقوقهـا الــسياسية، كمــا كــان فيهــا بعــض 

فـن وأدب وزميلـة فـي حيـاة الفكـر، أي صفات الرجال من حيث إنها جليـسة علـم و
  .)٥(.."أن اهتمامها كان موزعا بين العلم والأنوثة

وكأنهــا كانــت تقــرأ مــا تبــوح بــه عيــون الأدبــاء والمفكــرين حولهــا، فكتبــت عــن 
  : العيون تقول

  .جميع العيون وجميع أسرار العيون
  .تلك التي يظل فيها الوحي طلعة خبأة

  .ة الخمولوتلك التي تكاثفت عليها أغشي
  وتلك التي يتسع سوادها أمام من تحب، وينكمش لدى من تكره

  من أنت؟ وكلما أجبتها زادت استفهاما : وتلك التي لا تفتأ سائلة
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  ! أنت عبدي: وتلك التي تقرر بلحظة
  بي احتياج إلى الألم، أليس بين الناس من يتقن  تعذيبي؟    : وتلك التي تصرخ
  لى الاستبداد، فأين ضحيتي؟ بي حاجة إ: وتلك التي تقول

  .وتلك التي تبتسم وتتوسل
  .وتلك التي يشخص فيها انجذاب الصلاة وانخطاف المصلي

  ألا تعرفني؟ : وتلك التي تظل مستطلعة خفاياك وهي تقول
كـل  وتلك التي يتعاقـب فـي مياهـا كـل اسـتخبار، وكـل انجـذاب، وكـل نفـي،و

  !ون؟ألا تدهشك العي! إثبات العيون جميع العيون
وراءهــا ا؟ وإلــى أي نقطــة بــين المرئيــات أووأنــت مــا لــون عينيــك، ومــا معناهمــ

وانظــر إلـــى طلــسميك الــسحريين، هـــل درســتهما قبـــل ! ترميــان؟ ثــم إلـــى مرآتــك
اليوم؟ تفرس فـي عمـق أعماقهـا تتبـين الـذات العليمـة التـي ترصـد حركـات الأنـام، 

  .وتساير دورة الأفلاك والأزمنة
وإذا شـئت أن .. ى كـل مـشهد، وكـل وجـه، وكـل شـيءفي أعمـاق أعماقهـا تـر

 تفرس في حدقتيك يجدني نظـرك فـي نظـرك علـى رغـم - أنا المجهولة -تعرفني 
  )٦(.."منك

..  فــرغم اطلاعهــا علــى الأفكــار الغربيــة-ّكانــت مــي شخــصية شــرقية أصــيلة 
ورغـم أن مكتبتهـا كانـت لا تخلـو مـن كتـاب جديـد فـي .. المتطرف منهـا والمعتـدل

جديد أو رأي مبتكر، لكنهـا لـم تتـأثر بـأي رأي هـدام أو يخـالف شخـصيتها مذهب 
ِالشرقية التي ظلت متمسكة بها، ولـم تكتـف بـالقراءة كوسـيلة مـن وسـائل المعرفـة، 
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ــا أكثــر مــن مــرة وشــاهدت عواصــمها، ورأت بعينيهــا أحوالهــا  بــل ســافرت إلــى أوروب
بـصرها كمـا اسـتعملت ومشاهدها، فلم تأخذ عادة سيئة من الغـرب، بـل اسـتعملت 

بـــصيرتها فـــي الكتـــب ومـــا تحملـــه بـــين ضـــفافها، فحافظـــت علـــى عـــادات الـــشرق 
 إنهـا احتقـرت - إطلاقـا-الموروثة ودافعت عن الشخصية الشرقية فما عرف عنهـا 

ومن مظاهر تمسكها بشرقيتها، أنها أتقنت أكثر مـن .. عادة أو تقليدا شرقيا حسنا
  .لك لم تتكلم غير العربيةلغة أوروبية كتابة وقراءة، ورغم ذ

  

ولقد ذكر الأستاذ العقاد أن الأدبـاء تـذاكروا يومـا فـي مجلـسها مناقـب رجـل "
مـــن أعظـــم الرجـــالات فـــي مـــصر، فـــشاركتهم إعجـــابهم بـــه وثنـــاءهم عليـــه، ولكنهـــا 

) مـي(ولـم تكـن مؤاخـذة .. استأذنت بعـد ذلـك أن تؤاخـذه أمـامهم علـى أمـر صـغير
دثهـا باللغـة الفرنـسية بعـد أن قـدمها إليـه الأسـتاذ أحمـد هذا الزعيم، إلا أنـه بـدأ يحا

لطفي الـسيد، وأصـر هـذا العظـيم علـى محادثتهـا بالفرنـسية وأصـرت هـي علـى الـرد 
  .)٧("بالعربية

لأنــه لــم يخاطبهــا بلغتــه ولغتهــا " الــزعيم الأعظــم"لقــد غــضبت مــي مــن ذلــك 
أجنبيــة، كتبــت بــبعض اللغــات الأجنبيــة فــي صــحف ومجــلات " مــي"والحقيقــة أن 

ولكــن هــذا لــم يكــن مــن قبيــل ادعــاء العلــم، لأنهــا كتبــت لمــن لا يعرفــون العربيـــة 
ــي يحــسنونها أو يعرفونهــا، فلــم تهجــر مــي اللغــات الأجنبيــة فــي ســبيل  بلغــاتهم الت

رق محافظتهـا علـى شـرقيتها وعروبتهـا، بـل اســتعملت هـذه اللغـات لتـدافع عـن الــش
لــشرق الغــرب أديانــا وأخلاقــا وفلــسفة  اىلقــد أعطــ"..تقــول عــن الــشرق .. والعروبــة

                                                   
  .٤٣٥ ع القاهرة،: الرسالة مجلة  )٧(



 

٣١

ــــاء وإلهــــا، فتلقاهــــا الغــــرب شــــاكرا وارتقــــي بهــــا ــــا أن ننتفــــع .. إلهيــــة وأنبي أفيخجلن
  .)٨("؟ ..باختباراته الدنيوية وعلمه والدنيا دنيا الجميع كما أن الخالق إله الجميع

وتحـث الإنــسان العربــي علـى دراســة الآداب الغربيــة، بحيـث يظــل مــا يبدعــه 
ألم يأخذ دانتي فكـرة مـسرحيته مـن مـصادر عربيـة، ومـع ذلـك فقـد ظـل أدبـه عربيا، 

إيطاليــا؟ ثــم ألــم يأخــذ شــعراء فرنــسا فــي القــرن الــسابع عــشر مــن الآداب الإســبانية 
  .والعربية والإنجليزية واليونانية واللاتينية، وظل أدبهم فرنسيا

مغلفــة مـا يلفـت نظــر دارس شخـصيتها أن بــسمتها الأولـى فـي الحيــاة كانـت 
بغــشاء مــن الــدموع والحــزن، حتــى أن أول كتــاب ترجمتــه مــي، كــان عنوانــه الأصــلي 

، وهـذا "ابتـسامات ودمـوع"، لكن العنوان لم يـرق لهـا فبدلتـه إلـى "الحب الألماني"
 دلائل قاطعة على ما في شخصيتها، تقول فـي مقدمـة - بلا شك -العنوان يحمل 

يس هــذا حبــا ألمانيــا فقــط، بــل هـــو كــلا، لــ.. الحــب الألمــاني"ترجمتهــا للكتــاب 
ــسان وعبراتــه، فنــسميه  ، فــإن كــان ذلــك "ابتــسامات ودمــوع"خلاصــة بــسمات الإن

تزييفــا لفكــرة المؤلــف الواجــب احترامهــا علــى كــل متــرجم، فهــو صــادق مــن حيــث 
  )٩(.."اقتناعي الخاص، أمين للصورة التي ارتسمت منه في نفسي

  : استمع معي إلى مي وهي تتحدث عن نفسها
 وبي تيقظ الفتاة الأول، واستفـسارها الـصامت ١٩١١كان ذلك في صيف "

.. إزاء المسائل الكونية والعمرانية والروحية، وإعجابها المتحفز للاهتمام والـتحمس
  .وبي كذلك خجلها وحيرتها وترددها

                                                   
  .٥٣١،ص ٢ جـ : الكاملة المؤلفات  )٨(

  .٦٢١،ص ٢جـ: الكاملة المؤلفات  )٩(



 

٣٢

كنت أكتئب لغير سبب، وأكتئب للعوامل الدافعـة بالاجتمـاع، .. وكنت كئيبة
حتى إذا احتميت بحمي الطبيعـة وألقيـت عليهـا اتكـال ..يلا ونهارا الشاغلة أفراده ل

ــي واتكــالى، الكآبــة خاتمــة شــعور الإنــسان إزاء الجمــال،  روحــي رافقــت الكآبــة حب
والقباحة، والخير والشر، والعدل والظلم، والكره والحـب، والفـوز والخـذلان، إليهـا 

ــع حظــائر الــنفس كــأن لا شــيء و راءهــا ســوى المــبهم تنتهــي حركــات التــأثرفي جمي
أهي ناتجة عن شعور المرء بضعفه حيال قـوة العـالم، .. والمجهول والظلام الدامس

ـــل الأشـــياء مـــن مجراهـــا؟ قـــد يكـــون ولكـــن الواقـــع أن التنهـــد .. وبعجـــزه عـــن تحوي
والامتثال نهاية كل عاطفة وكـل فكـر، كمـا أن كـل عمـر بـشري يخـتم بإرسـال الزفـرة 

ر لا ألـــوي علـــى شـــيء، إن وقعـــت عينـــي علـــى كنـــت قبلئـــذ أســـي.وإســـبال الجفـــون
شخص، أو طرق سمعي موضوعا نظرت في هذا وذاك نظـرة اسـتخبار سـطحي، أمـا 

.. هناك فطفقت ألقـي علـى نفـسي أسـئلة منطلقـة مـن جهلـي المـتعطش إلـى الارتـواء
من أنا؟ ما هو موقفي في الـدنيا؟ لمـاذا تزعجنـي بعـض الأحاديـث وتـسخطني بعـض 

ح لأحاديث أخرى وتجذبني وجوه غيرها؟ لماذا أحـب هـذه ولا الوجوه في حين ارتا
أحــب تلــك؟ لمــاذا ينفــث فــي روعــي وجــوب احترامــه، فأســعد بتوجيــه عاطفــه جليلــة 
ــر الهــزء والامتهــان؟ لمــاذا  ــى موضــوع يليــق بهــا، بينمــا ذاك الآخــر لا يلهمنــي غي إل

هــم هــذه يفرحنــي النــاس وأفــرحهم؟ لمــاذا يــؤلمني النــاس وأؤلمهــم؟ ومــن أيــن لــي ول
القـــدرة العميقـــة النافـــذة؟ أســـئلة نقـــضي العمـــر ناشـــدين عنهـــا أجوبـــة ولا نفـــوز قبـــل 
الموت بالجواب الشافي، هكذا صار كوخي الأخضر سجنا اختياريا، وشرفته نافـذة 
مفتوحــة علــى ميــدان العجائــب والغرائــب، وقــد تــسنى لــي أن أستعرضــها وأتفحــصها 

مـا أجـذب ! الفكـر..  سـامع أو مجيـببفكري سائلة عن ماهيتها دون أن يكون ثمة



 

٣٣

عـشت الـسنوات ! الفكر إذا هو مزج بطلاوة العاطفة وخيمت عليه أوشـحة الخيـال
الأولى من حيـاتي دون تفكيـر، وهـا قـد غـدا الجنـاح الملـون بـألوان قـوس الـسحاب 
يضرب جبهتي ليفسح له فيهـا وكـرا فـصار كـل موضـوع، وكـل شـخص، وكـل مـشهد 

  )١٠(.."قاء، وردية ذهبية، فضيةطبيعي ينفحني بتأملات زر
فكانت تطيل التفكير في غرائب الحياة والتغلغـل فـي أعمـاق الأشـياء للتطلـع 

معقــول، كـــان هـــذا مـــن أهــم أســـباب الكآبـــة والحـــزن لتفـــسير اللا إلــى المجهـــول أو
الحيـــــاة  لــــديها، لــــدى تلــــك الإنــــسانة المرهفــــة الحــــس، التــــي كانــــت تتــــألم لآلام

 عن السعادة بين ضباب الدموع، وتسأل االله في إحـدى وتظل مي تفتش.. والأحياء
  :قصائدها الفرنسية قائلة

إن الحيـاة مراحـل آلام، وسلـسلة أوجـاع، ولجـة دمـوع، ومـع ! يا أيهـا الخـالق"
أيــــن الــــسعادة الــــسامية . ذلــــك فطــــرت الإنــــسان علــــى الــــسرور وأعددتــــه للــــسعادة

 ىن الـشموس التـي لا تحـصالموعودة؟ أفي العلا؟ أم في سمائك الزرقاء الجميلة بـي
والعوالم اللامتناهية؟ ويتجلى تأثر مي بالطقس الداكن، والجو القاتم فيما كتبتـه مـن 

فهــي تقــول فــي ! ، ومــا عائــدة إلا صــاحبتنا مــي نفــسها"عائــدة"يوميــات علــى لــسان 
ــوم الثلاثــاء  ســاعات النهــار : "١٩١١ مــاس ٧إحــدى هــذه اليوميــات مــن صــباح ي

مس لم تشرق اليوم إنها تختفي وراء الغيـوم، وتتلفـع بـدثار تسير ببطء، على أن الش
من الأسرار، الجو رمادي الأديم، والأفق متشابه الألوان في جميع جهاته، والأرض 

  ".مغتمة حسري، والمطر على وشك الانهيار

                                                   
  .٦١٩ ،٦١٨ ص السابق،  )١٠(



 

٣٤

عنـدما يكـون .. هذا الطقس يلقي علـى نفـسي غـشاء مـن الاكتئـاب والتخـدر"
ني، إنـي أوثـر الـشمس بازغـة تـبهج العـالم، والـسماء الجو رماديا كذلك يكـون وجـدا

والنــور أن يغــذي النبــات ويحيــي الأزهــار أفــضل .. أوثرهــا صــافية فــي زرقتهــا الــسنية
عنــدي مـــن أن أرى الريــاحين منكـــسة الــورود، والـــورود ذابلــة الكـــؤوس تحــت دفـــق 

  ".المطر
 وقــد كانــت صــلبة العــود علــى الآلام، كمــا كانــت تعجــب مــن النــاس بأصــلبهم
علـى الآلام عــودا، وإن مــا حملتــه فــي حياتهــا الخاصـة مــن الألــم وخاصــة بعــد مــوت 

 لمـا ينـوء بإنـسان أن يحملـه، وكانـت - وهما عمادها وسندها في الحيـاة -والديها 
النتيجة في النهاية أنها عجزت عن الاحتمال وأن صبرها نفد من طولما فعل الزمان 

 فــذة فــي عبقريتهــا - كمــا كانــت -ت بهــا، فاستــسلمت فــي آخــر الأمــر ولكنهــا كانــ
  .وبين بنات جنسها
 تمجد النفس الكبيرة التي تقـوى علـى الألـم ولا - أكثر حياتها -وظلت مي 

تنهــزم أمامــه إلــى أن كــان الألــم أخيــرا أقــوى وأكبــر مــن طاقتهــا وممــا تحتملــه نفــسها 
ــسية تقــو ــصابرة قــصيدة فرن ــرة ال ــد النفــوس الكبي ل فألقــت ســلاحها، ولهــا فــي تمجي

  :فيها
وأنـــت أيتهـــا الأنفـــس ! مـــا أشـــرفك أيتهـــا الأنفـــس التـــي تجـــردت مـــن الثـــروة"

  !المتجبرة التي لا تحطمها أحداث الدهر
  ! وما أسمى شموخ الأنف الذي لا يذله الفقر

  .وما أنبل القلوب الشهمة التي ثقلها الآلام ولا تخنع



 

٣٥

ــق بــك مــن كــل صــ ــل، والأخطــار تحي  وب،الفــرح يهملــك بعــد ابتــسامه الطوي
ـــذرفينها فـــي وحـــدتك تقـــرح ـــدموع الـــسخينة التـــي ت ـــك  والـــشدائد تمزقـــك، وال عيني

بعــــذابك النبيــــل،  غيــــر أنــــك ســــتبقين الكبيــــرة، فالــــشرف مقــــرون.. وتــــضرم قلبــــك
  .)١١("والسعادة تفوق الإدراك والوصف

ذات عاطفــة مرهفــة، وكــان " مــي"لقــد كانــت " :يقــول الأســتاذ طــاهر الطنــاحي
اباتهـا الأدبيـة، ولعلظـروف حياتهـا التـي بـدأتها وحيـدة، لا الأسى يبدو واضحا في كت

ــم يعــش إلا  ــدنيا، إلا أخ واحــد ل ــاة ال ــسونها فــي هــذه الحي ــإخوة وأخــوات يؤن ــأ ب تهن
ـــأثير ثـــم مـــات .. قلـــيلا، ثـــم صـــمت بـــالموت، هـــي التـــي أثـــرت فـــي نفـــسها هـــذا الت

 أم،، ولحقت بـه والـدتها بعـد بـضع سـنوات، بقيـت بـلا أب، ولا ١٩٢٩والدهاعام 
وذات ليلة كنت أزورها، فرأيتها جالسة وحيدة، فجري حديث بيني وبينهـا .. ولا أخ

هـل تظــن أن فــي الحيــاة : "فيهــا مــن سـعادة وشــقاء، قالــت عـن الحيــاة وغايتهــا، ومـا
بهذه " السعادة"كأني بابن الفارض يعني : ثم قالت".. سعادة أو أننا بالحياة سعداء

  : الأبيات
  هــــــــــــــوى لاو ولطــــــــــــــف مــــــــــــــاء، ولا صــــــــــــــفاء

  جـــــــــــــــــــــــسم ولا وروح نــــــــــــــــــــــار ولا ونــــــــــــــــــــــور
ـــــــــدرها لـــــــــم مـــــــــن ويطـــــــــرب   ذكرهـــــــــا عنـــــــــد ي

  نعــــــــــــم ذكــــــــــــرت كلمـــــــــــا نعــــــــــــم كمـــــــــــشتاق
  عمـــــــــره ضــــــــاع مـــــــــن فليبــــــــك نفـــــــــسه علــــــــى

  ســـــــــــــهم ولا نـــــــــــــصيب فيـــــــــــــه لـــــــــــــه ولــــــــــــيس
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 ورغـــم )١٢(.."ثـــم ســـكتت، نظـــرت إلـــى الـــسماء، واغرورقـــت عيناهـــا بالـــدموع
، وهـو )١٣(الطنـاحي ذلك، كانت مي لا تخلو من روح الدعابة يقـول الأسـتاذ طـاهر 

ذات مــساء أثنـاء زيــارتي .." مـن رواد صـالونها ومــن المقـربين إليهـا فــي أواخـر أيامهـا
: ن أتبينهـا لحظت على مكتبهـا صـورة رشـقتها أمامهـا، فـسألتها قبـل أ-للآنسة مي 

ــإذا هــي للــشاعر "؟لمــن تكــون هــذه الــصورة" ــي عليهــا، ف فأمــسكتها بيــدها، وأطلعتن
  :  أهداها إليها، وقد كتب تحتها بخطه هذا البيتالمرحوم ولي الدين يكن

  

  غــــــــــال عنــــــــــدك" مــــــــــي "يــــــــــا شــــــــــيء كــــــــــل
  رخـــــــــــــيص لــــــــــــديك وحــــــــــــدي أنــــــــــــي غيــــــــــــر

 

  

وقد حدثتني عنه أنه كان معجبا بها، مشغوفا بحبها وكثيرا ما كان يـنظم شـعرا 
وقـد كانـت علـى الـرغم .. فيها سجل بعضه في ديوانـه المطبـوع، ولـم يـسجل الآخـر

بـــا بحـــب فإنهـــا كانـــت تعطـــف علـــى نفـــسه الرقيقـــة، وشـــعوره مـــن أنهـــا لـــم تبادلـــه ح
المرهف، وكانت تفسح له في زيارتها حتى وهو مريض في أواخـر أيامـه، فقلـت لهـا 

روي " الـصاد"غيـر أن روي .. إن هذا البيت يدل علـى لوعـة وأسـى، وشـعور صـادق
سكت نادر ثقيل، فما كدت أنتهي من هذه العبارة حتى لمعت عيناها الذكيتان، وأم

بريشتها في رقة وهي تهز رأسها، وتعطف عنقها كعادتها في الحديث، وناولتي إياها 
إذا كنـــت تنتقــد روي هـــذا البيـــت، فـــإني :"فــي ابتـــسام مـــاكر وتحــد ظريـــف، وقالـــت

أطلب منك أن تشطره الآن قبـل أن تقـوم مـن مكانـك، ولـن أسـمح لـك بالانـصراف 
". لـشطر شـطرين، والبيـت بيتـينالمباح، ولو جلست هنا إلى الصباح، حتـى تجعـل ا
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ولكنهـا أصـرت، وكـان  فأردت التخلص والاعتـذار حتـى يـذهب الليـل ويـأتي النهـار،
في إصرارها لطف وخفـة وجمـال، فأثـار وجـداني، وحركـت شـعوري، فمـا وسـعني إلا 

  : أن أتناول منها القلم، بعد دقائق ناولتها هذا التشطير
  

  غـــــــــــال عنــــــــــدك ّمـــــــــــي يــــــــــا شـــــــــــيء كــــــــــل
  الحـــــــــــــــــريص يـــــــــــــــــاةالح فـــــــــــــــــي يتمنـــــــــــــــــاه
ــــــــــــدغلا ــــــــــــي ق   أديــــــــــــب كــــــــــــل حمــــــــــــاك ف

ـــــــــــر ـــــــــــي غي ـــــــــــديك وحـــــــــــدي أن   رخـــــــــــيص ل
 

وذات . فلما قرأته انبـسطت أسـاريرها، وطربـت، وكانـت تطـرب للـشعر وتحبـه
زرتها كعادتي، فبعد حديث طريف أخرجت من مكتبتها ورقة مطوية نـشرتها .. مساء

و لــم يكــف أ: فقلــت لهـا"! لقــد أعــددت لـك الليلــة امتحانـا ثانيــا: "أمـامي ثــم قالـت
هـــذا بيـــت لـــشاعر قـــديم يـــسأل فيـــه ســـؤالا : "قالـــت".. امتحـــان الأســـبوع الماضـــي

  : وهو"فعليك أن تجيب عليه شعرا
  مليحـــــــــــــــة أتتــــــــــــــك إذا تقـــــــــــــــول مــــــــــــــاذا
ــــي.. كحــــلاء ــــدها ف ــــين ي   )١٤( الــــديك كع

 

ثـم جئتهـا فـي الأسـبوع ". هذا السؤال عسير، يحتاج إلى تفكيـر: " فقلت لها
  :التالي بهذا الجواب

  عناقهــــــــــــا وطيــــــــــــب لمبــــــــــــسمها أصــــــــــــبو
  يرضـــــــــيك جـــــــــوي مـــــــــوتي هـــــــــل وأقـــــــــول

  كأســـــــــــــها نــــــــــــاولتني لــــــــــــو - وأجيبهــــــــــــا
ــــــــــر خمــــــــــر لا ــــــــــن ســــــــــلافة غي   فيــــــــــك م
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إننـي : "قلت لها" لعلك من العشاق المتيمين: "فضحكت في جمال، وقالت
ـــيم بنبوغـــك ـــت"مت ـــى ذلـــك:"، قال ـــاحتج عل ـــت" ف ـــرت شـــعوري، : "قل ـــي أث ـــت الت أن
وبعد انتهاء المجلـس انـصرفت، ثـم . .فابتسمت في لطف وأدب".. وأفشيت سري

  : كان صباح اليوم التالي، فبعثت إليها بهذين البيتين
  

  
  أفــشي لهــا الــشعر مــا فــي القلــب مــن كعــد

  ..قلـــت االله فــــي كبــــدي" احــــتج: "فقالـــت
ــــــــــا  ــــــــــي" االله ي ــــــــــة" م ــــــــــس معذب ــــــــــي نف   ف

  ..تـــــشكو إليـــــك، ولا تـــــشكو إلـــــى أحـــــد 
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  الدراسة والصحافة        
  

 الدراســـة والثقافــة فـــي معهـــدين ىّح لمـــي منــذ طفولتهـــا أن تتلقــأتــي
بفلــــسطين، والثــــاني بعينطــــورة " الناصــــرة"للراهبــــات، الأول بقريــــة 

اللبنانيـــة، ولكـــل معهـــد مـــن هـــذين المعهـــدين نظمـــه الخاصـــة فـــي 
الدراسة والتحـصيل العلمـي، ومـن هنـا فالتلميـذات مقيـدات بنظـام 

ع هذا المناخ، الـذي اتـسم قد تفاعلت م" ّمي"معين، ولا شك أن 
ــة فــي الدراســة والمعيــشة، وانعكــس هــذا بــلا شــك  بالــصبغة الديني

  .على حياتها وأدبها فيما بعد
  

ولقـــد وصـــفت فـــي يومياتهـــا، بمدرســـة عينطـــورة علـــى حداثـــة الـــسن، بعـــض 
الـــذكاء فـــيهن ورقــة الـــشعور وصـــدق المجاهـــدة  معلماتهــا الراهبـــات، معجبـــة بحــدة

ــى  ــوادر المراهقــة وظمــأ الإحــساس إلــى للتغلــب علــى الــنفس، حت إنهــا، وهــي فــي ب
مـن ذا : ".. الحنان والجمال وصفت المعلمة التي أحبتها، وطاب لهـا درسـها قائلـة

، أمـا .."لا يحب نور عينيها المتألق؟ ومن ذا لا يحب الحلاوة في أجفانها المـسبلة
ي الوحـدة واعظ الدير والمعهد الذي كان يلاحـظ ذكاءهـا وشـذوذها عـن رفيقاتهـا فـ
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والمطالعــة وفــي محاولتهــا التمــرد علــى النظــام المدرســي، لتــشعر بأنهــا ليــست كبقيــة 
  :الطالبات في تفكيرها واستعدادها، فقد ذكرته في يومياتها قائلة

 ذلـك الـصوت المتـورع فـي المعبـد ىيروعني من المرشد جزالة صوته، وصد"
يئتــه وحركتـه وكلامــه، رهيـب، ويروعنـي منــه علـو أفكــاره وشـرف تعبيـره، لــن أصـف ه

ـــذييكتب  ـــسوف ال ـــه نظـــره الفيل ـــذكاء والإدراك، ونظرت ـــه هـــي جبهـــة العلـــم وال وجبهت
  .)١("ويرحم ويتجلد على كل هيئة تغلب عاطفة الصلاح

ّولما كانت مي تواقة إلى المزيد مـن العلـم والتحـصيل، فقـد عكفـت فـي بيتهـا 
قراءتهــا علــى مفكــرين وحــدها تقــرأ الكتــب الأدبيــة والفلــسفية، وتعرفــت مــن خــلال 

مـن .. وأدباء شعرت أنهم أصدقاء لها، تجمع بينها وبيـنهم روابـط وثيقـة مـن نـوع مـا
لامـــرتين وراســـينوهوجو وشـــاتوبريان وبيـــرون : هـــؤلاء المفكـــرين الـــذين أعجبـــت بهـــم

واطلعتعلــى . دوســتال ودوســفينيه وجــورج صــاند وغيــرهن: ومــن الكاتبــات.. وغيــرهم
لفلــسفة والموسـوعات الأدبيــة، فكـان تحــصيلها الخــاص الكثيـر مــن كتـب التــاريخ وا

ًسببا رئيسيامن الأسباب التي ساعدت على تنمية مواهبهـا الأدبيـة والإبداعيـة، فمـي 
كانت في ظمأ دائم لا يرتوي إلـى المطالعـة التـي ضـاقت بهـا أمهـا، وخـشيت عليهـا 

ق الحيـاة فـي فالـصبايا نظائرهـا تواقـات إلـى اسـتقرار فـي زواج يـؤمن لهـن رفـا: "منهـا
مــودة وأمومــة، أمــا مــي فكانــت الأيــام تزيــدها تعلقــا بالكتــاب والقلــم، فلمــا ســمحت 
ـــى بانتـــساب الطالبـــات إلـــى بعـــض  الجامعـــة المـــصرية خـــلال الحـــرب العالميـــة الأول
الأقــسام فيهــا ســارعت إلـــى دراســة الأدب والفلــسفة، وكانـــت العربيــة الــسابقة بـــين 

تبــدأ المحاضــرات، فتتأمــل فــي هــذا الينبــوع أجنبيــات تبــادر إلــى الجامعــة قبــل أن 
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الفكري الجديد، الذي جاءت تستقي منه على ظمأ وشوق، وبقيتثلاثة أعـوام مثـابرة 
ــي  ــار الفكــر العرب ــي اســتهوتها وعــدتها من علــى البحــث والمحاضــرة فــي الجامعــة الت
الحديث، وكان فيها الرعيـل الأول مـن الجـامعيين والمـصريين الـذي تلقـوا دراسـتهم 

 بعثــات للغــرب، وشــاركوا فــي وضــع القواعــد والخطــط للدراســة الجامعيــة، وبــين فــي
هــؤلاء كــان فــوج مــن المستــشرقين الــذين أحبــوا مــصر والمــصريين جــاءوا بتجــاربهم 

  .)٢("وبالأفكار التحررية ومناهج البحث والتأليف والمحاضرة
  

 بــين زميلاتهــا الطالبــات تــستمع لأحــاديثهن،" ّمــي " كانــت ١٩٦١ففــي عــام 
قبـــل المحاضـــرة وهـــي أحاديـــث لا تتجـــاوز الكـــلام عـــن الأزيـــاء والـــسينما وأشـــكال 

كنـا نجتمـع هنـاك :"ّالقبعات، ولنترك القلم لمي تصفلنا زميلاتها وتصف لنا الجامعـة
ــر شــروط الــصلح، أو كمــؤتمر نــسائي غرضــه  كمــؤتمر دولــي التــأم لعقدالهدنــة وتقري

لأحاديـث الـدائرة بيننـا لـم تكـن لتـدل المطالبة بحقوقه والمجاهرة بمبادئـه علـى أن ا
ـــسينما  ـــار الكونـــسرتات وال علـــى شـــيء مـــن ذلـــك، لأنهـــا كانـــت مقتـــصرة علـــى أخب
والأزيــاء وأشـــكال البـــرانيط الحديثـــة، وكـــان يتخلــل هـــذه الثرثـــرة النـــسائية المحـــضة 

في كـل موضـوع تجاذبـت أطرافـه فتاتـان، فكيـف بـه إذا " يدب دبيبه"ضحك طويل 
  ".اتصار ضجة فتيات كثير

ــتكلم  ــسيدات إمــا يــصغين جميعــا ولا ت ومــن عجائــب الحــديث النــسائي أن ال
مــنهن واحــدة وهــذا أنــدر مــن النــادر، وإمــا يــتكلمن جميعــا فــي آن واحــد ولا تــصغي 

  .منهن واحدة

                                                   
  .٠٥ ص: السابق المرجع  )٢(



 

٤٢

وكانـت الحالـة الثانيـة حالنـا فـي اجتماعاتنـا، نظـل عليهـا حتـى يعـرض لنـا ذكـر 
يعـا المتكلمـة فينـا ولا نحجـم عــن موضـوع الـدرس فيهـدأ ضـجيجنا بغتـة ونـسمع جم

حتـى يمـر فـي الحـديث خيـال نكتـة " عـاقلات"بـث الآراء والمناقـشة أحيانـا، ونبقـي 
ــى الثرثــرة والــضوضاء والــضحك المتقطــع المتواصــل اجتماعــات .. صــغيرة فنعــود إل

ــم نكــن لنهــتم  ــا ل ــات فــي كــل زمــان ومكــان، ولكنن ــسر"لطيفــة كاجتماعــات الفتي " ب
إلا يوم وجدتني هنـاك وحـدي ".. السر"جدرانها ولم أنتبه لذلك الغرفة التي تجمعنا 

يقـال إن فـي .ناظرة إلى ما نشر على الجـدران مـن رسـوم أعـاظم الكتـاب والمفكـرين
 نحو ثلاثمائة جامعـة، ولكـن كانـت الجامعـة المـصرية أحـدث هـذه - وقتها -العالم

جرهـا الطلبـة وراء  يىلأنه ليست لألقابها حـروف شـت(الجامعات سنا، وأقلهن فائدة 
، فهــي مــع ذلــك آخــذة مكانهــا بيــنهن ولهــا ميــزة خاصــة بكونهــا جامعــة )أســمائهم

أما الجامعة المصرية فمفتوحة للجميـع، ولا تقلـل مـن فـضلها حداثـة سـنها، .. أهلية
  . لأن له قابلية النمو والتأثر،إن كل صغير مستودع آمال كبيرة

  

 قوة التعبير عن أعمق العواطـف وهو الشاعر الذي أعطي(قال ألفرد ديموسه 
ــي أشــرب مــن كأســي): "بــألطف الألفــاظ ــاس ". كأســي صــغيرة، لكن وعلــى هــذا القي

  ".جامعتنا صغيرة، لكننا نتعلم في جامعتنا: "للمصريين أن يقولوا
ليـست الجامعـة ينبـوع علـم وأدب لطلبتهـا وطالباتهـا فحـسب، بـل هـي مهــبط 

ذي أبتغـــي حـــضوره بـــدقائق أقـــضيها قبـــل ابتـــداء الـــدرس الـــ وحـــي لـــي، حـــين أبلغهـــا
ــستني ــاة  بالانتظــار والتأمــل، فكــم مــن أفكــار جميلــة أن ــار الحي ــي مــن آث مــا يحــيط ب

وكم من تأمل التقط موضوعه نظـري بـين وريقـات خـضراء، وكـم مـن حلـم ! الإضافية
وجدت خطوطه مرسومة في جو قاعة الدرس وألوانه محبوكة بخيوط الأشعة المطلة 



 

٤٣

ــا مــن النافــذة  أفكــار وتــأملات وأحــلام رفرفــت علــى حينــا وغنــت فــي نفــسي !علين
كالأطيــار، ثــم فتحــت جناحهــا الــذهبي ســاعة جــاء الــدرس ينبهنــي فتحــت جناحهــا، 

ـــة  ـــارا خيالي ـــي فيهـــا أطي ـــى آفـــاق بعيـــدةأجهلها وأحبهـــا، لأن ل .. وانطلقـــت تعـــدو إل
" وميـات فتـاةي" والتـي نـشرتها فـي" غرفة في مكتبة"ّْوتعليقا على مقالة مي المعنونة بـ

 يعلـق فيهـا علـى ١٩١٥إبريـل  ١٥ّكتب الأديب أنطون الجميل رسالة إلى مي في 
، عمـا جـال فـي "يوميـات فتـاة" قـرأت اليـوم مـا كتبتـه فـي.. ّيـا مـي: "مقالتها الـسابقة

صــدرك مــن العواطــف أثنــاء تلــك الــدقائق الــوجيزة التــي قــضيتها بــين صــور مــشاهير 
صرية، وتلوت علـى مهـل كمـن يتلـو صـلاة، أو الكتاب في إحدى غرف الجامعة الم

يترنم بأنشودة ما أوحي إليك من الإلهام، منظر أمراء الفكر مصورين علـى الجـدران 
مــن ديكــارت، وكورنيــل، وراســين، ومــوليير إلــى فــولتير، وهوجــو، مــا أجمــل هــؤلاء 
الرجال بل أنصاف الآلهة، تذيع مفاخرهم بعد أجيال فتاة شـاعرة، وتمجـد أرواحهـم 

لغـة لـم يعرفـوا منهـا إلا الاسـم، وليـدة جبـل الزيتـون، وربيبـة جبـل الأرز، تنـشر مــآثر ب
  ! عظماء أبناء السين بلغة سكان المضارب

  

ألـيس هـو أدعيـإلى الغبطـة مـن خلـود !.. مـا أجمـل خلـود الفكـر.. ّتلك يا مي
أنــت لــست بالغريبــة عــن هــذه الأرواح الخالــدة، كمــا أنهــا ليــست بالغريبــة ! الــنفس ؟

  .أولاد طين واحد، بل أبناء أسرة واحدة.. كمحبي الحقيقة. نك، فمحبو الجمالع
أنا لم تقع عيني على هذه الصور التي وصفتها، ولكني أشـك فـي أن المـصور 
الذي رسم بألوانه هيكلها الفاني قد أجاد إجادتك حين صورت بألفاظـك وعباراتـك 

  .روحها الخالدة وفكرها الباقي



 

٤٤

قرظـــا، فلقـــد طالمـــا عرفـــك المعجبـــون بأدبـــك الزاهـــر، أنـــا لا أكتـــب إليـــك م
وعلمك الوافر، كاتبة تستولد فؤادهـا الرقيـق أسـمى العواطـف، فتلبـسها ممـا تحكيـه 

فـلا بـدع إذا وصـفت .. مخيلتها الفنية حلة قشيبة، وتجملها بجـواهر عقلهـا الـسليم
  ".فأبدعت

هـا الفكريـة، بـل أنا لا أكتب لأقـرظ تلـك التـي تقرظهـا أعمالهـا وحيات.. لا".. 
لأدون خواطر جالت في الصدر لـدى تـلاوة تلـك الـصفحة مـن اليوميـات، فحملـت 

كمـا دونــت تأملاتـك اللطيفــة .. دونــت هـذه الأفكــار..القلـب علـى التأمــل والتفكيـر
  .في تلك الغرفة
إن للغــرف أرواحــا لــو تكلمــت الجــدران لكانــت أفــصح مــن هوجــو : صــدقت

  .وفولتير
  :وصدق الشاعر العربي

  تكلمنــــــا مـــــا هنـــــد دار ســـــتجمعتوا
 

  أخبـــــــــار ذات كلمتنـــــــــا لـــــــــو والـــــــــدار
 

  

  :أليس القائل.. أي نفس شاعرة لا تحس مثل ذلك؟
   

  وصــاحبها –ويلــي - تملكنــي والــدار
 

  والــــــدار – الــــــدار رب: مليكــــــان فلـــــي
 

  

  :أصدق وأدري بثينات النفس البشرية من المتنبي حيث، يقول
  

ـــــــديار حـــــــب ومـــــــا ـــــــي شـــــــغفن ال   قلب
 

ــــــــديارا ســــــــكن مــــــــن حــــــــب ولكــــــــن   ال
 

  

  :على أن المتنبي قد أكمل فكرة هذا يوم قال
   

ــــازل القلــــوب فــــي منــــازل يــــا لــــك   من
 

  أواهــــــل منــــــك وهــــــن أنــــــت، أقفــــــرت
 



 

٤٥

ألم يدرك شعراء العرب هذه العاطفة أحسن من سواهم حينما كـانوا يـستهلون 
  ! قصائدهم بتحية الأطلال البالية، وندب الربوع الدارسة ؟

 إن كـان فـي -ن فيه شيء من بقايا الماضي القريـب أو البعيـد أنا لا أمر بمكا
كـــم مـــن النفـــوس . لا وأستـــسلم إلـــى التـــأملات المحزنـــة إ-الماضـــي قـــرب أو بعـــد 

تألمــت وبكــت حيــث نتــألم ونبكــي ورجــت وتعــزت، حيــث نرجــو ونتعــزي، فتعرفــت 
  !!مثلنا الأمل المحيي، والقنوط المميت

عالمهــا الثــاني، وتـشاركنا فــي دموعنــا أجـل، لعــل تلـك الأوراح تطــل علينــا مـن 
 تــضحك منأفراحنــا، ونحــن -وابتــساماتنا لاشــك أنهــا ترثــي لحالنــا، بــل تــضحك منــا

 وتـضحك مـن أحزاننـا، ونحـن نتـوهم أنـه لـم -نعتقد أنه لم يعرف الفـرح أحـد قبلنـا 
يشعر بالحصزن قلب غير قلوبنـا وتـضحك مـن حبنـا، ونحـن نتـصور أننـا دون سـوانا 

  !الحبفقد اخترعنا 
ّهــذه الــسطور، يــا مــي علقيهــا علــى حاشــية بحــرف ضــئيل علــى مــتن يومياتــك 
الجميلة ولعلك فاعلة، فينعكس عليها شيء من نور فكرك الثاقب يجعل لها بعـض 

  .)٣("الرونق في عينيك المتألمة 
ّولمــا أنـــشأت مـــي صـــالونها الأدبـــي، كــان لهـــا فـــي الجامعـــة المـــصرية أســـاتذة 

  .شجيع وتقديرت منهم كل توأصدقاء لقي
ولا شــك أن لتــردد هــا علــى محاضــرات الجامعــة أبلــغ الأثــر فــي التــأثير عليهــا 

أنهــا احتكــت بــأعلام الأدب العربــي المعاصــر وبعــض المستــشرقين  كأديبــة، لاســيما
ــاريخ الفلــسفة العامــة، والفلــسفة العربيــة، وعلــم الأخــلاق علــى  البــارزين، فدرســت ت

                                                   
 .٤٦،٤٧ ،٤٥ ص ،١٩٧٤ ،٢٧٩ ع القاهرة، الهلال، كتاب ّمي، حياة من أطياف: الطناحي طاهر  )٣(



 

٤٦

ــه جــلا"المستــشرق الإســباني  ــشيخ "رزاالكونــت دي ــة علــى ال ــاريخ الآداب العربي ، وت
ــى أن  ــاريخ الــدول الإســلامية علــى الــشيخ محمــد الخــضري، إل محمــد المهــدي، وت
انتهت الحرب العالمية الأولى، وقامت الحركة الوطنية المصرية، وهنا كانت يقظتها 

ـــد اللـــذين أمـــدتها بهمـــا تلـــك الحركـــة بروحهـــا ـــة الـــصحيحة والخلـــق الجدي .. الأدبي
ن الطــلاب البــارزين النــابغين فــي الجامعــة، وكانــت لهــا مكانــة مرموقــة فــي وكانــت مــ

  :ّزكي مبارك عن مي. نفوس أساتذتها وزملائها الطلاب، يقول د
هي فتاة أعرفها جيدا، فقد كانت رفيقتـي فـي الـدرس، وزميلتـي فـي طلـب ".. 

  ..الأدب والفلسفة بالجامعة المصرية، وهي المداموزيل صهباء
  

رافقتنــــي .. ّومئـــذ أن الآنــــسة مـــي معناهــــا المـــداموزيل صــــهباءوعرفـــت منــــذ ي
بالجامعة المصرية ثلاث سنين، وكان الطلبـة يختلفـون معـي اختلافـا شـديداحين كنـا 
نعرص لتقدير مواهبهـا الأدبيـة، فـسألنا الأسـتاذ المهـدي أن يحكـم فيمـا شـجر بيننـا 

تلـك : ال الأسـتاذّمن خلاف، وكان فينا مـن يفـضل باحثـة الباديـة ومـن يقـدم مـي فقـ
  .)٤(.. "أجزل وهذه أرشق

مـن مظــاهر تكـريم زملائهــا فـي الجامعــة المـصرية، أنهــم انتـدبوها لتمــثلهم فــي 
، فـــي "الكونتــدي جــلارزا"إلقــاء خطبــة باللغــة الفرنــسية فــي تكـــريم أســتاذ الفلــسفة 

 فـــي حديقـــة فنـــدق شـــبرد ١٩٧١ إبريـــل ٣١الحفلـــة التـــي أقاموهـــا لـــه فـــي مـــساء 
كـذلك باسـم أسـاتذة الجامعـة ،  )٥(ئه من تـدريس الفلـسفة اليونانيـة لهـمبمناسبة انتها

أول اللغـة العربيـة  خطبة وداع للشيخ محمـد الحـضري ـ مفـتش" ّمي"وطلابها ألقت 

                                                   
 .١٩٤٩" ّعدد خاص بمي زيادة"انظر مقال عروس الأدب للدكتور زكي مبارك، مجلة صوت المرأة، القاهرة   )٤(
 .ص.، انظر المؤلفات الكاملة)١/كلمات وإشارات (ونشرت في كتاđا " البعث العتيد"الخطبة معنونة بـ  )٥(



 

٤٧

 -في وزارة المعارف الذي كان يدرس تاريخ الأمم الإسـلامية فـي الجامعـة المـصرية 
ذي كــان يـــدرس تـــاريخ والــشيخ محمـــد المهــدي وكيـــل مدرســـة القــضاء الـــشرعي الـــ

ــي  )٦(خطبتهــا " مــي"الآداب العربيــة، وألقــت   فــي تكــريم الأســتاذين فــي الحفلــة الت
ـــاني  ـــاير (أقيمـــت فـــي شـــبرد فـــي آخـــر كـــانون الث ـــم تـــستمر.  م ١٩١٨) ين فـــي  ول

ــة، فقــد شــغلتها الــصحافة والعطــاء الفكــري عــن مواصــلة الدراســة  دراســتها الجامعي
  .الجامعية

  

  في الصحافة؟ّوماذا عن تجربة مي 
لقد كان لمقالاتها في الصحافة المصرية دور اجتماعي كبير، فكان لأسـلوبها 

ينــضج بالعاطفــة واللطــف الفطــري والمــشاعر المرهفــة، .. مــذاق خــاص فــي العــرض
فكانــــت تحـــرر فــــي .. وكـــان لثقافتهـــا الأجنبيــــة والعربيـــة أعظـــم الأثــــر فـــي كتاباتهـــا

، كتبت فيه العديد من الآراء والمقالات "تاةيوميات ف"بابا ثابتا بعنوان " المحروسة"
شـــجية، خالـــد رأفـــت، : "الجريئـــة، بأســـماء مـــستعارة وكـــان مـــن أســـمائها المـــستعارة
ـــى ـــة الأول ـــسندبادة البحري ـــار، ال ـــدة، كن ـــا، عائ ـــزيس كوبي ـــي فـــي ".اي ـــدعت م ـــد ابت ّوق

  .الصحافة مجالات سبقت غيرها بها
، عرضــت ١٩٢٦ســنة  فــي -" الــسياسة الأسـبوعية"فعنـدما أنــشئت صــحيفة 

 فيهــا تحريــر القــسم النــسائي، لكــن مــي رفــضت ىأن تتــول" مــي"هــذه الــصحيفة علــى
بابـا جديـدا أطلقـت عليـه " السياسة الأسبوعية"هذا التخصص، وابتكرت في تحرير 

وكان قوام هذا الباب من أبواب تحرير الجريـدة أن يتقـدم مـن ".. خلية النحل"اسم 
ـــبع ـــارئين ب ـــات والق ـــن القارئ ـــات شـــاء م ـــن القارئ ض الأســـئلة، وأن يتـــولى مـــن شـــاء م
                                                   

ــ )٦(   .٤٦رجع السابق، ص ، الم"وداع الأستاذين"الخطبة معنونة ب



 

٤٨

وكانــت كــل وظيفــة الــصحفية المــشرفة علــى .. والقــارئين الإجابــة عــن هــده الأســئلة
تحرير هذا الباب هياختيـار الأسـئلة والأجوبـة وإعـادة صـياغتها صـياغة لائقـة، وكـان 

، وكـان إقبـالهم علـى ١٩٢٦هذا الباب أول باب يقبل عليـه شـباب القـراء فـي سـنة 
 علـى -ّ مـي -ذا الباب يمثل جانبا من إقبال القراء على الجريدة وهكـذا برهنـت ه

أدتـه " فنـي"لكن هذا العمـل كـان أول وآخـر عمـل .. تفهم سباق في الفن الصحفي
  .ّمي للصحافة

 ، لأن تكـون عـضوا فـي أسـرة"مي"أن تجتذب " الأهرام"لقد حاولت صحيفة 
عجيب أن مكان هذا المكتب كـان فـي تحريرها، بل لقدأعدت لها مكتبا خاصا، وال

ــول هــذا العــرض، وظلــت صــلتها ىغرفــة رئــيس التحريــر، ولكنهــا كانــت أذكــ  مــن قب
ـــة الحـــرة التـــي لا تخـــتلط بأحـــد فـــي الـــصحيفة التـــي تنـــشر " الأهـــرام"بــــ صـــلة الكاتب

  ).٧(.." مقالاتها
  

أن "وإنـي أختلـف مـع الأسـتاذ حـافظ محمــود فـي رأيـه الـذي ذهـب إليـه وهــو 
ومـع هـذا فـإن مـا بقـي منهـا هـو مـا كتبتـه . خطيبة وشاعرة أكثر منها كاتبـةمي كانت 

فـي كتبهـا فقــط، لأن خطابتهـا وشـاعريتها، كانتــا مـن خصائـصها الذاتيــة التـي ذهبــت 
  ).٨(.. "معها فنسيها الناس، بل قد نسوا أيضا أنها كانت صحفية
يحا لمـا  صـح- فـي رأيـه -والحقيقة أنه لو كان ما ذهب إليه الأسـتاذ حـافظ 

ّومؤلفاتها، وإذا كانت ميخطيبة وشـاعرة أكثـر منهـا " مي"بقيت بين أيدينا اليوم آثار 
 الخطابــة بالدرجــة نفــسها التــي - بــشهادة أدبــاء عــصرها -ّكاتبــة فقــد أجــادت مــي 

                                                   
 .١٢١، ١٢٠، ص١٩٧٤عمالقة الصحافة، كتاب الهلال، القاهرة، سبتمبر : حافظ محمود )٧(
  .١٢٠، ١١٩ص: المرجع السابق )٨(



 

٤٩

ومـا دامـت الكتابـة المتمثلـة فـي مؤلفاتهـا التـي بـين أيـدينا، فهـي !! تجيد بهـا الكتابـة
  .ّمي زيادة الخطيبةمرآة صادقة للحكم على 

ّوإذا كانـت مـي خطيبـة جيـدة، فهـي أيـضا كاتبـة جيـدة، لأنهـا هـي التـي تكتــب 
تلك الخطب البليغة، القادرة على إثارة الخيـال وجـذب الانتبـاه، .. الخطب لنفسها

إذن " فــي حياتهـــا وبعـــد وفاتهـــا"ّكمــا أن خطـــب ميقـــد طبعـــت فــي كتـــب فيمـــا بعـــد 
ّفخطب مي باقية ولـم تفـن 

فلـم .. أمـا مـي الـشاعرة.ا أن كتاباتهـا باقيـة أيـضاكمـ،  )٩(
تنظم شعرا باللغة بالعربيـة فـي حياتهـا إطلاقـا، إنمـا نظمـت وترجمـت قـصائد لـشعراء 
فرنــسيين، ونــشرت هــذه الترجمــات والخــواطر المكتوبــة باللغــة الفرنــسية فــي كتابهــا 

  .، وهو أيضا باق لم يفن لأن الأعمال الجيدة خالدة"أزاهير حلم" الأول
ـــة  ـــة" ّمـــي"وإذا كانـــت خطاب فالخـــصائص .. وشـــاعريتها مـــن خصائـــصها الذاتي

ـــه وعـــن أدبـــاء عـــصره، فبـــدون الفـــروق  ـــة للمبـــدع هـــي التـــي تميـــزه عـــن أقران الذاتي
والخــصائص الفرديــة، الذاتيــة، لا يمكــن الحــصول علــى أدب وفكــر متميــز ومتنــوع، 

  ..دهوإن تلك الخصائص الذاتية هي من أهم عوامل بقاء الفكر وخلو
) وبــالطبع يقــصد الأســتاذ حــافظ عامــة النــاس(وإذا كــان النــاس قــد نــسوا هــذا 

وأحــسب أن مـــن .. فــإن خاصــة النــاس، وهــم الفئــة المثقفــة القارئــة لــم تــنس هــذا 
ــاحثين -واجبنــا  ً كتابــا ونقــادا وب ــإطلاق -ً  أن نــذكر النــاس بهــذا ولا ننــسيهم إيــاه، ب

  .أحكام عامة جائرة لا تسندها حجة ولا برهان
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  اللغة العربية والأديان             
  

إذا رجعـــت إلـــى القـــدر الـــذي يمـــسك بعربـــة الوجـــود الـــدوار، فـــلا 
ـــه فـــي وظيفتـــه الكبـــرى أن يتعهـــد الموهـــوبين، وأن يتـــرك فـــي  يفوت

ــــق المتعثــــرين والعــــاجزين ــــة .. الطري ــــاه قــــد أمــــسك بعرب " مــــي"رأين
آفـاق فلـسطين إلـى ربـوع النيــل، وسـحبها حتـى جنـاح الناصـرة مـن 

لأمــر قــدر وكتــب فــي لــوح مــي، وهــي نفــسها التــي فلــسفت مرحلــة 
  ! القدر، حيث كانت تقول بعنف، إن القدر لا يتفرغ إلا للخالدين

  

ولــو .. وكانــت وهــي تــردد هــذا القــول لا تــدري أنهــا ســتكون فــي عــداد هــؤلاء
تبعوهـا وجـاءوا بعـدها، نظرنا إلـى مـن سـبقوها فـي مثـل تلـك الـنقلات والـرحلات أو 

  .لرأينا مراصد الأفلاك تدور عليهم، ولا تقف بالتوفيق إلا على أمثالها
 وانحـدر، وقـد جــرت ىوقـديما قيـل إن المـاء يأسـن فـي مكانــه ويـسيغ إذا جـر

ميـاه مـي فـي منحـدر النيـل الـذي سـقى التـاريخ ومـازال يرويـه وتـشهد الـشعوب علـى 
ـــداول العـــصور، والقـــاهرة شـــهدت ـــه ت ـــة..  نـــضوج فكرهـــاجانبي .. وانتـــسابها للجامع

واحتكاكهـا بــرواد حركــات الإصـلاح والانبعــاث لانطــلاق المـرأة العربيــة إلــى التحــرر 



 

٥٢

والإحــساس بــالوجود، كانــت كاتبتنــا بهــذه المــشاهد اليوميــة أشــبه بقــادم علــى روض 
جديد أخذ الصباح يتجلى في أفقـه، وبـدأت بـذكاء تطـل بأشـعتها عليـه لـتملأه حيـاة 

، فأخذ والـدها يـرى فـي وجههـا الخيـر والمجـد، وأخـذت هـي تستـشف ليومهـا ونورا
وغــدها مــا تعــده لنفــسها مــن ثقافــة ومكانــة تحقــق أملهــا، وكــان أملهــا عريــضا بعيــدا 

ها التي مشت وصفته في مقالاتها وكشفت عنه في حياتها التي كتب لها القدر خطا
ه إلـى موهبتهــا، لاسـيما بعــد قـد لفتـت الانتبــا" مــي" فنجـد ،)١(بـين الحقيقـة والخيــال

ـــدها  ـــدة وال ـــى فـــي جري ، فكانـــت "المحروســـة"نـــشر ديوانهـــا الأول، ومقالاتهـــا الأول
إلى جانب مقالات أخرى فلـسفية وأدبيـة " يوميات فتاة"تكتب فيها بابا ثابتا بعنوان 

  .واجتماعية
وقــد وجــدت مقالاتهــا جمهــورا كبيــرا مــن القــراء للــنفس النــسائي فــي كتاباتهــا 

تها في التناول والعرض، فمن غير تكلف كانت تعبر عن طبيعتها النـسائية، لا وعفوي
تكــذبها مــرة واحــدة، فكانــت تنتــزع القــراء مــن الماديــة إلــى الروحانيــة والمثــل العليــا 
والقــيم الــسامية، كانــت ثقافتهــا فــي تلــك المرحلــة ثقافــة فرنــسية، فقــد اطلعــت علــى 

 فقــــد كانــــت الدراســــة فيهــــا باللغــــة الأدب الفرنــــسي، وســــير نوابغــــه فــــي مدرســــتها،
ــة وهــي  ــسية، وعــدم إجادتهــا اللغــة العربي ــدها إتقانهــا للفرن الفرنــسية، فلمــا شــهد وال
ـــدأ والـــدها ينبههـــا ويحثهـــا علـــى ضـــرورة إجـــادة لغـــة قومهـــا وهـــي  عربيـــة المنبـــت، ب

ــة ــسيد"وكــان لأســتاذ الجيــل .. العربي ــر فــي تحولهــا إلــى " أحمــد لطفــي ال فــضل كبي
 العربيـة والقـرآن الكـريم، وكـان أول لقـاء جمـع بـين لطفـي الـسيد ومـي مناهل الثقافة

بــذكائها ودفاعهــا عــن المــرأة العربيــة، وقــد .. فــي بيــروت وأعجــب مــن يــوم أن رآهــا

                                                   
  .٤١مرجع سبق، ص : وداد سكاكيني )١(
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وإلى أستاذ الجيل زيارته لبيتها ليمـرن قلمهـا ولـسانها علـى التعبيـر والقـراءة وليجعـل 
  .القرآن الكريم رائدها في تعلم البيان

ا هـــذا إلـــى الـــشعور العميـــق بأصـــالتها، فنـــزع مـــن لـــسانها وتفكيرهـــا وقـــد ردهـــ
العجمة والاكتفـاء بالثقافـة الأجنبيـة، حتـى تعلقـت بأصـول التعبيـر فـي اللغـة العربيـة، 

ــل" وكــان يــشرح لهــا مافاتهــا مــن المعــاني والــصور ومــي تتــذوق بلاغــة " أســتاذ الجي
ها تــشعر بــسعادة غــامرة القـرآن الكــريم ومــا فيــه مـن روعــة جذابــة، وكانــت مـي ســاعت

  .وإعجاب كبير، لأنها كل يوم تتطور في إجادة العربية قراءة وكتابة
  

ولم يضن عليها لطفي السيد بجهده، فحمل إليهـا العديـد مـن الكتـب العربيـة 
لباحثــة الباديــة، وديــوان محمــود ســامي البــارودي، وتحريــر الفتــاة " النــسائيات"مثــل 

تقرأ وتبحث وتحفظ باجتهاد وتنهل مـن التـراث " مي"لقاسم أمين وغيرها، وسهرت 
ومن آرائها أن القرآن الكريم هو مـصدر جميـع العلـوم، وهـو الـذي .. الأدبي العربي

: ".. حافظ على اللغـة العربيـة وتراثهـا، وأنـه هـو مـصدر الحـضارة العربيـة، تقـول مـي
اره علـى لقد ذاع القرآن بسرعة لم يظفـر بهـا كتـاب قبلـه ولا بعـده، ولـم يقـصر انتـش

الشعوب التي نزل بينها، وتوافقت مع تعاليمـه ومـدركاتها وطبيعتهـا، بـل خـضعت لـه 
بعدئـذ أمــم لهــا مــن حــضارتها الــسحيقة مــا قــد يعــد كافيــا لتفلــت مــن ســطوته ورفــض 

ولقــد أوجــد القــرآن دينــا عربيــا، ودولــة عربيــة، وأحكامــا عربيــة، .. الإذعــان لأحكامــه
قومية واحدة ربطـت شـعوبا لـم تكـن العربيـة لغتهـا، ًوآدابا عربية، صارت كلها أجزاء 

  .لذلك قال جماعة من المؤرخين، إن التمدن العربي كان تمدنا إسلاميا صرفا
والقــرآن مــصدر جميــع العلــوم التــي عنــي بهــا المــسلمون فــي أوج حــضارتهم، 
فلتفسير آياته وسوره وجدت علوم الكلام وعلـوم المنطـق، ولـتفهم مـا فيـه مـن نظـام 



 

٥٤

 وجـدت علـوم الــشرع والفقـه، ولـم تكـن غايــة المـؤرخين الأولـين مـن العــرب وتـشريع
ـــل أو  ـــة، ألـــيس الجغرافيـــون الأوائ ـــه وتـــدوين الأحاديـــث النبوي إلا تحديـــد وقـــت نزول
علماء المسالك والأمصار، هم الذين مضوا من أقاصي إفريقيا وآسيا لتأديـة فريـضة 

 البعيـــدة مـــن الجديـــد غيـــر الحـــج، ثـــم عـــادوا يـــصفون رحلـــتهم ومـــا رأوه فـــي الـــبلاد
المألوف؟ ألم يكـن غـرض علمـاء اللغـة إيـضاح مـا غمـض مـن آيـات القـرآن وتطبيـق 
قواعـــد الـــصرف والنحـــو علـــى نـــصوصه؟ ألـــم تطلـــب أرصـــاد الفلكيـــين وعمليـــات 
الرياضـــيين لتحديـــد ســـاعات الـــصلاة وتوقيـــت مواعـــد الحـــج والـــصوم؟ ألـــم تـــستدع 

 الأطبـــاء، كمـــا ظلـــت بعـــد تحـــثهم علـــى مـــسائل الوقايـــة الـــصحية، والنظافـــة اهتمـــام
نعــم لــم يهــتم العــرب فــي ذلــك الــدور بعلــم مــن العلــوم إلا لأن .. البحــث والتنقيــب؟

ـــى غـــامض، أو شـــرح قـــول مـــستغلق،  ـــات القـــرآن قـــضت بمعرفتـــه لاجـــتلاء معن آي
ومــذاهب علمــاء الكــلام هــي التــي نبهــت أبحــاث الفلاســفة ومنــاظراتهم فكــانوا بمــا 

تذة الفلــسفة الحديثــة، ســبق القــول إنــه قــد اشــترك مــع العربيــة نقلـوا ومــا أوجــدوا أســا
ــين شــعوب  ــة ومــذهبا سياســيا ب ــدة ديني ــشرتا عقي ــان بكونهمــا قــوميتين، ن لغتــان أخري
مختلفة، أي اليونانية واللاتينية، فقد كانت اللاتينية مستعملة من كمبانيا فـي إيطاليـا 

 جبـــل الأطلـــس، واســـتعملت الجنوبيــة إلـــى الجـــذر البريطانيــة، ومـــن نهـــر الـــرين إلــى
اليونانية من أقاصي صقلية إلى شاطئ دجلة والفرات، ومن البحر الأسود إلى تخـوم 
الحبشة، لكن ما أضيقه انتشارا إذا ما قوبل بانتشار العربية التي امتدت إلـى إسـبانيا 

  !وإفريقيا حتى خط الاستواء وجنوب آسيا وشمالها إلى ما وراء بلاد التتر
 فقد استولت على جميع أنحاء الـشرق الإسـلامي، وإن لـم ىفصحأما اللغة ال

تكن لها الغلبة كلغة كلامية على بعـض اللغـات فـي الـشرق والـشمال، فقـد أوجـدت 



 

٥٥

تبــــديلا محــــسوسا فــــي الفارســــية والهنديــــة، والهندســــتانية والتركيــــة ولغــــات إفريقيــــا 
ــر ــة أ.. ولهجــات التت ــة المــشتقة مــن اللاتيني و المقتبــسة كــذلك فــي اللغــات الحديث

لقـد عـدت اليونانيـة فـي صـف اللغـات الميتـة .. منها، كلمات كثيرةذات أصل عربـي
  .بعد سقوط مدينتها

فمـا الــذي حفــظ العربيــة حيــة بعـد زوال مدنيــة العــرب بقــرون ســبعة؟ إن الــذي 
ــوم ــذي مــا زال حافظهــا إلــى الي ــة هــو ال ــا علــى تكــوين المدنيــة العربي هــو : كــان باعث

ل اللغـة العربيــة حيـة مـا دام الإســلام حيـا ومــا دام فـي أنحــاء لـذلك ســتظ! .. القـرآن
 ، )٢(" المسكونة ثلاثمائة مليون من البشر يضعون يدهم على القرآن حـين يقـسمون

بعد اتجاهها وتحولها إلى العربية محبة لهـا كـل الحـب، شـاغلة نفـسها " مي"وكانت 
قتــضيات العــصر ومقترحــة مــسائل لتجعلهــا متمــشية مــع م.. بمــسائلها ومــشكلاتها

  .وتطور الزمن
ولقد شغلت حينا بالمجمع اللغوي الذي كان ينعقد فـي دار الكتـب المـصرية 
بدعوة مـن مـديرها أحمـد لطفـي الـسيد، وكانـت متابعـة لجلـساته، فلمـا شـغل الـسيد 
بالــسياسة وانــضم إلــى الوفــد المــصري، عطلــت جلــسات هــذا المجمــع، فعــز عليهــا 

أن يجتمعوا فـي منـزل واحـد مـنهم أو فـي مكتبـة ذلك التعطل وحثت الأعضاء على 
، ولامتهم على أن يتركوا مـشروعا جلـيلا كهـذا يغـرق فـي المـاء أو "باشا"أحمد زكي 

  .يطير في الهواء كأكثر مشروعاتنا الشرقية
ولقــد أثــارت كلمــة مــي الأولــى عــن المجمــع اللغــوي موضــوعا للمناقــشة علــى 

 مـن -ذه الجريـدة أو بعبـارة أصـح ، وبـدأ مـن هـ"الايجبـشان ميـل"صـفحات جريـدة 
                                                   

 .٥٢٧، ٥٢٦، ٥٢٥، ص ١جـ : المؤلفات الكاملة )٢(
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غــضبت غــضبة مــضرية لــم .. ومـي إذا غــضبت" مــي" مــا أثــار غــضب -كاتـب فيهــا 
 ولكنهـا هتكـت ، )٣..(تهتك حجاب الشمس أو تقطر كما قال الشاعر العربـي قبلهـا

أسـتار الــذين تهكمـوا مــن مهمـة المجمــع لوضـع أســماء عربيـة للمــسميات الحديثــة، 
اسـتعمال ألفـاظ عربيـة بـدلا مـن اسـتعمال ألفـاظ أجنبيـة فهي كانـت تميـل إلـى فكـرة 

عـن " مـي"ليست من لغة العـرب ولا مـن أوزانهـا وحقلهـا فـي قليـل أو كثيـر، وتـدافع 
لماذا لا يجوز للمجمع اللغوي، ولكل كاتب عربـي أن يـؤثر اسـتعمال : "رأيها بقولها

   ".يع الشعوبألفاظ عربية دون التعبيرات الإفرنجية؟ أليست الحال كذلك عند جم
) الإفرنجيــة(ولــو اقتــصرنا علــى لغتهــا : "وتــرد علــى الجريــدة الإنجليزيــة بقولهــا

ـــذكر  ـــل"دون غيرهـــا ألا ت ـــشان مي ـــز أنفـــسهم يفـــضلون الكلمـــة "الإيجب ، أن الإنجلي
ـــامهم  ـــابهم إذا وجـــدوا أم ـــار كت ـــة؟ وأن كب ـــى الكلمـــة اللاتيني السكـــسونية الأصـــل عل

ا إحـداهما سكـسونية، والأخـرى لاتينيـة، سـارعوا كلمتين اثنتين تؤديان المعنـى تمامـ
إلى استعمال الكلمـة الأولـى لأنهـم يرونهـا أفـصح وأبلـغ؟ فلمـاذا ينكـر علينـا مـا هـو 

 هكذا كانت مي بليغة فـي ردهـا وفـي دفاعهـا ،)٤"(في نظرهم عين البلاغة وكل الحق
 مـا قالـه الذي يحافظ على كيـان اللغـة العربيـة، فكأنهـا قالـت" المجمع اللغوي"عن 

  : الشاعر حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية
  

  ةـوغايــــــ لفظـــــا االله كتـــــاب وســـــعت
 

  ظاتـوعــــــ بــــــه آي عــــــن ضــــــقت ومــــــا
 

  لمخترعـــــــــــــــات أســـــــــــــــماء وتنـــــــــــــــسيق     آله وصف عن اليوم ُأضيق فكيف
 

                                                   
  :، والإشارة إلى بيت الشاعر٧٦، ٧٥مرجع سابق، ص : محمد عبد الغني حسن ) ٣(

ــا إذا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضبنا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضبة غــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضرية غـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مــ
 

ــــت  ــاب هتكــ ــ ــــشمس حجـــ ــــرت أو الــ ــا قطـــ ــ   دمـــ
 

 

 .٤٣١، ص ١جـ : المؤلفات الكاملة )٤(



 

٥٧

، وفيه تفجرت الحركة القومية والنهـضة المـصرية، وظهـرت ١٩١٩وجاء عام 
 لغـة صــعبة الـتعلم، وأن العاميـة أصــلح للتعبيـر، وأقــدر جماعـة يـرون أن اللغــة العربيـة

" اسـبيروبك"على أداء مهمتي التخاطب والكتابـة مـن اللغـة العربيـة الفـصحى، وكـان 
ــود  ــه أنــه يريــد الإصــلاح ويبنــي رأيــه علــى بن أحــد الــذين نــادوا بهــذا الــرأي، زعمــا من

  : ثلاثة
  .صعوبة تعلم اللغة العربية: أولا
  . أو كتابية وكلامية أي عاميةىفصحتضاعفها بين : ثانيا
 هـو يحـذف ىحريعترض على إنشاء المجمـع اللغـوي ويحـدد وظيفتـه، أو بـالأ: ثالثا

  .الحدود من تلك الوظيفة ويجعلها شائعة
ـــة عنـــدها " مـــي"وقـــد قامـــت  ـــة، فالأدل ـــة بحجـــج قوي ـــالرد علـــى البنـــود الثلاث ب

الصعوبة فإذا كانت بينة في أما : "حاضرة، والأمثلة لديها معدة مهيأة تقول في ردها
اللغـة العربيـة فهـي غيـر محـصورة فيهـا، وأيـة لغـة تخلـو مـن صـعوبة اللفـظ أو التعبيـر 
والكتابـة أو القواعـد أو الزوائـد التــي لا منفعـة لهـا؟ حتـى ولــو كانـت حديثـة مختلطــة 
كاللغــة الإنجليزيــة، فكيــف بالعربيــة، وهــي مــن أمهــات اللغــات وميزتهــا علــى جميــع 

إن الــذين تعلمــوا منــا .. لــشائعة فــي كونهــا اللغــة القديمــة الحيــة رغــم الزمــاناللغـات ا
الإنجليزيــة يعرفـــون صـــعوبة نطقهـــا، ويعجبـــون للحــروف الكثيـــرة التـــي لا تظهـــر فـــي 
ــاءهم ومتعلمــي لغــتهم علــى  اللفــظ، ومــع ذلــك فــلا يحــذفها الإنجليــز ويرغمــون أبن

صعوبة لا  نجد في كتابتها.. يةحتى اللغة الفرنس.. لا طائل تحته إجهاد النفس فيما
شبه لها في اللغة العربية، فما قد يكتب عندنا بثلاثة حـروف يقتـضي أحيانـا عنـدهم 
تــسعة حــروف، والحركــات التــي تجــد اليــوم عنــدنا مــن يثــور عليهــا، ويطلــب حــذفها 
موجودة عنـد الفرنـسيين وإن اختلفـت وظيفتهـا اللفظيـة بعـض الاخـتلاف، وتـصريف 



 

٥٨

رجنا فـي العربيـة موجـود عنـد الألمـان وعنـد اليونـان الـذين يـضرب الأسماء الذي يح
  .بهم سبيرويك المثل

إن اليونانية الحديثة بتصريفها وحركاتها وقواعـدها ليـست دون العربيـة صـعوبة 
وتزيد عليها في اشتباك الأبجدية، وحسبي أن أذكر من ذلك أن حـرف اليـاء يكتـب 

ــارة بــالحرف المفــ ــدهم علــى ســبعة أنــواع ت رد وطــورا باتحــاد حــرفين مــن حــروف عن
  ).٥.."(العلة

أن نبــذ اللغــة العربيــة الفــصحى، والاستعاضــة عنهــا باللغــة العاميــة " ّمــي"وتــرى 
.. اعتــراف بــالعجز والخــذلان، لأن اللغــة تنــتعش بانتعــاش الأمــة وتجمــد بجمودهـــا

ة ورأت أيضا في العامية خطرا على الفصحى، ولم تأذن للأولى أن تدخل حرم الثانيـ
وهو مقدس، ولم تجـر مـع الجـارين فـي سـبيل مناصـرة العاميـة، ولـم تحـرم اسـتعمال 
العاميـــة فـــي الـــشوارع وفـــي غيرهـــا ممـــا يـــسهل معـــه التخاطـــب بهـــا، لكنهـــا حرمـــت 
تسجيلها في اللغة الراقية خشية أن تفسد عليها جمالها وتهذيبها، ومن هنا نرى أن 

 وتهذيبـه علـى مـا كانـت تكتبـه، ولـم تقتـصر سـلامته.. ّالذوق عند مـي سـليم مهـذب
  .بل ظهر في أحاديثها التي تدل على لطف نفسها وسلامة فكرها

ـــة العربيـــة  ـــه مـــن اللغ ـــل الـــذي وقفت ـــارئ مـــن هـــذا الموقـــف النبي ولا يفهـــم الق
أنفـسهم .. أكثر مـن الـشيوخ" شيخة"واللهجة العامية أنها كانت متزمتة متصلبة، أو 

تطـرف، ولكنهـا كانـت قوامـا فـي رأيهـا مـع احتـرام أو أنها متطرفـة إلـى أبلـغ غايـات ال
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ــدالها فــي قولهــا ــيم : "القواعــد والأصــول ويظهــر اعت ــه التعل ــه ويعمــل ل ومــا نطمــع في
  ..".)٦(والتهذيب هو رفع العامة إلى فهم أوسع وأحذق

قــد عانــت صــعوبة النحــو العربــي، ومــا فيــه مــن خــلاف فــي " مــي"ولا شــك أن 
 والمتقـدميين والمتـأخرين، وأدركـت قيمـة الوقـت المذاهب بين البصريين والكـوفيين

الذي يضيع في فهم مسائل النحو وأبوابه الـصعبة، ولـذلك تقـدمت بعـدة مقترحـات 
  :للمجمع اللغوي، هذه المقترحات تتلخص في أربعة أمور

أن يؤلـــف لجنــــة تبحـــث فــــي كتــــب العـــرب، ففيهــــا بحــــر زاخـــر مــــن الألفــــاظ : أولا
لبليغــة التــي نجهلهـا فيــستخرجون منهــا مــا يمكــن والمـسميات والمفــردات الرشــيقة ا

  .الانتفاع به
أن يؤلـف لجنـة أخـرى توجـد لجميـع المـسميات والمعـاني والأدوات الجديـدة : ثانيا

تعبيرات سهلة إن لم تكن في كتب العرب فعن طريـق النحـت والاشـتقاق والتعريـب 
قاموســا لذاتــه لتقريــر مــا يتفــاهم بــه أهــل جميــع الأقطــار، فــلا يكــون كــل مــن كتــابهم 

  .ومجمعا متفردا
ـــا ـــة وباعـــة الأقمـــشة : ثالث ـــى عمـــال الـــسكة الحديدي ـــة ثالثـــة ترجـــع إل ـــف لجن أن يؤل

والأثــاث وأدوات الزينــة والطــب والهندســة والــصناعة والزراعــة وســائر شــئون الحيــاة 
ومرافق المعيشة التي اتسعت دائرتها بيننا، فتتعرف مصطلحات كل جماعـة ومهنـة، 

سماء التي عربوها وتواطـأوا علـى اسـتعمالها فتتناولهـا، وتهـذب منهـا وتأخذ عنهم الأ
  .ما هو خليق التهذيب وتدونه في القاموس الذي يتحتم تأليفه
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ٍأن يلخص لنـا المجمـع القواعـد فـي كتـاب واف علـى اختـصاره علـى نحـو مـا : رابعا
ـــة يفعـــل الإفـــرنج، بحيـــث يـــضمن للمـــتعلم الإلمـــام بهـــا فيعـــالج اللغـــة ويكتبهـــا كتا ب

هذا أهم ما يقـوم بـه مجمـع لغـوي عربـي، علـى ألا . صحيحة في أقرب وقت ممكن
ينفـرد مجمــع قطــر واحــد بتقريــر الألفــاظ وتــدوينها، لأن اللغــة ليــست لــه وحــده، بــل 
عليه أن يعـرض خلاصـة أبحاثـه علـى علمـاء الأقطـار الأخـرى ومجامعهـا فيبحثونهـا، 

  ).٧( ستطاعويكون التقرير في آخر الأمر بالإجماع قدر الم
وعلـى الـرغم مـن مـرور عـشرات الـسنوات .. لقد كانت مقترحات كاتبتنا بنـاءة

عليهــا فــإن هــذه المقترحــات فــي حاجــة إلــى إعــادة النظــر إليهــا والعنايــة بهــا والعمــل 
علــى تنفيــذها وتــأتي أهميــة هــذه المقترحــات مــن كونهــا تيــسر قواعــد اللغــة العربيــة، 

  :ت حين كتبت تقولوقد صدق.. وتعني الإصلاح لا الهدم
الإصلاح ليس الهدم دوما، بل هو في الغالـب تبـديل وصـقل وتكييـف إذ ".. 

لــيس فــي صــالح الأمــة إنكــار الماضــي الزاخــر بالمجــد الأدبــي والحكمــة، وكمــا أن 
الفــرد الواحــد مــن النــاس لا يــأتي العــالم مــستقلا عــن أمــسه وغــده، بــل يــأتي متــصلا 

 فكــذلك اللغــة التــي هــي وحــدة حيــة، ورثنــا علــى رغــم منــه بمــا ســبقه وبمــا ســيلحقه،
  .)٨("سيتها مجموعا وأفرادا أثرا فيهامعها الحق في أن يكون لنف

ّولما اشتد قلم مي في العربية واتسع وعيها لدقائق اللغة وانبسط تفكيرها فـي 
جريـــــدة أبيهـــــا وفـــــي " المحروســـــة"منـــــاحي الثقافـــــة، أخـــــذت تنـــــشر مقالاتهـــــا فـــــي 

  ).٩"(الزهور"
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" المقتطـــف" علـــى مقـــالات الرجـــال لقيمتهـــا وأنوثتهـــا وكانـــت وربمـــا فـــضلت
، وقــد جعلــت الكاتبــة مــن ذاتهــا ناقــدة "مــي"تحتفيــان بمــا تنــشر فيهمــا  "الهــلال"و

نتاجهــا، غيـــر مــستغنية عـــن آراء المقـــربين لــديها، مـــستعينة بتوجيــه أســـتاذها الثـــاني 
 ه ولــمالـذي كــان يبـدي لهــا عنفـه بملاحظاتــ" المقتطــف"صـاحب " يعقـوب صــروف"

يكن إلا عنف الأب الرحيم الذي يريد لوحيدته المدللة ما يجنبها الخطأ في صنعها 
ويهــديها إلــى أقــوم ســبيل، وكــان ذلــك فــي بدايــة عهــدها بمجلتــه وتــشجيعه، ولمـــا 

ودافعت عن نفـسها .. اتهمها بأنهاتكتب في العربية لغة غربية غضبت غضبة محببة
  . تترك لأستاذها مجالا لنقده المتهكمبلباقة ربحت فيها، وحرصت فيما بعد ألا

  

أعترف بأن معرفتي اللغات الأخرى قبل العربيـة جعلتنـي : "ومما جاء في ردها
أشبه جماعتنا بتلك المرأة، التي لم تخرج في حياتها مـن قريـة لا تزيـد منازلهـا علـى 

 وتلـك وكانت تقول فيها إنها أجمل مدينة في العالم، وإنهـا أم الـدنيا،.. السبعة عدا
المعرفـة جعلتنـي أسـائل نفـسي كلمـا قـرأت مقـالا لـبعض مـن يـدعون أعـاظم الكتـاب 

وماذا وضع هؤلاء الأقطاب من ذاتيتهم فيما كتبوا، بـل أيـن : وفطاحل الشعراء قائلة
ثم مـا لـي أنـا أشـرح ميـولي وأبـرر سـروري اللغـوي، إذا "الذاتية التي لا أجد لها أثرا؟ 

 فأنـــت هـــو، أنـــت الـــذي تنـــصلت مـــن الأســـجاع كــان هنالـــك مـــن يـــستحق المـــلام،
ــي  والحواشــي يــوم كانــت هــذه روح العــصر، لــو أردت أن أقلــد أحــدا لقلــدتك، لكنن
ـــي  ـــا ف ـــا أحـــب أن أكـــون أن ـــد وأن ـــشوه المقلـــد ويمـــسخ المقل ـــذي ي ـــد ال أكـــره التقلي

  ".كتابتي
ـــد هـــذه  ـــي، بع ـــأثر بالأســـلوب الأجنب ـــصت مـــن كـــل ت ـــا تخل ـــع أن أديبتن والواق

الها من أقرب أصدقائها، فكانت تغرف من نبعها حقيقتهـا وتكتـب الملاحظات وأمث
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علــى ســجيتها فــي أســلوب عبــر عــن شخــصيتها وانطــلاق تفكيرهــا وفلــسفة نظراتهــا 
  ).١٠(..للمجتمع والحياة

فلـم يعـرف عنهـا تهـاون فـي أمـور دينهـا أو ".. موقـف مـي مـن الأديـان"أما عن
وكانـت نفــسها ثابتــة علــى الإيمــان زيـغ فــي عقيــدتها، بــل كانـت متدينــة كثيــرة التــدين 

  .واليقين
إنهـا لـم تكـن مؤمنـة بقلبهـا وعواطفهـا فقـط كمـا يفعـل : "وأكد الأسـتاذ العقـاد

بل كانت متدينة بعقلها وتفكيرها، ولم تنخدع بما قرأت من كتب .. كثير من الناس
 الملحدين والهدامين، وكثيرا ما قرأت كتبهم بتعرف مرامي كلامهم واتجاه حديثهم،
ولكنهــا لــم تتــأثر بواحــد، ولــم تجــد هــذه النزعــات الإلحاديــة طريقــا إليهــا، وكانــت 
تناقش في الدين وتناظر في اللاهوت وكانت دائمـا عـن صـفوف الملحـدين بمعـزل، 

لـم تـضطرب مبـادئ مـي أمـام الآراء العقائديـة ".. وعن جانب اللادينيين بمنأى بعيـد
تور يعقـــوب صـــروف رائـــدا للثقافـــة والفلـــسفية والعلمانيـــة فـــي عـــصرها، فكـــان الـــدك

العلميــة، ورغــم أنهــا كانــت تعــد الــدكتور صــروف معلمهــا الأول الــذي كــان يــشجعها 
علــى الاطــلاع والبحــث والكتابــة فــي مجلتــه، لكنهــا لــم تتــأثر بآرائــه التحرريــة فــي 

  ".المقتطف"الدين، بل واجهته وجادلته بشجاعة على صفحات مجلة 
 وثقافتهـــا التـــي كانـــت مفتحـــة النوافـــد علـــى ّإن هـــذه المرحلـــة مـــن حيـــاة مـــي"

أشـــبه بعـــراك وقفـــت لـــه وقفـــة قـــديس أمـــام الـــرب وفيلـــسوف  الـــشرق والغـــرب، هـــي
مستمسك بـاليقين، ومـن الـسباقين إلـى الآراء التحرريـة، التـي كانـت تـسمى فـي أيـام 

الـذي اتهمـه الأب لـويس شـيخو " أمـين الريحـاني"ّمي إلحادا وعنادا أديب كبير هو 
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لأنه نشر في مقالاته أفكارا انطلاقية كانت كالشرر الذي يحمل النور ويثير بالكفر، 
كـان الأب اليـسوعي يتتبـع الريحـاني بنقـده الـلاذع واتهامـه الـصريح حتــى .. الـدخان

وهـي دون العـشرين مـن عمرهـا، اقتحمـت الـسدود، وزارت " مـي"تجنبه القـوم لكـن 
 روعها ما كان يقوله الأب شيخو، بلبنان، فما همها ولا الريحاني في موطنه الفريكة

إليه، فقد كانت حتى في تلك الأيام سـيدة نفـسها، مـستقلة فـي تفكيرهـا  وكان يرمي
ألـوان مـن  ) ١١("الريحانيـات"وفي منازعها ومرامي أدبها، ما همهـا ولا روعهـا أن فـي 

  ..الأدب حمراء سياسية ودينية واجتماعية، أو ليس في الطبيعة كذلك ألوان حمراء
ـــر ســـكين الأب شـــيخو؟  ـــاة ســـكاكين مـــشحوذة غي ومـــا "أو ليـــست فـــي الحي

ّخــــشيت مــــي علــــى نفــــسها ولا علــــى عقيــــدتها مــــن الألــــوان الحمــــراء والــــسكاكين 
وقـد كتــب الريحـاني كثيــرا عـن أصــالة فكرهـا وعــصمة روحهـا وطهــارة ".. المـشحوذة

فكيـره، وعلى ذكر الريحاني الذي اتهمه شـيخه بـالكفر لحريـة ت.. ضميرها وعقيدتها
فإن الدكتور شبلي شميل الذي عرف بمنازعـه التحرريـة والإلحاديـة فيمـا يتنـاول مـن 

 علـى -موضـوعات سـابقة فـي ثقافتنـا الحديثـة، كـان صـديقا لمـي وكـان مفكـرا ثـائرا 
شيخوخته المتهدمة وفلسفته المنحرفة ـ وقد طلع في هبة الانبعاث العربي المعاصر 

لارتقاء، شارحا معنـى التطـور علـى طريقتـه ووجهتـه، في النشوء وا" داروين"بنظريات 
 التفكيـر ىناقلا للعربية هذه النظريات التي كانت جديدة إلحادية في زمنه، وقد انته

ّالثوري بالدكتور شميل إلى الكفر بـاالله والأديـان الـسماوية، فكانـت مـي تحـاوره تـارة 
عجبــت أن : "وغهــابجــد وبرهــان وتــارة بدعابــة وتهكــم، قائلــة لــشيخها المعجــب بنب

                                                   
 ".الريحاني أمين "إلى نسبة  )١١(
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فيـضحك الطبيـب الـشيخ شـبلي لحوارهـا الهـازل ". رأيتك كافرا باالله، مؤمنا بـداروين
   )".١٢(إنه متعصب لإلحاده متشبث بعناده: وقولها له

ــدكتور شــميل كتبــت  ــه " ّمــي"ولمــا تــوفي ال بطــل " ابــن ســينا"حــوارا جعلــت في
وضـوعها، أن ابـن سـينا الفكرة وهي تعني به صديقها العنيد الملحد، فلما جاء في م

  :سأله الملكان المحاسبان بعد وفاته
  ؟ من ربك يا هذا-

  : فأجاب
  .. ربما ما كان أن كان فهو قد كان-

  : ولم يفهم الملكان هذا الجواب، فعادا إلى ربهما يقولان
  : جاءنا رجل من الدنيا، وسألناه عن ربه فقال-
ا الكلام فلم نفهم منه وقد حيرنا هذ..  ربما ما كان أن كان هو قد كان-

  ).١٣("شيئا
ــة  يعقــوب صــروف، أمــين الريحــاني، الــدكتور شــلبي "وهــؤلاء المفكــرون الثلاث

ّالذين حاورتهم مي وبادلتهم الحديث من قريب ومن بعيد كان تأثيرهـا فـيهم " شميل
ــاقمين علــى  ــر مــن المتحــررين الن ــرهم الكثي ــأثيرهم فيهــا، وقــد عرفــت غي أكثــر مــن ت

بس لهم ولأمثالهم دروعـا روحيـة تكـافح فيهـا نيـرانهم علـى نحـو مـا الدين فكانت تل
ابتـدع فــي عــصرنا مــن هــذه الــدروع الواقيـة وأدواتهــا التــي نفثــت مــاء يطفــئ الحريــق، 

ـــى المجتمـــع مـــا يقيـــه مـــن " ّمـــي"و ـــادة اللهـــب، فإنهـــا حملـــت إل ـــم تـــستطع إب وإن ل
                                                   

 .مراجع من فيه وما ،٣٤ ،٣٣ص سابق، مرجع: سكاكيني وداد )١٢(

  .٣٥ص بتصرف،: السابق المرجع ) ١٣(
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 العليــــا  عــــن المثــــلىالمــــدمرات الإلحاديــــة، وشــــاركت المــــصلحين فــــي دفــــع الأذ
والتعـــاليم الـــسماوية التـــي وجـــد فيهـــا كـــل مجتمـــع مهمـــا يكـــن، مـــن غلـــو الزيـــغ فـــي 

تــي اعتنقهــا ، المتــضاربة ال)١٤( فــي دروب الــضلال  .التحــرر، راحــة نفــسية وهدايــة
 الثــورة لــم تنبهــر أديبتنــا بالمـــذاهب ى مــأخوذين بـــدعوىالمتطرفــون علــى غيــر هــد

  .المختلفة والتجديد
  

ة محافظـة علـى تعـاليم دينهـا، إلا أنـه لـم يـضق صـدرها ومع أنها كانت مسيحي
بما رحب من الـديانات الأخـرى، ولـم تعـرف التعـصب الـديني، فكـان قلبهـا الـسمح 
ـــر والـــسلام  ـــدعو إلـــى الخي ـــة ويحتـــرم كـــل شـــريعة ت وفكرهـــا الرشـــيد يحتـــرم اليهودي

ــادي الــشرقي فــي القــاهرة، ليلــة الثالــ ــي ألقتهــا فــي الن ث والأمــان، ففــي خطبتهــا الت
: ".. تقـول".. المـرأة والتمـدن"، والتـي كـان موضـوعها ١٩١٤والعشرين مـن إبريـل 

أول من عطف على المرأة وأسمعها كلمات الإشفاق والغفران هو يـسوع الناصـري، 
إلـى ثـواب  وهو أول من سوى بينها وبين الرجـل إذا جعـل لهمـا خطـة واحـدة تفـضي

ية حرمتها من وظـائف الكهنـوت واحد وإلا فللضالين عقاب واحد، على أن النصران
  .وما برحت طائفة من اللاهوتيين تراها قارورة الخطايا والآثام

  

ثــم جــاء نبــي الإســلام، فرفــع شــأنها أي رفعــة فــي بــلاد العــرب، إذ حـــرم وأد 
ـــات  ـــي الـــشهادة )١٥(الفتي ـــات، إلا ف ـــع الحقـــوق والواجب ـــي جمي  وســـواها بالرجـــل ف

 وفيماعــدا ذلـك فهـي والرجــل سـواء فــي - فـإن امــرأتين تـساويان رجـلا -والميـراث 
جميع الحقوق المدنية، ويقول العارفون إن لها الحقوقالسياسية أيضا، وللمـسلمات 

                                                   
 ٦٨ ص سابق، مرجع: حسن الغني عبد محمد  ) ١٤(

 .الشابات تعني الفتيات لأن البنات تقول أن الصحيح  ) ١٥(



 

٦٦

خــذو : "أن يكــن فقيهــات مــنهن عائــشة زوجــة صــاحب الــشريعة الــذي قــال لقومــه
  ).١٦( "نصف دينكم عن هذه الحميراء

المهـدي فـي وفي خطبة لمـيّ فـي تكـريم الأسـتاذين محمـد الخـضري ومحمـد 
إذا ذكـر الإنجيـل انحنـت "..  وقفـت تـشيد بالمـسيحية والإسـلام١٩١٨آخر يناير 

 أســـتاذ الرحمـــة -الـــرؤوس إجـــلالا وتجمهـــرت النفـــوس حبـــا حـــول الـــسيد المـــسيح 
ــات ى وكفــ-والغفــران   الــتلفظ باســم القــرآن كــي تهتــز القلــوب طربــا علــى وفــق الآي

  ).١٧(  "..والأسجاع مرتلة مع السور اسم النبي العربي
ــشرائع الــسماوية، ولقــد أنــصفت  ــى الأديــان وال هكــذا نظــرت نظــرة ســمحة إل

وتميــزت أديبتنــا ".. المـساواة. "الإسـلام حــين تحـدثت عــن الديمقراطيــة، فـي كتابهــا
ـــان، فكـــان يقـــرأ مـــا تكتبـــه أصـــحاب  بالكياســـة فـــي تناولهـــا موضـــوعا يتعلـــق بالأدي

ــــشعرون بالرضــــا لمــــ ا تكتــــب، لأن تناولهــــا لأي المــــذاهب والــــديانات المختلفــــة في
  .موضوع تتعرض فيه للدين يقوم على احترام العقيدة

  

بــين الجــزر " كمــا قــال الكاتــب ســلامة موســى فــي مقدمــة كتابهــا -لقـد كانــت 
 تساير الشباب في تشوفه إلى صوفية طليقة من القيود المذهبيـة والفـروق -" والمد
ّومية، وطالما تمنت مي أن يهدأ يومـا التي كثيرا ما مزقت الوحدة والرابطة الق الدينية

تــأثير العواطــف المتطرفــة، وتتــوازن قــوى الإنــصاف، فيرتفــع المــرء بإدراكــه إلــى أفــق 
 مــا عنــد علــى النــاس أن يــسمو الإنــسانية، وتنعــي يــشرف منــه علــى جميــع النزعــات

ـــه تعـــصب فـــي  ـــة، والحـــق أن ـــرة ونخـــوة وحمي غيـــرهم تعـــصبا ويـــسمو مـــا عنـــدهم غي

                                                   
 .٣٢ ،٣١ص ،٢ جـ : الكاملة المؤلفات ) ١٦(

 ٦٥ ص : السابق المرجع  ) ١٧(
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 عنــد الطــرفين، ولكــن النــاس يغــالط بعــضهم بعــضا، وتنتظــر اليــوم الحــالين، ومماثلــة
ــون مــع الــشاعر  ــاس فيــه اختلافــات المــذاهب، وتتــساءل متــى يقول ــذي ينــسى الن ال

  ": خليل مطران"
  

  الهــدي ديــن كلهــا المــذاهب هــذي
 

ــــشمس كأشــــعة ــــرقن ال ــــد علــــى افت   ىم
 

 الأنوار مصدر في والملتقى
  

 بالذات المطلقة في الوجـود، وإن دل هـذا ّوبمرور الأعوام، ازدادت مي تعلقا
على شيء، فإنما يدل على فلسفتها التي صارت إلى التصوف، فلم يـستهوها وهـي 
في شبابها الحب والغزل، ولا شـغلها البحـث والاطـلاع عـن بـصيرتها المتبتلـة، لقـد 
كانتراهبة في غير رهبانية، متكتمة عاشت مع الناس كما عاشوا، فلـم تمـارس اللهـو 

ــ ــديني يظلــل أب ــشعور ال ــر المتعــب "مــي"دا وظــل ال ــل فــي الهجي ، كمــا تظلــل الخمائ
 شــمعة تحتــرق دون أن يــشعر - أو محنــة حياتهــا -العطــشان، وكانــت فــي محنتهــا 

  .بها أحد
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  الفصل الثاني
  

  من الربيع إلى الخريف.. مي وأقطاب عصرها
  
  الصالون -
   عاشقة ومعشوقة-
   المحنة-
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  الصالون    

  
لعبت الصالونات الأدبية دورا هاما في نشر الثقافة، وإلقاء الـضوء 
على إنتاج الأدباء والمفكرين، والتعريف بالآداب المختلفة، ودفع 

لمـة صـالون لاتينيـة وك مغمورين إلى عالم الشهرة والنجاحالأدباء ال
الأصــل، وتعنـــي المكـــان الــذي يـــستقبل فيـــه الأهــل زوارهـــم بعامـــة 

  .منتدى وبتعريب هذه الكلمة، تعني ندوة أو
  

ــــو ــــة، لأن محت ــــى بدق ــــؤدي المعن ــــرب لا ي ــــى المع  ىوالحقيقــــة أن هــــذا المعن
اللفظين يرجع إلى أمد بعيـد، فالـشعراء قـديما كـانوا يتزاحمـون عنـد الخلفـاء لإنـشاد 

 مكــــان اجتمــــاعهم ىمهــــا ويــــسمهم أو يجتمعــــون لمناقــــشة قــــصيدة أو تقييقــــصائد
 بصفة -وقد عرفت أوروبا.. ، وقد كانت هذه المنتديات وقفا على الرجال)منتدى(

ـــة  ـــسا -عام ـــصفة خاصـــة - وفرن ـــسابع عـــشر، - ب ـــرن ال ـــي الق ـــصالونات ف  هـــذه ال
  .وانتشرت وحققت شهرة عالمية في القرن الثامن عشر

لــصالونات الأدبيــة والنــدوات النــسائية منــذ عهــود قديمــة، وقــد عــرف العــرب ا
فقـد اشـتهر فــي الجاهليـة الخطبــاء والخطيبـات والـشعراء والــشاعرات، ومـنهن علــى 
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، واشــتهرت "جمعــة بنـت حــابس"، و"وهـي الزرقــاء"هنـد بنــت الخــس"سـبيل المثــال 
ــين الرجــال فــي  ــساء مــن المحكمــات والناقــدات للــشعر، يجلــسن ب ــة ن فــي الجاهلي

زوجة ""أم جندب"ومنهن .. لس، ويسمعن القصيد، ويحكمن لشاعر على آخرمجا
، التي حكمت بين امرئ القيس وعلقمة الفحل، وكان حكمها لعلقمة "امرئ القيس

وليـــست أنديـــة النـــساء بدعـــة فـــي .. علــى زوجها،فطلقهـــا امـــرؤ القـــيس بـــسبب هـــذا
 عنهـا -رضـي االله  -ففيالعصر الإسلامي كانت الـسيدة عائـشة .. التاريخ الإسلامي

  تحفــظ شــعر لبيــد وتتمثــل بــه فــي المجــالس - صــلى االله عليــه وســلم –زوج النبــي 
  .وتتكلم في مسائل الفقه

، وكـــان عنــدها ســـماطان مـــن "خرقــاء"وفــي مكـــة ظهــرت امـــرأة جزلــة اســـمها 
  .الأعراب تحدثهم وتناشدهم بلا ريب ولا سوء ظن

ــشاعر جزلــة" عمــرة"وكانــت كــذلك  ــل ال ــي دهب  يجتمــع إليهــا الرجــال امــرأة أب
 فـي أحـد المجـالس - قبـل الـزواج –ولقد عرفها زوجهـا .. للمحادثة وإنشاد الشعر

وعــرف العــرب كــذلك نــدوة الــسيدة ســكينة بنــت الحــسين بــن علــى فــي .. فتزوجهــا
العــصر الأمــوي بالمدينــة المنــورة، وتفــيض كتــب الأدب والتــاريخ بــذكر هــذه النــدوة 

ـــن خلكـــان"وقـــدترجم لهـــا  ـــانصـــاحب" اب وذكـــر طرفـــا مننوادرهـــا، ..  وفيـــات الأعي
وأخبارهــا فــي مجالــسها ومواقفهــا مــن الــشعراء والأدبــاء، وكانــت تعــرف كيــف تأســر 
قلوب الرجال في أدب ظاهر وعفة باطنـة، ولـم يتعـرض جمالهـا وملاحتهـا ومكانتهـا 
للقيــل والقــال، ومــا عــرف عنهــا ريبــة فــي حياتهــا، بــل وصــفها المؤرخــون بأنهــا كانــت 

ــساء عــصرها، وعــرف العــرب كــذلك منتــدى أفــضل  فــي " ولادة بنــت المــستكفي"ن
قرطبـة فــي زمـن العباســيين فـي القــرن الحـادي عــشر المـيلادي، وعــن طريـق منتــداها 



 

٧٣

الأدبــي نـــشأت علاقـــة الحـــب الـــشهيرة بـــين ولادة وأبـــي الوليـــد بـــن زيـــدون الـــشاعر 
   :الأندلسي الشهير، الذي نظم فيها نونيته المشهورة التي مطلعها

  

ـــديلا التنـــائي ىأضـــح ـــدانينا مـــن ب   ت
 

ــــــاب ــــــب عــــــن ون ــــــا طي ــــــا لقيان   تجافين
 

  

فــي غرناطــة فــي القــرن الثــاني " حفــصة الركونيــة"كــذلك عــرف العــرب صــالون 
عــشر المـــيلادي، هـــؤلاء النـــساء المتحـــدثات إلــى الرجـــال وكثيـــرات غيـــرهن تحفـــل 

و تـصل بذكرهن كتـب التـاريخ والأدب ولـم تتطـرق مجالـسهن إلـى ريـب أو شـكوك أ
.. للمحادثـة والمـذاكرة والمنـاظرة إليها الوساوس، لأن الاجتماع فيهـا كـان جماعيـا،

عرفــت مــصر فــي العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي صــالون  وفــي العــصرالحديث،
 فاضل وكان وليا للعهـد حـين كـان ى، وهي بنت الأمير مصطف)نازلي فاضل(الأميرة 

ســماعيل، فهــاجر الأســتانة، وكـــان أخــوه إســماعيل الخــديوي، ولكنــه اختلــف مــع إ
عقـد أول صــالون " نـازلي" محبـا للثقافــة والأدب،وفـي قـصر الأميــرة ىالأميـر مـصطف

عربـــي، وكـــان مـــن رواده الـــشيخ محمـــد عبـــده والـــزعيم ســـعد زغلـــول وقاســـم أمـــين 
وعلييوســـــف وأحمـــــد لطفـــــي الـــــسيد وآخـــــرون مـــــن المهتمـــــين بقـــــضايا الإصـــــلاح 

اتـسم ذاك المنتــدي بــسمات النخبــة والطليعــة، الاجتمـاعي والتطــور الــسياسي، وقــد 
إن المشابهة بين صالون الأميـرة نـازلي فاضـل وصـالون مـي زيـادة، تكـاد تكـون تامـة 
من حيث الشكل، أي من حيـث مـا يـدور فـي الـصالونات مـن مناقـشات ومنـاظرات 
ومكانـــة المجتمعــــين، ومــــن حيــــث ترفــــع الأحاديـــث عــــن الابتــــذال وارتفاعهــــا عــــن 

أن صـــالون مـــي يختلـــف فـــي ناحيـــة واحـــدة وهـــي التعـــرض للـــسياسة، الـــصغائر، إلا 
يدور على  فالمناقشات في صالون الأميرة نازلي كانت دائمة وثابتة في السياسة وما
  .الساحة السياسية، أما صالون مي فالتطرق لناحية السياسة قليل وطارئ



 

٧٤

، "الفتــاة"صــاحبة مجلــة " لبيبــة هاشــم" عرفــت مــصر نــدوة ١٩٠٥وفــي عــام 
كــان مــن روادهــا الــشيخ علــى يوســف وأحمــد لطفــي الــسيد وغيرهمــا، وفــي الوقــت و

ذاته تقريبا شهدت حلب مولد صالون في دار امرأة تنتميإلى أسرة اشتهرت بالثقافـة 
ـــا مـــراش" الأدب والعلـــم هـــيوحـــب ـــا أول )١٩١٩-١٨٤٩" (مريان ، وكانـــت مريان

نها ملتقي النبهاء من أديبة في سوريا برزت في مجال الأدب والصحافة، وكان صالو
عشاق الأدب وصفوة المؤرخين والمفكرين، ولكن الصالون أقفر لنزوح الغالبية مـن 
رواده إلـــى مـــصر، واتخاذهـــا وطنـــا وذلـــك هروبـــا مـــن الاســـتبداد والظلـــم فـــي العهـــد 

  .العثماني وبحثا عن الحرية والتسامح التي كانت تنعم بهما مصر
  

 مجلـسا أدبيـا -ت فـي عـصر مـي  وكانـ-"  عجمـيمـاري"وفي دمشق أقامت 
فـــي دارهـــا، وكانـــت شـــاعرة جيـــدة مجـــددة، تمرســـت بالـــصحافة والتـــدريس، ولكـــن 
مجلـــسها لـــم يتـــسع إلا لأنـــدادها مـــن الرجـــال، ولـــم يبـــق طـــويلا فـــإن أديبـــة الـــشام، 

  .أدركتها الكهولة فانفض من حولها الأصدقاء
ي مظــاهر والحقيقــة التــي تبــدو واضــحة، أنــه لا يــستطيع الباحــث المحقــق فــ

ـــصالونات  ـــارا وأســـبابا، ويحـــصر عـــدد ال ـــة أن يطـــوي أخب ـــة والأدبي الحركـــات الفكري
والمنتديات الأدبيـة فـي مختلـف العهـود، وذلـك يرجـع لأكثـر مـن سـبب، فالمنتـدى 

بالـــشيخوخة، فينـــصرف عــــن  ان يــــنفض بمـــوت صـــاحبه أو صــــاحبته أوالفكـــري كـــ
التـــي بهـــا  بلـــد آخـــر غيــرالــصالون رواده، أو هجـــرة المتــرددين علـــى المنتـــدى إلــى 

المنتدى، ومن الجلي أيضا أن تأثير تلك المنتديات على الحيـاة الفكريـة كـان تـأثيرا 
محــدودا، ربمــا لأن رواد المنتــديات والــصالونات كــانوا مــن فئــة معينــة، وهــي صــفوة 
المفكــــرين والعلمــــاء والأدبــــاء، وهــــذا يجعــــل الــــصالون ينعــــزل بــــرواده عــــن الحيــــاة 



 

٧٥

 إن كتــب الأدب والتــاريخ تــشير إلــى المنتــديات، لكــن بــصورة كــذلك.. الاجتماعيــة
  .عارضة وموجزة

ــــه  إن ظــــاهرة المنتــــديات والــــصالونات الفكريــــة فــــي أدبنــــا العربــــي القــــديم من
ـــرا فـــي  ـــاني فق ـــة العربيـــة تع والحـــديث ظـــاهرة جـــديرة بالدراســـة والاهتمـــام، والمكتب

ــــي  ــــاد صــــالون م ــــة انعق ــــت بداي ــــي تتعــــرض لهــــا، وكان ، ١٩١٣عــــام المؤلفــــات الت
 وقفــــت مــــي خطيبــــة لأول مــــرة فــــي بهــــو الجامعــــة المــــصرية، ٢٤/٤/١٩١٣ففــــي

لإلقاءكلمة جبران خليل جبران نيابة عنـه اشـتراكا فـي تكـريم الـشاعر خليـل مطـران، 
بمناسبة الإنعام عليه بوسام رفيـع، وبعـد أن ألقـت الخطبـة علـى جمهـور الحاضـرين، 

ــة ــدعوة لعقــد صــالون المحتفــل، وفــي نهايــة  أعقبتهــا بكلمــة لتحي الكلمــة وجهــت ال
ذلــك ابتــدأ  أدبــي فــي بيتهــا، فلقيــت مــن الحاضــرين يومهــا تــشجيعا عظيمــا، وبعــد

كــل يــوم ثلاثــاء مــن كــل أســبوع، ومكــث أعوامــا " صــالون أدبــي"يجتمــع فــي بيتهــا، 
وكـان الـصالون فـي بـادئ انعقـاده .. تحت رئاسـة المرحـوم الـشاعر إسـماعيل صـبري

 مكـان محطـة البنـزين -في شارع عـدلي بوسـط القـاهرة يعقد بمسكنها ١٩١٣عام 
إلــى إحـــدى ١٩١٢ثــم انتقــل عــام " شــارع المغربــي" وكــان يحمــل اســم -الحاليــة 

، واستمر حتى نهاية الثلاثينيات، وفي صـالونها اسـتقطبت "الأهرام"عمارات جريدة 
بــاء المفكــرين والكتــاب والــشعراء، ونوعيــات مختلفــة مــن عليــة القــوم والأثريــاء والأد

المعدومين كذلك، وكان صالونها رحبا فـسيحا، اختـارت أثاثـه بنفـسها، وعلقـت فـي 
  : صدر صالونها أبيات الإمام الشافعي

  

  الأذى مـــن ســـليما تحيـــا أن شـــئت إذا
 

  ُصـــــــين وعرضـــــــك موفـــــــور وعيـــــــشك
 

ــــــسانك ــــــذكر لا ل   امــــــرئ عــــــورة بــــــه ت
 

  ُ ألــــــــسن وللنــــــــاس عــــــــورات فكلــــــــك
  



 

٧٦

ــــــــك   معايبــــــــا إليــــــــك أبــــــــدت إن وعين
 

   أعــــــين للنــــــاس يـــــاعين وقــــــل هافـــــصن
 

  اعتــدى مــن وســامح بمعــروف، وعاشـر
 

ـــــارق، ـــــالتي ولكـــــن وف   ُأحـــــسن هـــــي ب
 

  

  أو القهـــوة علـــى الطريقـــة الـــشرقية،وكانـــت فـــي صـــالونها تقـــدم شـــراب الـــورد
وحولهـا حــشد مــن رواد  وكانـت تجلــس فـي صــدر صـالونها الرحــب ترحـب بــضيوفها

لـــي الـــدين يكـــن، أحمـــد لطفـــي إســـماعيل صـــبري، منـــصور فهمـــي، و: نــدوتها مـــنهم
الــسيد، أحمــد زكــي، رشــيد رضــا، محيــي الــدين رضــا، مــصطفي عبــد الــرازق، الأميــر 
مــــصطفي الــــشهابي، الفريــــق أمــــين المعلــــوف، الــــدكتور يعقــــوب صــــروف، الــــدكتور 
شبليشميل، سلامة موسى، إسماعيل مظهر، محمد حسين المرصفي، أحمدشوقي، 

ى حمــود العقــاد، أنطــون الجميــل، مــصطفخليــل مطــران، إبــراهيم المــازني، عبــاس م
  .صادق الرافعي، طه حسين، داوود بركات، زكي مبارك، عبد الرحمن شكري

ولا عجـب فــي أن يكـون منتــدى مـي ظــاهرة كبيـرة فــي أدبنـا العربــي الحــديث، 
فرواد التجديد والتحديث كانوا من رواد صالونها ومن أصدقائها، فلم يقيض لأديبـة 

 من نجاح، وفي رأيي أن هناك مجموعة من الأسباب أدت في ندوتها كماقيض لمي
مـي "إلى نجاح هذا الصالون على رأس هذه الأسباب، الخصائص الذاتية لشخـصية 

 ظمــأ رواد صــالونها ىحــديثها، أرو فإخلاصــها وشــبابها وتــألق نبوغهــا وســحر" زيــادة
لفنيـــة، إلــى الـــسعادة الروحيـــة فـــأثرت فـــي أدبــاء عـــصرها مـــن النـــاحيتين الإنـــسانية وا

فكانت تشارك في كل حديث، وتختصر للمجلـس سـعادة العمـر فـي لفتـة أو لمحـة 
أو ابتسامة، فرواد صالونها كان لا يفوتهم الثلاثاء من كل أسبوع، فإذا تعذر حـضور 

 علــى حــد -الطيــر حوامــا علــى المــاء  الأديــب مــنهم، واضــطر للغيــاب كــان كظــامئ



 

٧٧

 ئيـــاب عـــن الـــصالون لعـــذر طـــارتعبيـــر الـــشاعر إســـماعيل صـــبري الـــذي اضـــطر للغ
  :فكتب معتذرا عن الغياب قائلا

  

  حائمـة الحـي دور بعـض على روحي
 

  المـــــــاء علـــــــى حوامـــــــا الطيـــــــر كظـــــــامئ
 

ــــــم إن ــــــع ل ــــــاظري بمــــــي أمت   غــــــدا ن
 

  الثلاثـــــــاء يـــــــوم يـــــــا صـــــــبحك أنكـــــــرت
 

  

كـان مـا تتحـدث بـه مـي ممتعـا ": "مـي"يقول الأستاذ العقاد في مقـال لـه عـن 
ة وتحــضير، فقــد وهبــت ملكــة الحــديث فــي طــلاوة ورشــاقة كالــذي تكتــب بعــد رويــ

ــه  وجــلاء، ووهبــت مــا هــو أول علــى القــدرة مــن ملكــة الحــديث وهــي ملكــة التوجي
وإدارة الحـديث بــين مجلــس المختلفــين فــي الــرأي والمــزاج والثقافــة والمقــال، فــإذا 

أي دار الحديث بينهما جعلته ميعلى سنة المساواة والكرامة، وأفسحت المجال للر
يهدمه وانتظم هذابرفق ومودة ولباقة، ولم يشعر أحـد بتوجيـه  القائل الذي ينقضه أو

الكلام منها، وكأنها تتوجه من غير موجه، وتنتقل بغيـر ناقـل وتلـك غايـة البراعـة فـي 
  .)١(.."هذا المقام

ــه  ــه يؤكــد رأي ــي شــهدها الأســتاذ العقــاد مــن مــي جعلت ــرة الت إن المواقــف الكثي
ليس أدل على براعة مـي مـن إدارتهـا ".. حد المواقف التي عاصرهابذكر أ.. السابق

الحديث في مجلس حـضره نحـو ثلاثـين كاتبـا وأديبـا ووزيـرا، للتـشاور فـي الاحتفـال 
بالعيــد الخمــسين للمقتطــف، وكــان اجتمــاع هــذا المجلــس عنــدها إبــان المنازعــات 

وكـان ..  والعـداءالسياسية التي وصلت بكثير من الكتاب والأدبـاء إلـى حـد التقـاطع
مــنهم مــن حــضر هــذا المجلــس وهــم متــشيعون إلــى شــتى الأحــزاب، منتمــون إلــى 
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ـــس ـــدها ســـاعتين ن ـــات، فقـــضينا عن ـــد فـــي اضـــطراب، مختلـــف الهيئ ينا فيهـــا أن البل
ــق بــين الآراء والأمزجــة وقــدرتها علــى أو منازعــات سياســية بفــضل براعتهــا فــي التوفي

ومــا أحــسب أن أحــدا .. الملاحــاةتوجيــه الحــديث إلــى أبعــد موضــوعات الخــلاف و
قد اسـتطاع هـذا الـذي اسـتطاعته فـي تلـك الأيـام، حتـى أذكـر أننـي قلـت " مي"غير 

ــا أودعهــا تلــك الليلــة ــا آنــسة فــي هــذا المــساء تحملــين معــزف : لهــا وأن لقــد كنــت ي
  .)٢(.."أورفيوس

أعـرف أنـي دخلـت : "ويصف إبراهيم عبدالقادر المازني زيارته لـصالونها قـائلا
بــا، مــستحييا، ووقفــت علــى البــاب متــرددا، تهيبــت لقاءهــا واســتحييت أن أجــد متهي

نفــسي بــين زوارهــا الــذين قيــل إنهــم مـــن كــل طبقــة، وتــرددت لأنــي لــم أعتــد هـــذه 
المجالس، ولأني أعرف من نفـسي شـدة النفـوز مـن هـذه الطبقـات التـي تعـد نفـسها 

فاسـتقبلتني هاشــة .. معاليـة أو متعاليـة أو لا أدري مـاذا أيـضا علـى أن دخلـت بـسلا
مـأت، وكـان  باشة، شاكرة، فتعجبت ولا أظن أني نطقت بحـروف وقعـدت حيـث أو

 عبــدالرازق، والــسيد رشــيد ىهنـاك الأســاتذة لطفــي الـسيد، وخليــل مطــران، ومـصطف
رضا، وابن أخيه محيي الدين رضا والعقاد، وآخرون كثيرون، امـتلأت بهـم حجـرات 

  ".عدها على الترحيب بالضيوف وإكرامهمالدار، وكانت المرحومة أمها تسا
وكانت كلما مرت بي تلقـي كلمـة تحيـة، . ولا أذكر أنه دار بيني وبينها حديث

ــا كــالأخرس لا أنــبس بنبــت شــفتة ــى أن يقــول !..أو تكتفــي بالابتــسام، وأن وإذا : "إل
بهــذا الجمــع الحاشــد يخــرج مــن الحجــرات إلــى الردهــة الفــسيحة وإذا بمــي تقــف 

وقالـت شـيئا سـمعت  ..ت ووجمت فمـا أكـره شـيئا كراهتـي للخطـبلتخطب، فارتع
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ـــه اســـم مـــاكس نـــورده، فـــانطلق لطفـــي الـــسيد يـــصفق، فتعجبـــت لهـــذا الرجـــل،  من
ــه يومئــذ إســرافا فــي التلطــف والمجاملــة، ولــم أصــغ لــشيء ممــا قالــت .. ولماعددت

.. وصـــار هـــذا يـــدعو ذاك لإلقـــاء كلمـــة.. ورأيـــت كثيـــرين ينهـــضون شـــاكرين ممتنـــين
، وزادني رعبا أن السيد محيي الدين رضا همس في أذني أنـه سـيدعوني إلـى فخفت

" الــصالونات"فمــا أنــا مــن رجــال .. واالله لــئن فعــل لأقــولن مــا يــسوء: "الكــلام فقلــت
واتفــق فــي هــذه اللحظــة أن مــرت بــي الآنــسة مــي، فحاولــت أن أنهــض لهــا، فنهتنــي 

  : ها معتذرا عن جهليعن ذلك، وعرفتني أنه غير لازم، فوجدت لساني، وقلت ل
 إني من عامة أبناء الشعب، ولـست مـن رواد الـصالونات، فـأرجوأن تتجـاوزي عـن -

  ".أغلاطي
  : فقالت بابتسامة وديعة

  . لا تقل هذا الكلام-
  :قلت

   ألا تحبين أن تعرفيني على حقيقتي؟ -
  .طبعا :قالت
ي هـذه ثقي إذن أني مـن أبنـاء الـشعب، ولا أسـتطيع، ولا أحـب أن أرتقـ: قلت

  .)٣(..فتبسمت وهزت رأسها! المنزلة
لقد عظمت مكانة مي في الأفئـدة، وكانـت حريـصة علـى تلـك المكانـة وعلـى 
مجدها الأدبي، فحرصت على مضاعفة جهودهـا فـي القـراءة والتـأليف، وكانـت ثقـة 

وربما كانـت .. المعجبين بها تزيد من طموحها ونبوغها، فقدمت التضحيات الكثيرة

                                                   
 .٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ص: السابق المرجع  )٣(



 

٨٠

مــن نــشوة النجــاح، لقــد أخــذت نفــسها بالجــد، .. هــذه التــضحياتلاتــشعر بحجــم 
لــم و  تنفــق وقتهــا هبــاء فيمــا لا يفيــد،فكانــت لا تلهــو مــع اللاهيــات مــن جيلهــا، ولا

تفكر فـي الـزواج رغـم عـشرات المتيمـين والمعجبـين، لقـد كـان كـل تفكيرهـا محـوره 
ن تكـون ألفــة المجـد الأدبـي والمكانــة العظيمـة، وبشخـصيتها الجذابــة، اسـتطاعت أ

ــسان  ــرددين علــى صــالونها، وكانــت هــي نفــسها أعظــم لتــسامي الإن ــين المت روحيــة ب
ــع  بأفكــاره ومــشاعره، فكــان حــديثها تــشع منــه روح التــسامح والــود والتهــذيب الرفي

فلــو جمعــت الأحاديــث التــي دارت فـــي ."والفكــر العميــق والنكهــة المهذبــة اللبقــة
 مكتبــة العقــد الفريــد ومكتبــة الأغــاني فــي نــدوتها لتألفــت منهــا مكتبــة عــصرية تقابــل

  ".الثقافتين الأندلسية والعباسية
  

وكانــت المــرأة العربيــة وقتــذاك لــم تنــل الكثيــر مــن حقوقهــا الاجتماعيــة، التــي 
ــــة  ــــة النابغ ــــن المفكــــرين الأديب ــــرواد م ــــدما رأي ال ــــيم، وعن ــــادة"أقلهــــا التعل ــــي زي " م

الفتــاة فــي بيتهــا ومدرســتها، لأنــه بشخــصيتها الفريــدة ازداد إيمــانهم بــضرورة إعــداد 
، وكـان مـن أنـصار ..تقع على عاتق المـرأة مـسئوليات جـسام فهـي زوجـة وأم وأخـت

تعليم المرأة وتشجيعها علـى التعلـيم والقـراءة والتـأليف الأسـتاذ أحمـد لطفـي الـسيد 
والـدكتور طـه حـسين، وإليهمـا يرجـع الفـضل فـي تـشجيع الكثيـر مـن الأديبـات فيمــا 

  .بعد عصر مي
المواضـيع الفكريـة والأدبيـة، ى وكان المترددون على ندوتها يتحـدثون فـي شـت

بغيرها من اللغات الأجنبية، أما مي فكان حديثها دائما باللغـة  ويتكلمون بالعربية أو
  .العربية الفصحى
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أما عن الطابع العام لنـدوتها فهـو الطـابع الأدبـي الـذي لـم يتغيـر، ولـم يزاحمـه 
فت صاحبته عن السياسة الحزبيـة والأجنبيـة، فمـا كـان لهـا أن شعار آخر، ولئن تجا

تغفل عما يدور في الخواطر من جراء هذه السياسة مـن النـواحي القوميـة والعالميـة، 
فتقرأ كبريات الصحف التي تعني بهذا الشأن وتستفتيها بعض المجلات الأدبية في 

هـا الـشعورالوطني الأصــيل نهـضة الأقطـار العربيـة وتطـور النهــضة وأسـبابها، فـلا يفارق
والــرأي الــسديد فــي الخطــاب والجــواب، وتغلــو فــي اعتــدالها نقمــة علــى الاســتعمار 
ــي تجــدها أجــد يعلــى الــوطن فــي  وسياســته، فتتحــدث وتكتــب فــي الموضــوعات الت
ــسياسة وهــي فــي  ــة أن تخــوض فــي ال ــد للمــرأة العربي ــم تكــن تري ــاء والنــضال، ول البن

  .نهضتها وتعليمهاخطواتها الأولى للتحرر مماعاق 
فــي نــدوتها وأحاديثهــا تباعــد بينهــا وبــين التيــارات الحزبيــة " مــي"وإذا كانــت 

والتعــصبية، فمــا اســتطاعت أن تــدير لهــا ظهرهــا والمجتمــع يعــاني مــن همومــه، وإذا 
مرت بحـديث طـارئ أو عـابر عرفـت بلباقتهـا كيـف تتنـاول الموضـوع أو تنهيـه، ولـم 

بلوماسي، إلا كـان الأدب وسـيلته اليهـا يتذوقـه أو يحضر ندوتها زائر من السلك الد
يمارسه، ولم يكن يصد عنها مـن أوتـي الموهبـة والثقافـة ولـم يبلـغ مكانـة الكبـار فـي 

فقد حدثنا الدكتور طه حسين في بعـض ذكرياتـه أنـه لـم يتـصل .. أقدارهم وأعمارهم
للـدكتوراة ) ريأبي العـلاء المعـ(إلا بعد أن نوقشت رسالته الجامعية في " مي"بندوة 

في الأدب، وحضرت مينفسها هذا النقـاش، ثـم شـهدت بعـض الحفـلات التكريميـة 
. )٤(التي أقيمت له وكان الواسطة إلى ندوتها أسـتاذها وأسـتاذه أحمـد لطفـي الـسيد 

فــي حــديث نــشرته مجلــة إذاعــة (عــن صــالون مــي زيــادة " إيميــه خيــر"تقــول الأديبــة 
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اف صـــالونها، البحـــث عـــن إنـــشاء جديـــد كـــان أبـــرز أهـــد):" ١٩٧٢ تمـــوز -لبنــان
يقـــرب بـــين طرفـــي اللغـــة الفـــصحي التقليديـــة واللغـــة العاميـــة، والتقريـــب بـــين الفكـــر 

وفــي أيــام الثلاثــاء كــان يــزدحم .. الــشرقي والغربــي بواســطة تعريــب الروائــع الأوروبيــة
الــصالون، فتنــاقش الكتــب الجديــدة والقــصائد الحديثــة والحمــلات الــصحفية وكــان 

وتنـدمج مـي فـي شــتي .. لجميـل أفـوه خطبـاء الـشباب يحلــل قـضايا الـساعةأنطـون ا
فتــصفق لهــا وتمــدحها .. الأحاديــث بمــا توحيــه روحهــا الوثابــة مــن الأفكــار المبتكــرة

تلـــك الجوقـــة ومنهـــا أولـــئ كالـــذين حملـــوا لمـــصر صـــولجان الأدب، فأبـــصرت مـــي 
ــرا لمــستقبل المــرأة الــشرق ية المــضمون فــي بهــؤلاء الرجــال الــذين كرموهــا أمــلا كبي

باحثــة "حياتهـا الاجتماعيـة ومؤازرتـه اللرجـل، وتــشجيعامنها لهـذا الأمـل كتبـت سـيرة 
كأنمــا شــاءت أن تقــول لهــاتين " ســيرة عائــشة التيموريــة"وبعــد وقــت طويــل " الباديــة

  ".الرائدتين إن فتيات الجيل الجديد سيسرن على خطى الأمهات
لــم يكــن صــالون مــي ".. )٥(: يقــول أحــد البــاحثين وهــو الــدكتور متــرى بــولص

وقفا على فئة من المؤلفين المنتمين إلى طبقة أو اتجاه دون فئـة أخـرى، إلا أنـه فـي 
والأدب تحول في صالون ميإلى تيار .. ًمنحاه الاجتماعي كان وقفا على الفئة الفنية

فكــري بعيــد عــن التيــارات الاجتماعيــة والــسياسية التــي كــان يــضطرب بهــا المجتمــع 
 وبـذلك نـأت مـي بـالأدب عـن الالتـزام الاجتمـاعي الـواقعي، وحـصرته فــي المـصري،

بـرج عــاجي تطــل منــه علــى النــاس، إن صـالون مــي فــي جانــب مــن جوانبــه الإيجابيــة 
لدليل علـى رقـي الفكـر وسـمو الثقافـة، إلا أنـه مـن ناحيتـه الـسلبية سـمة مـن سـمات 

عيـد الأصـول عـن  لونهاوهـذا مـا جعـل صـا.. نزعتها الفردية، وأرسـتقراطيتها الفكريـة
  ".الشعب منقطع الصلة بالعاديين من الناس

                                                   
 .٨٨ ص ،١٩٨٦ شباط ،٢ع بغداد،": عربية آفاق "مجلة  )٥(
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وإنــي أختلــف مــع الــدكتور بــولص فــي بعــض الأحكــام، مــا دام صــالون مــي لــم 
يكــن وقفــا علــى فئــة مــن المــؤلفين المنتمــين إلــى طبقــة معينــة، أو اتجــاه معــين، فهــو 

نـاقض يضم إذن فئات مـن مختلـف الفئـات فمنحـاه الطبقـات والاتجاهـات، وهـذا ي
ما يقوله الدكتور في أن هذا الصالون منحاه الاجتماعي كان وقفا على الفئـة الغنيـة؟ 

 وهــي -فمـا دام رواد الــصالون مــن مختلــف الاجتمــاعي، لـيس وقفــا علــى فئــة معينــة
  .يشير إليها الدكتور الفئة الغنية التي

  

أمــــا كــــون صــــالونها قــــد كــــون تيــــارا فكريــــا بعيــــدا عــــن التيــــارات الاجتماعيــــة 
ــة والــسياسية فــي أي مجتمــع لهــا و الــسياسية، فمــن البــديهي أن التيــارات الاجتماعي

تأثيرها الواضح والمباشر وغير المباشر على التيارات الفكرية التي ليست في معـزل 
 أدبـــي كمـــا أن صـــالون مـــي ســـمته الأساســـية أنـــه.. عـــن همـــوم المجتمـــع والـــسياسة

  .فكري، ولم يكن اجتماعيا أوسياسيا
لصالون سمة مـن سـمات نزعـة مـن الفرديـة وأرسـتقراطيتها الفكريـة، وإذا كان ا

فإنــه ســمة مــن ســمات تميزهــا وتفردهــا، فكــان صــالونها أشــبه بخليــة نحــل أدبيـــة، 
فكانــت بارعــة فــي توجيــه الحــديث لكــل زائــر، وإفــساح المجــال أمامــه ليــدلي برأيــه 

  .ويقول كلمته، فلايشعرأحد بالاغتراب في مجلسها
قراطية وليس أدل على ذلـك مـن أن صـالونها ضـم مختلـف ومي لم تكن أرست

كــذلك موقفهــا الــشهير مــن المــازني حــين ذهــب .. الفئــات مــن الأدبــاء والمفكــرين
لصالونها للمرة الأولى، وعلى حين غرة وهو جالس مرت مـن أمامـه فـنهض احترامـا 

  !.وتقديرا لها فنهته عن هذا
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ا أو قل كان مفتوحا لا يـرد كان صالونها ديمقراطي: "يقول الدكتور طه حسين
عنه، الذين لم يبلغـوا المقـام الممتـاز فـي الحيـاة المـصرية، وربمـا كـانوا يـدعون إليـه، 
وربما كانوا يستدرجون إليه اسـتدراجا فيلقـون النـاس ويتعرفـون إلـى أصـحاب المنزلـة 

 عقـولهم وترقيـق أذواقهـم، وأنـا أذكـر الممتازة، ويكون لهذا أثـره فـي تثقـيفهم وتنميـة
، "أبـي العــلاء" أنـي اتـصلت بـصالون ميعلـى هـذا النحــو بعـد أن نوقـشت رسـالتي فـي

وشهدت مـي هـذه المناقـشة، وشـهدت فيمـا يظهـر بعـض الحفـلات التـي أقامهـا لـي 
الــــزملاء حينئــــذ، وطلبــــت إلــــى أســــتاذها وأســــتاذي لطفــــي الــــسيد أن يظهرنــــي فــــي 

ون إلى هـذا الـصالون كان الذين يختلف.. صالونها، وكذلك عرفتها في هذا الصالون
ـــاتهم ومنـــازلهم  ـــاوت طبق ـــى تف ـــا شـــديدا فكـــان مـــنهم المـــصريون عل ـــاوتين تفاوت متف
ــــنهم  ــــسوريون وكــــان م ــــضا، وكــــان مــــنهم ال ــــاوت أســــنانهم أي ــــى تف ــــة وعل الاجتماعي
الأوروبيون على اختلاف شعوبهم وكان مـنهم الرجـال والنـساء، وكـانوا يتحـدثون فـي 

  .)٦(.."العربية والفرنسية والإنجليزية خاصةكل شيء ويتحدثون بلغات مختلفة وب
وإذا كان صحيحا ماذهب إليه الدكتور بولص مـن أن أديبتنانـأت بـالأدب عـن 

فإننــــا لا يجــــب علينــــا أن نخبــــر الأديــــب بــــالالتزام .. الالتــــزام الاجتمــــاعي الــــواقعي
ــه الحــدود والقواعــد فلــيس كــل أدب الالتــزام ناجحــا .. الاجتمــاعي ونــضع لإبداعات

  .!فكم من أدب ملتزم عديم القيمة الفنية. .فنيا
يترجم انطباعاته عن مي وصالونها بقصيدة  وها هو أمير الشعراء أحمد شوقي

  : يقول فيها
  ســــــــــباني عمــــــــــا خــــــــــاطري أســــــــــائل

 

  ؟ البيـــــــــان حــــــسن أم الخلــــــق أحــــــسن
 

  فيهـــــــــا الحـــــــــسنين تنـــــــــافس رأيـــــــــت
 

  عاشــــــــــــــــــــــقان لميــــــــــــــــــــــة كأنهمــــــــــــــــــــــا
 

                                                   
  .١٧٩ ص سابق، مرجع: حسن الغني عبد محمد  )٦(
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ـــــــــت إذا ـــــــــي صـــــــــبا نطق   إليهـــــــــا عقل
 

  جنــــــــــــاني صــــــــــبا إلـــــــــى بـــــــــسمت وإن
 

  حنــــــــــين عـــــــــن أتبـــــــــسم أدري ومـــــــــا
 

  حنــــــــــــــان عــــــــــــــن أم بقلبهــــــــــــــا إلــــــــــــــى
 

  لــــــــــــــــــــشيبـي راث شــــــــــــــــــــبابها نأ أم
 

ـــــــــا   كيـــــــــانى مـــــــــن زمـــــــــانى أوهـــــــــى وم
 

  

ــرى " مــي"وقــد زار صــالون  اثنــان مــن أفــضل المفكــرين الأمــريكيين، الأول هن
ي جايمس القصصي الأمريكي وشقيق وليم جايمس العـالم النفـسي المـشهور، والثـان

ــشاعر الأمريكــي، وكانــت مــي معهمــا مثــالا للمــرأة الــشرقية المثقفــة، فخــرج  ــن ال اب
  .الأديبان الكبيران من ندوتها معجبين بها وبعقليتها المتفتحة

إليــاس "يحمــل فـي طياتــه الأحـزان لمــي، فقـد تــوفي والـدها ١٩٩١وجـاء عـام 
نتـه، فــي ، رحــل وقـد كــان سـندا قويــا لاب"المحروسـة"صــاحب ومحـرر جريــدة " زيـادة

ارتيــاد الحيــاة الغريبــة، فقــد كــان يــشجعها ويــشحذ مــن أزرهــا فــي مواجهــة المجتمــع 
ـــاة .. والـــسير فـــي دروبـــه ـــرك هـــذا اللـــون مـــن الحي بينمـــا كانـــت أمهـــا تحـــدثها عـــن ت

وتنصحها بأن تسارع بالزواج، لكن مي لم تلتفت إلى نصيحة أمها، وماذا تريد ممن 
وات وتقابــل الأدبـــاء والمفكــرين، فهـــذه الحيــاة غيــر أن تقـــرأ وتكتــب وتحـــضر النــد

ـــاة اســـتهوتها فانـــشغلت بهـــا ـــاذا .. الحي ـــدها وســـندها م ـــوفي وال أمـــا الآن وبعـــد أن ت
  !.تفعل؟

ورغـم أن الــصدمة كانـت كبيــرة لهــا، غيـر أن الأيــدي التـي امتــدت لمــساعدتها 
فبمــآزرة الــسوريين الــذين فــي مــصر، وكــانوا يتعاضــدون .. خففــت مــن وطــأة الــصدمة

لهـا كـل مـا تحتاجـه " الأهـرام"وقـدمت " جريـدة المحروسـة"نهم تولت تحريـر فيما بي
 م بمكــان مناسـب فـي شــارع مظلـوم، وهــي ١٩٨١مـن عـون، فأمــدتها الأهـرام عـام 

، لتقــيم فيــه وتــدير نــدوتها، "الأهــرام"العمــارة التــي شــغلتها بعــد ذلــك أقــسام جريــدة 
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لـصاحبيها " الزهـور" ثـم فـي مجلـة ١٩٢٢منـذ عـام " الأهـرام"وبدأت مي تكتب في
، "الأهـــرام"أمـــين تقـــي الـــدين وأنطـــون الجميـــل، وكـــان داوود بركـــات رئـــيس تحريـــر 

وقتذاك متيما بميعلى تقدم سنه، وقيـل إنـه هـو الـذي أردف اسـم مـي بلقـب النابغـة، 
 كان لغرض تجأرى بحـت القـصد - لمي وصالونها -كذلك قيل أن تقديم المكان 

إلـى صـفحات "المحروسـة"اة والـدها مـن جريدتـه منه هو نقل اهتمامات مـي بعـد وفـ
  .وكتابة مي في الأهرام" المحروسة"، وبالفعل انتهي الأمر إلى إغلاق "الأهرام"

قرابة خمسة وعشرين عامـا، وهـي أطـول فتـرة عرفهـا " مي"لقد استمر صالون 
ــى غايــة، أو مــنهج  صــالون أدبــي فــي الــشرق أو فــي الغــرب، وإن افتقــار صــالونها إل

يه هو الذي جعل هذا الصالون يفتقر إلى خصائص البقاء والاستمرار، فقد يسير عل
اعتمـدت صــاحبته علــى جمالهــا ودلالهــا وعقلهــا وأنوثتهــا، فــي مــد صــالونها بالحيــاة 
والنماء، فلما تقدمت بها السن ولم يبق من الأمس إلا طيفه ومن الأنوثة إلا بقاياهـا 

وت اختطــف بعــضا مــن رواد صــالونها ومــن المجــد إلا صــداه، بالإضــافة إلــى أن المــ
  .كبير في نهاية هذا الصالون كل هذا كان له تأثير.. وانفض الآخرون عنها

وفــي آخــر أيامهــا انهــارت انهيــارا ســيطر علــى أعــصابها وحاصــرتها العديــد مــن 
توجهها الفكري، لـم تنطفـئ الـشعلة " مي"الأمراض النفسية، ورغم كل هذا لم تفقد 

ــاء ــة فــي .. المتقــدة إلا بالفن ــاة الاجتماعي ــه تعرضــت الحي وبينمــا صــالونها يغلــق أبواب
  .مصر لرجات عنيفة وتغيرات عميقة

فخرجت المرأة إلى مجال التعلـيم والعمـل فـي أعـداد كبيـرة، ومـلأت الفتيـات 
المـــدارس والجامعـــات، ولـــم تعـــد المـــرأة شـــيئا نـــادرا يجهـــد الإنـــسان وراءه ليـــراه أو 

عمارهــا الـــضيق والمدينـــة علــى امتـــدادها المترامـــي، يحــاوره، ولـــم تعــد الأبنيـــة فـــي م
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ــديات فــي دور الــصحف  ــصالونات، فحلــت مكانهــا المنت ــل تلــك ال تــشجع علــى مث
وفــي المقــاهي، وعرفــت القــاهرة فــي الأربعينيــات والحقبــة التــي تلتهــا قهــوة الحلميــة 
ـــاهي  ـــي حـــي الحـــسين ومق ـــق والفيـــشاوي ف ـــاب الخل ـــي ب ـــدة وقهـــوة القـــزاز ف الجدي

 الوقــت نفــسه حاولــت بعــض المتأدبــات فــي مــصر وســوريا إقامــة مثــل وفــي.. أخــري
هــذه الــصالونات، ونـــسين أن الــزمن غيـــر الــزمن، وأن النــاس غيـــر النــاس، فجـــاءت 

  .)٧(محاولتهن تقليدا شائها، يفتقد الأصالة والفعالية وانتهت كلها إلى اللاشيء
ــشير إليهــا، ونحــن نتعــرض لــصالون مــي، هــ ذه بقيــت نقطــة مهمــة يجــب أن ن

هل كان لمي وصالونها دور في المعارك الفكريـة فـي : النقطة تتبلور في سؤال واحد
  ذاك الوقت؟
لقد شهدت مـصر فـي العـشرينيات والثلاثيينـات معـارك فكريـة .. نعم: الإجابة

ولم تكن مي في عزلة عن تلك المعـارك الفكريـة، وكـان بمقـدورها أن تـؤثر .. عديدة
  ..، لكنها كانت لا تتدخل تدخلا مباشرافي الكثير من الأحداث بتدخلها

ــــصحف  ــــرة علــــى صــــفحات ال ــــث كثي وقــــد ذكــــر الأســــتاذ العقــــاد فــــي أحادي
والمجلات أنـه اشـترك فـي العديـد مـن المعـارك الـسياسية، وذكـر أنـه كـان يقـسو فـي 
ــروت باشــا انتظــارا لهــاتف مــن مــي تنــصحه فيــه بالتقيــة  ــد الخــالق ث ــه علــى عب حملت

كانـت تــشفق " مـي" حـديث لـه مـع كامـل الـشناوي أن والتخفيـف، وروي العقـاد فـي
مـن عنـف حملاتــه علـى الحكومــة، وتخـشى أن تجــره تلـك الحمــلات إلـى الــسجن، 
وكثيرا ما رجته في أسلوب رحيم أن يخفف من غلوائه حتى لا يلقي بـه إلـى غياهـب 
السجن، وقال إنه قد حـدثت بينهمـا فييـوم مـن الأيـام جفـوة، وأصـر العقـاد علـى ألا 
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 بهــا، ولكنــه شــعر بحنــين إليهــا، فلــم يفكــر فــي زيارتهــا أو كتابــة رســالة إليهــا، يتــصل
وإنما حرر مقالا عنيفا هاجم فيه رئـيس الـوزراء إسـماعيل صـدقي، وفـي اليـوم التـالي 

ألــم : وقابلــت المرحــوم عبــد القــادر حمــزة، وقالــت لــه" الــبلاغ"جــاءت إلــى جريــدة 
الأسـلوب العنيـف حتـى لا يعـرض نفـسه نتفق مع الأستاذ العقاد على ألا يتخـذ هـذا 

وكانـــت غرفتـــي بجــوار غرفـــة الأســـتاذ عبـــد : "لمــا لا تحمـــده عقبـــاه؟ ويقــول العقـــاد
ـــاب، وإذا بالبـــاب يفـــتح، وتطـــل مـــي منـــه وخلفهـــا  ـــين الغـــرفتين ب القـــادر، ويفـــصل ب

.. هــذا هــو الأســتاذ العقــاد فقــولي لــه مــا تريــدين: "الأســتاذ عبــد القــادر حمــزة يقــول
؟ فلــم "فــيم هــذا الجفــاء: "الابتــسام، وقالــت لــي الهــدوء، وتــصنعتواصــطنعت مــي 

   .)٨(؟"وفيم هذا الجفاء: " قلت لنفسيأتمالك أن قلت لها، أو
وكان العقاد عندما يشدد من هجومه على خصوم الوفد وخصوم سـعد زغلـول 
يــأتي إليــه صــوت مــي عبــر أســلاك الهــاتف يــستعطفه، ليخفــف مــن تلــك الحمــلات 

  .عتقال أو النفيخوفا عليه من الا
التــي كانــت مــن أهــم المعــارك الأدبيــة التــي " الــسفور"وشــهدت أديبتنــا معركــة 

شــــهدتها الــــساحة الأدبيــــة فــــي ذلــــك الحــــين، وكانــــت علــــى علاقــــة بطرفــــي النــــزاع 
الأصــليين فهمـــا مــن رواد نـــدوتها وهمـــا مــصطفي صـــادق الرافعــي وعبـــاس محمـــود 

عركـة الفكريـة مـا كانـت لتقـوم، لـولا العقاد، وهناك بعض البـاحثين يرجـع أن تلـك الم
التنافس لكسب عواطفها، فقد كان العقاد والرافعي كلاهما متيمان بحبها، رغـم أن 

 كان مقيما في طنطـا حيـث تعـيش زوجتـه وأولاده، ومـع أنـه كـان - الرافعي -الثاني 
بأكثر من ثلاثين عاما، إلا أنه كان أول روادها الـذين يحـضرون صـالونها " مي"يكبر 
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وهو في كامل أناقته، وكانت تستقبله بما يليق بكاتب إسلامي كبيـر، وشـاعر يـزاحم 
أحمد شوقيعلى إمارة الشعراء، وكان الرافعي مصابا بالصمم، مما جعل مشاركته في 
أحاديــث الــصالون محـــدودة، وكانــت توليـــه عنايــة خاصـــة، وقــد أحـــس هــو بـــذلك، 

، "أوراق الــورد" فـي كتابـه  ونـشرت هـذه الرسـائل١٩٢٣فكتـب لهـا رسـالة فـي عـام 
ولكنه لم يجد تجاوبا ولا صدي لرسـائله، بـل شـعر بفتـور عاطفـة مـي نحـوه، فكتـب 

، وقــد نــشرت فــي "رســائل الأحــزان" رســائله الثانيــة والمعنونةبـــ١٩٣٤لهــا فــي عــام 
كتاب أيضا وهي تمثل مذهبه في الحب والجمال ثم تبعتهـا فـي نفـس العـام رسـائله 

أوراق "، وعرضت مي في صالونها رسائل الرافعـي الأولـى "حمرالسحاب الأ"الثالثة 
ــين زوارهــا الأســتاذ العقــاد، ومــا إن نــشرت رســائل الرافعــي بعــد "الــورد ، وكــان مــن ب

" العقــاد والرافعــي" لهــا العقـاد بــالهجوم، فقــد كـان بــين الطـرفين ىذلـك، حتــى تـصد
ى عمـل العقـاد مـع خلاف قديم، يرجع إلى اتصال الرافعي الوثيق بالملـك فـؤاد، وإلـ

ســعد زغلــول والأحــزاب المعارضــة، وتــابع العقــاد هجومــه علــى الرافعــي عنــدما نــشر 
ـــد القـــادر " علـــى الـــسفود"كتابـــه  ـــرحمن شـــكري، وعب ـــد ال ناقـــدا العقـــاد وزميليـــه عب

  .المازني، وحمل حملة شعواء على مدرسة الديوان
مـــد  منافــسة علـــى إمـــارة الــشعر بـــين حــافظ إبـــراهيم وأح١٩٧٢وشــهد عـــام 

ــدة  ــسياسة الأســبوعية"شــوقي وكــان كلاهمــا مــن رواد الــصالون وقــد أقامــت جري " ال
مهرجانـــا لتنـــصيب شـــوقي أميـــرا للـــشعراء، وكانـــت مـــي محـــررة صـــفحتها النـــسائية، 
فأصـــبح مـــن الواجـــب علـــى أصـــدقاء حـــافظ ومريديـــه أن يكرمـــوه هـــو أيـــضا، فجـــاء 

- لتكـريم شـوقي - على غرار الحفـل الأول - حفل تكريم حافظ -الحفل الثاني 
فقد شهدته وفود عربية كبيرة وفي هـذا ألقـي حـافظ إبـراهيم قـصيدته المـشهورة عـن 

  : العلم
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ـــــــــــم   أهلـــــــــــه تغافـــــــــــل شـــــــــــرقي العل
 

ـــــــــاب بطـــــــــول فعـــــــــاقبهم عنـــــــــه،   غي
 

ــــــــــوا   فتــــــــــضرعوا لمــــــــــصابهم، وتنبه
 

  عتـــــــــاب بغيــــــــر وعــــــــاودهم فغفــــــــا،
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  عاشقة ومعشوقة       
          

ــادةّمــي"علاقــات  ــاحثين "  زي ــرا مــن الب ــة موضــوع أغــرى كثي العاطفي
ـــة فيـــه إلـــى حـــد أننـــا نـــرى كتبـــا بأكملهـــا  وشـــغلهم، فكثـــرت الكتاب
تتنـــــاول هــــــذا الموضـــــوع، ونطــــــالع كــــــذلك بـــــين ثنايــــــا الــــــصحف 
ّوالمجلات منذ عهد مي حتـى يومنـا هـذا موضـوعات كثيـرة تتنـاول 

  .علاقاتها العاطفية وعلاقات مفكري وأدباء عصرها بها
  

هو مـن أكبـر الجوانـب التـي ركـز عليهـا " ّمي " إن الجانب العاطفي من حياة 
ولا أبالغ إذا قلت إنه رغم كثرة الكتابات فـي هـذا الجانـب، .. كل من كتب عنها

ــر، فلــم يحــسم تناولــه أو مناقــشته  ــه مــن الغمــوض والإبهــام الكثي ــه جانــب في لكن
 الإنسان بـصفة، عامـة وهذا الجانب العاطفي في حياة.. بشكل نهائي وموضوعي

لـم لا، وقـد !! وفي حياة الأديب الفنان بصفة خاصـة علـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة
ــــداعي الفكــــري  ــــاج الإب ــــي الإنت ــــر ف ــــي حياتهــــا وأدبهــــا، وأث ــــب ف ــــر هــــذا الجان أث
لمعاصـريها، أو بعبـارة أكثـر دقـة أثـر هــذا الجانـب علـى محبيهـا، إن المـرأة كانــت 

دبـاء والـشعراء والفنـانين، لا سـيما إذا كانـت جميلـة ًومازالت نبعا فياضا لإلهام الأ
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إن مـــصدر الإبـــداع هـــو شـــعور الفنـــان وتحـــرك أحاسيـــسه .. وأديبـــة نابغـــة: جذابـــة
ّالكامنــة، وقــد رأيــت أن أتنــاول أبــرز العلاقــات العاطفيــة فــي حيــاة مــي، ولا داعــي 

  .لأن أبرز علاقات هامشية لم يكتب لها الخلود ولا الذكر
  

  )١(فانࡧج؄فانࡧخليلࡧج؄
  

ّشــغلت علاقــة جبـــران خليــل جبــران بمـــي الجــزء الأكبــر مـــن كتــب وأبحـــاث 
ّالباحثين، لأنها أهم علاقة فـي حيـاة مـي، وأهـم مـا يـدعم هـذه العلاقـة ويؤكـدها فـي 
نفس الوقت الرسائل المتبادلة بين الاثنـين ومـا تخللهـا مـن تعبيـرات رقيقـة وعبـارات 

ولا يـساورني أدنـي شـك فـي صـحة  ..للهفـةعذبة حالمة تنم عن الشوق والانتظار وا
ّهـل حقــا أحـب جبــران .. هـذه المراسـلات، ولكــن هنـاك أســئلة كثيـرة تفـرض نفــسها

وهل كـان هـذا الحـب متوهجـا إلـى هـذا الحـد الـذي وصـفه البـاحثون وأولـوه ! ّمي ؟
ولـم ) رجـل وامـرأة(عناية بالغة؟ وهل مـن الممكـن أن تنـشأ علاقـة حـب بـين طـرفين 

طــوال حياتهمــا؟، هكــذا شــاءت الأقــدار ألا يقــضي كــل منهمــا وطــره مــن يلتقيــا أبــدا 
أسئلة كثيرة وكثيرة، ورغم كثرة ما كتب في هذا الموضوع، إلا أنه فـي حاجـة ! الآخر

وقبـل ".إلى إعادة نظر والحكم فيه بالعقل لا الهـوي دون تحيـز أوانفعـال أو تعـصب
                                                   

 عام بوالدته جبران والد علاقة سوء وأدت ،"بشعلا "بقرية والده استقر ،١٨٨٣ ديسمبر ٦ في بلبنان" بشرى "قرية في ولد  )١(
 جبران ميل وظهر ،"بشرى "في زوجها تاركة الأمريكية، المتحدة الولايات إلى đم وهاجرت الأربعة أولادها طحاباص إلى١٩٨٥
 مرض بسبب - الأكبر وأخوه ووالدته شقيقته توفيت ولما الحكمة بمدرسة والتحق ١٨٩٦ بيروت إلى وعاد صغره، منذ للرسم
 الفن لدراسة باريس إلى ذلك بعد" هاشكل ماري "وأرسلته الأمريكية، تحدةالم الولايات إلى" ماريانا "وشقيقته هو عاد -  خبيث

 وملأت جبران شهرة ذاعت ١٩٢٨ عام وفي" القلمية الرابطة "عريضة ونسيب هو وأسس نيويورك إلى وعاد ،١٩١٠ -١٩٠٨
 صباح وتوفي ،١٩٣١ إبريل في تماما صحته واĔارت المرض عليه اشتد ١٩٢٩ عام وفيشتاء والرواج التقدير كتبه ولاقت الآفاق،
 .اسمه خلدت خالدة رائعة ومؤلفات شعرية إبداعات خلفه تاركا ١٩٣١ إبريل ٩ الخميس
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كونـه مـن  ن بغـض النظـر عـنمـاذا يقـول أي إنـسا: الإيغال في القضية نتساءل أيـضا
 في رجل يبعث برسائل العشق الحارقة، وكلمات الغرام اللاهبة لعدة -رجال الفكر 

فتيات أو سيدات؟ وماذا يقال في أنثى تفعل نفـس الـشيء بالنـسبة للرجـال؟ أتكـون 
ــارة عــن مهــارة أســلوبية  ــات عب كــل هــذه الرســائل صــادقة؟ أتكــون كــل هــذه الخطاب

  .ن هذه الصنعةوبخاصة من أناس يجيدو
واقع الأمر أن في حياة جبران الذي أقام فـي أمريكـا أكثـر مـن امـرأة حبـر لهـا 
الرسائل الغرامية، وصرح لها بالحب مـن خـلال كلمـات لا تقبـل اللـبس، وفـي حيـاة 

 أكثـر مـن رجـل سـهرت الليـإلى مـن أجلـه تدبجلـه - التي أقامت في القاهرة -"ّمي"
  .)٢("فة نيران الشوقخطابات طافحة بالعشق، وتظهر عاط

ّوإذا تحدثنا عـن مـي وجبـران جـدير بنـا أن نتعـرض لغراميـات جبـران، فجبـران 
كان محبا للرسم وأظهر هذا الميل، فلفت نظر أساتذته، وقد أخذت إحدىمدرساته 
تشجعه علـى ممارسـته، وتقدمـه إلـى كبـار الرسـامين الأمـريكيين وتعـرف علـى الرسـام 

ي أعجب برسومه وشجعه، ويقال إن جبران كان وقتهـا الذ" ماجر"الأمريكي الكبير 
ــة متزوجــة كانــت تتــردد عليــه  فــي الرابعــة عــشر مــن عمــره قــد التقــى بــسيدة أمريكي

رجــح بعــض (لرســمها، وأنــه قــد قامــت بينــه وبــين الــسيدة الأمريكيــة علاقــة محمومــة 
ة إلـى ، ولما عاد جبران من الولايات المتحدة الأمريكي)الباحثين أنها علاقة جسدية

، وعــاد إلــى مواصــلة دراســته "بــشرى" واتــصل لوالــده فــي قريــة ١٨٩٦بيــروت عــام 
" حـلا الظـاهر"تعرف خلال إقامته في بيروت على ابنه صـديق حمـيم لوالـده اسـمها 

وعلــى والــدها " ســلمى"الأجنحــة المتكــسرة اسـم "وهـي التــي أطلــق عليهــا فـي كتابــه 
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كنـت فـي : "بعامين، يقول جبران تكبر جبرانى ، وكانت حلا أو سلم"فارس كرامة"
ــــشرة عنــــــدما فـــــتح الحــــــب عينــــــي بأشـــــعته الــــــسحرية، ولمــــــس نفــــــسي  الثامنـــــة عــ

ـــت  ـــة، وكان ـــة"لأولمرةبأصـــابعه الناري ـــي أيقظـــت روحـــي بمحاســـنها، " ســـلمى كرام الت
العواطـــف العلويـــة، حيـــث تمـــر الأيـــام كـــالأحلام وتنقـــضي  ومـــشت أمـــامي إلـــى جنـــة

ـــ ـــت جمي.. )٣(.. كـــالأعراسيلااللي ـــنفس والجـــسد فكيـــف أصـــفها لمـــن لا كان لـــة ال
، وقد زوجها والدها من رجل غني، واستمر جبران يراها مـرة كـل شـهر )٤(! "يعرفها؟

تعــالي يــا : حتــى تــوفي والــدها والتقــى بهــا جبــران، وأراد أن يبــدأ معهــا حيــاة جديــدة
ســلمى، تعــالي ننتــصب كــالأبراج أمــام الزوبعــة، هلمــي نقــف كــالجنود أمــام الأعــداء 

قين شفار السيوف بصدورنا لا بظهورنا، فإن صرعنا نمت كالـشهداء، وإن تغلبنـا متل
نعش كالأبطال، إن عذاب النفس بثباتها أمام المصاعب والمتاعب لهو أشـرف مـن 

لأن ذكـرى الماضـي .. لكـن سـلمي رفـضت  )٥("تقهقرنا إلى حيث الأمن والطمأنينـة
وفى ســلمى هــي وطفلهــا أثنــاء وتــشاء الأقــدار أن تتــ.. ســتظل مجــسدة أمامهــا دائمــا

 ١٩٠٤ولادتـه، وكانـت هـذه إحـدى صـفحات العاطفـة فـي حيـاة جبـران، وفـي عـام 
ـــه ورســـوماته وزارت معرضـــه مدرســـة للرســـم  ـــران فـــي إقامـــة معـــرض للوحات نجـــح جب

) ميــــشيلين(فرنــــسية تعمــــل فــــي إحــــدى مــــدارس بوســــطن، وتــــدعي هــــذه المدرســــة 
 - إلى بـاريس لدراسـة الفـن تقابـل مـع وتوطدت العلاقة بينهما، وعندما سافر جبران

 ولازمها، ونشأت بينهما علاقة حب، ولكـن جبـران بعـد أن – مرة أخرى-ميشيلين 
  .وتزوجت من رجل أمريكي" ميشيلين"عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية تركته 
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ــران علــى  ــه إلــى "  هاســكلمــاري"وتعــرف جب ــق ميــشيلين، فقــد قدمت عــن طري
 بجبـران أشـد ماريانت تعمل ناظرة لمدرستها، وقد أعجبت التي ك"  هاسكلماري"

فـي يومياتهـا " ماري"وقد ألقت .. الإعجاب وأقامت له في مدرستها معرضا للوحاته
ًالمنــشورة المزيــد مــن الــضوء علــى علاقتهــا بجبــران، يقــول جبــران ردا علــى إحــدى 

الأولـي،  للمـرةلقد انجذبت إليك انجذابا خاصا، عندما رأيتـك : "يومياتها المنشورة
كــان هــذا فــي معــرض رســومي، وقــد أحببــت التحــدث إليــك فــي ذلــك اليــوم، ولمــا 
ـــم  ـــراءة الطفـــل، ث ـــذلك ووافقـــت بب ـــت ب ـــي مدرســـتك، رحب طلبـــت عـــرض صـــوري ف

وأحببــت جــو مدرســتك وكتبــك، وطريقــة تناولــك للأمــور .. أحببتــك أكثــر بعــد ذلــك
ك بمــا فــي نفــسي، والقــضايا المختلفــة، وحتــى نقــدك لــي، وقــد جعلنــي هــذا أصــارح

وكنت تطرحين على أحيانا أسئلة محرجة، لكنني أحببت أسئلتك، وقد قابلـت أنـت 
أجوبتي بصدر واسـع وفهـم صـادق، وكنـت أعـرف يومئـذ أناسـا كثيـرين فـي بوسـطن، 

  .)٦(.. "لكن حبي لك فاق حبي لهم جميعا
 جبران على نفقتها الخاصـة إلـى بـاريس، ليـدرس الرسـموالفنون ماريوأرسلت 

لمـاذا حـرص جبـران علـى ألا :  ويجدر بنا أن نتساءل١٩١٠ – ١٩٠٨ ين عاميب
؟ ولماذا راعـي أن يحجـب عنهـا علاقاتـه . حدود الصداقةهل يراتتخطى علاقته بم

ــات؟ هــل كــان الــدافع وراء ذلــك حــرص جبــران علــى الانتفــاع بمــساعدات  بالأخري
  ! ا هاسكل الفنية والمادية أكبر من رغبته في الاقتران بهماري

 هاسكل قدمت لجبران كل ما لديها من أموال، حتى أن الناس كانوا ماريإن 
وقــد كتــب جبــران لهــا وهــو فــي فرنــسا .. يعتقــدون أن جبــران ثــري كبيــر مــن الــشرق
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مــا : "العديــد مــن الرســائل المتوهجــة بالحــب، يقــول جبــران فــي إحــدى رســائله إليهــا
ر عقـلا وروحـا، وأشـعر وإياهـا عرفت في حياتي إلا امـرأة واحـدة وأحـسوإياها أنـي حـ

: فيك أجد كل ما أطلـب مـن المـرأة.. ويقول أيضا.. بذاتيتي، وهذه المرأة هي أنت
ــه، ونــورا يــشع علــى المجهــول ويفــتح بــه  روحــا تتخــذ منهــا روحــي، جناحــا تحلــق ب

أنـت أعـز شـخص إلـى فـي عالمنـا، وأقـرب إلـى .. المنغلق ووسادة يتكئ إليها رأسـي
  .)٧("اليوم من أي وقت مضى

بولايـة " سـافنا" هاسكل، وتركت بوسـطن إلـى ماري تزوجت ١٩٢٦وفي عام 
ــه ب ــران لــم يحجــب علاقت  هاســكل، فكــان يعتــرف مــاريجورجينــا، والحقيقــة أن جب

ـــه التـــي  ـــة ومؤلفات ـــه العربي ـــه فكـــان يهـــدي إليهـــا بعـــض مقالات ـــضلها وجميلهـــا علي بف
  !! أو مقالة واحدة ّولم تعرف أن جبران أهدي لمي زيادة كتابا واحدا.. طبعت

إن علاقات جبران النـسائية التـي ذكرنـا طرفـا منهـا ليـست كـل مـا لجبـران مـن 
 وما.. سريعة ليس إلا غراميات وعلاقات بالنسوة الغربيات، وإن ما تلونه كان إشارة

من حيـاة جبـران، فـلا بـأس أن نتنـاول "  العاطفيدمنا قد أحطنا ببعض هذا الجانب 
  . ضوء ما أحطنا بهّ بمي زيادة فيعلاقته

كانت شهرة جبران قد بلغت إلى مصر، وقرأ كتبه الكثير من النقاد والأدبـاء، 
ومنهم من لم يعجب بأدبه لرومانسيته الجامحة إلى عـالم الخيـال وغمـوض أفكـاره، 

عنــدما قــرأت لجبــران شــعرت أن كتاباتــه تــنم عــن عاطفــة إنــسانية عاليــة " مــي"لكــن 
مرتـا "ولمـا قـرأت قـصته .. باره ومـا ينـشره باهتمـام كبيـرونادرة أيضا، وكانت تتبع أخ

خطر ببالهـا أن تكتـب إلـى جبـران، ولكـن انتابهـا رهـب وخـوف مـن أنجبـران " البانية
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يستهين بجرأتها ويهمل رسالتها، وقد يكون علـى غيـر علـم بأدبهـا، فقـد كانـت  ربما
بأسـماء مـستعارة، في تلك المرحلة في بواكير حياتها الأدبية وكانت تنشر مـا تكتبـه 

رغـم كـل " ّمـي"ولم تحـظ بـشهرة كبيـرة بعـد، كمـا حظيبهـا جبـران فـي الـشرق، لكـن 
ــــى جبــــران أول رســــالة عــــام  فعرفتــــه باســــمها الحقيقــــي ١٩١٢هواجــــسها كتبــــت إل

ّونــشاطها الأدبــي، ولمــا تــسلم جبــران أول رســالة مــن مــي تلمــس فــي كلماتهــا روحــا 
أمـا أنـا قـد ورثـت "..يها متحدثا عن نفسه أدبية موهوبة، فلم يهمل رسالتها، ورد عل

عن أمي تـسعين بالمائـةمن أخلاقـي وميـولي، ولا أعنـي بـذلك أنـي أشـابهها بـالحلاوة 
والوداعة وكبر القلب، وأني أذكـر قولهـا لـي مـرة وقـد كنـت فـي العـشرين لـو دخلـت 
ــل أن  ــاس، فقلــت نعــم، ولكــن قــد اتخــذتك أمــا قب ــي وللن الــديرلكان ذلــك أفــضل ل

ولـم : "، فقلـت"لو لم تجئ لبقيت ملاكا في الـسماء: " هذا العالم فقالتأجيء إلى
: ؟ فوضـعت يـدها علـى كتفـي وقلـت"أيـن أجنحتـك: "، فتبسمت وقالـت"أزل ملاكا

، وبعد هـذا الحـديث ذهبـت أمـي إلـى مـا وراء الأفـق "لكنها متكسرة: "فقالت" هنا"
 هـذه الكلمـة غزلـت فظلت تتمايل في مسمعى، ومـن" متكسرة"الأزرق، أما كلمتها 

  .."متكسرةونسجت كتابي الأجنحة ال
وكــان جبــران فــي الغربــة يعــاني ألــم الوحــدة والقلــق النفــسي، الــذي لا يــدري 

، ١٩١٣فــي أواخــر إبريــل عــام " الأجنحــة المتكــسرة"وحينمــا صــدر كتابــه .. كنهــه
ود ّأهدي نسخة منـه إلـى مـي فقرأتـه بمنظـور الأديبـة والناقـدة، فرأتـه متمـردا علـى قيـ

ّالمجتمع والأسرة، جانحا إلى الخيال، وقد انتقـدت مـي جبـران فـي مفهومـه للـزواج 
إننــا لا نتفـق فــي موضـوع الــزواج يـا جبــران أنـا أحتــرم : ".. تقـول فـي إحــدى رسـائلها

. أفكارك، وأجل مبادئك، لأنني أعرفك صادقا في تعزيزها مخلصا فـي الـدفاع عنهـا
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ك أيـضا فـي المبـدأ الأساسـي القائـل بحريـة وكلهـا ترمـي إلـى مقاصـد شـريفة، وأشـارك
فمثل الرجل يجب أن تكون المرأة مطلقة الحرية بانتخـاب زوجهـا مـن بـين .. المرأة

الشباب، متبعة في ذلك ميولهـا والهاماتهـا الشخـصية، لا مكيفـة حياتهـا فـي القلـب 
ـــران والمعـــارف، حتـــى إذا مـــا أنتخبـــت شـــريكا لهـــا تقيـــدت  ـــاره لهـــا الجي الـــذي اخت

ــــة تــــضاهي الأمــــاني . بــــاتبواج ــــزواج تعــــد المــــرأة بالأمانــــة والأمانــــة المعنوي عنــــد ال
عند الـزواج تتكفـل المـرأة بإسـعاد زوجهـا، وعنـدما تجتمـع ... الجسدية أهمية وشأنا

ســرا برجــل آخــر تعــد مذنبــة إزاء المجتمــع والعائلــة والواجــب، ربمــا اعترضــت علــى 
ي أحـوال كثيـرة، فلـيس لنـا إلا هذا بقولك إن الواجب كلمة مبهمـة يعـسر تحـديها فـ

؟ لنجـد الواجبــات التـي تفرضــها علـى أفرادهــا، دور المــرأة "مــا هـي العائلــة"أن نعلـم 
  !"العائلي هو أصعب الأدوار، وأوضعها وأمرها

ــالقيود المقيــدة بهــا المــرأة، تلــك القيــود الحريريــة " إنــي أشــعر شــعورا شــديدا ب
  ..".ك الذهبالدقيقة كنسيج العنكبوت المتينة متانة أسلا

ّلقد كانت بدايـة العلاقـة بـين مـي وجبـران مبنيـة علـى أسـاس إعجابهـا بمؤلفاتـه 
ّلقـد أعجبـت مـي بجبـران ..  تخالفـه فـي الـرأي- فـي كثيـر مـن الأحيـان -رغم أنهـا 

إعجاب المناقـضة وهـو أن يعجـب المـرء بـصفات فـي إنـسان آخـر يتمنـى أن تكـون 
استقامة سلوكها هي في الحقيقـة نقـيض ّموجودة فيه هو، فمي في وضوح تفكيرها و

كـل واحـد مـن مؤلفاتـك صـديق : ".. ّتقول مي في إحدى رسـائلها لجبـران.. جبران
  ..".عزيز علي، بل أراني تلميذة أفكارك في مواضيع كثيرة

ـــة  ـــة متبادل ـــى صـــداقة حميمـــة وعلاقـــة روحي ـــي إل لقـــد تحـــول الإعجـــاب الأدب
الحـرب العالميـة الأولـى، حتـى عـاد البريـد وانقطع البريد بينهمـا خـلال .. بينالطرفين
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ّكمــا كــان، ولــم يكــن جبــران أقــل مــن مــي قلقــا علــى انقطــاع الرســائل فهــذه الرســائل 
سـلواه فـي بلـواه وغربتـه وإلهامـه فـي الكثيـر مـن إبداعاتـه، وفـور انتهـاء الحـرب بـادر 

  ".المواكب"، و"المجنون: "ّجبران إلى تحبير رسالة لمي مع نسختين من كتابيه
، والحقيقـة )٨("الهـلال"نـشرته فـي مجلـة" المواكـب"ّفكتبت مـي نقـدا لكتـاب 

أنها فـي ذلـك المقـال تـرددت فيـه بـين النقـد والتقـريظ، وبـين الهجـوم والاستـسلام، 
فـي المواكـب كمـا : "فقالـت فـي مدحـه.. فمدحت بحساب وأخذت بحساب أيضا

 الفنـي الـدقيق التــي فـي المجنـون أكـاد أتبـين تـأثير نيتــشه، وإن كانـت بـسمة الـتهكم
  ..نراها عن جبران لن تشبه أبدا ضحكة نيتشه ذات الجلبة الضخمة المزعجة

" المواكــب"إن الــشاعر العربــي فنــي فــي كــل شــيء، ونظــرة واحــدة إلــى كتــاب 
تكفي لتعيين ما عنده من ذوق بسيط أنيق، ولا تقيم المـرارة لديـه طـويلا، لأنـه يعـود 

  ..طربا حزنه ولهفه بنغمة عذبةإلى ذكر الطبيعة وحبها، وينشد م
  

  يدومج لا وهم ظل إلا النفس حزن ليس
 

  الهموم ثناياها من تبدو النفس وغيوم
 

  

  : فنحسب الإمام الغزالي متكلما إذا يقول. وقد يرتفع أحيانا إلى أعلى ذري التأمل
  

ـــة ـــروح وغاي ـــروح طـــي ال ـــد ال   خفيـــت ق
 

ـــــــديها المظـــــــاهر فـــــــلا ـــــــصور ولا تب   ال
 

  عاقلـــــــــة أذيـــــــــال شـــــــــمأل طــــــــوت إذا
 

  فتنتــــــــــشر الــــــــــشرقي بهــــــــــا ومـــــــــر إلا
 

  

  : فيجيبه في الغاب، بما يدل على اعتقاده بوحدة الوجود
  

ـــــــــــم ـــــــــــا الغـــــــــــاب فـــــــــــي أجـــــــــــد ل   فرق
 

  وجـــــــــــــــــــــــــسد نفـــــــــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــــــــين
 

                                                   
 .م ١٩١٩) تموز (يوليو ع: الهلال مجلة  )٨(
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  تهـــــــــــــــــــــــــادي مـــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــــالهوا
 

  ركــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــاء والنــــــــــــــــــــــــــدى
 

  تمـــــــــــــــــــــــادى زهـــــــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــــــشذا
 

  جمـــــــــــــــــــــــــد زهــــــــــــــــــــــــر والثــــــــــــــــــــــــري
 

  وغنـــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــاي أعطنـــــــــــــــــــــــي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وروح جـــــــــــــــــــــــــــــــــــسم فالغن
 

  أبقــــــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــــاي وأنـــــــــــــــــــــــــين
 

  وصــــــــــــــــــــــــبوح غبــــــــــــــــــــــــوق مــــــــــــــــــــــــن
 

  

ولكنـــي أعتقــــد أن ذاتيـــة الكاتـــب لـــم تـــدرك بعــــد : ".. ّثـــم تقـــول مـــي ناقـــدة
اســتعدادها الأقــصي، ولــم تقــف بعــد علــى ذروة اقتــدارها ســواء فــي التــصوير أو فــي 

ــي قيدتــه الأقــدار .. الكتابــة ــل جبــران مــازال متــسلقا كنــف الجبــل الت إن جبــران خلي
د متمـردا مـادام كلفـا بهـذا النعـت، وراء سـتار الهجـوم بالصعود إليه، وسيتابع الـصعو

والتهكم بالرموز والأمثال، ولكنه سيـصل يومـا إلـى القمـة فنـسمع منـه عندئـذ أجمـل 
  .أنغامه

ولقــد انــصرفت عــن كــل مــا وجدتــه : ".. ّفكتــب جبــران إلــى ميبعــد غيبــة يقــول
ديث ذلــك الحــ.. بكاملــه مــصغيا إلــى حــديثك هرى فــي هــذا المكتــب لأصــرفابانتظــ

العلـوي المتـراوح بــين العذوبـة والتعنيـف، وإننــي وجـدت بعـض الملاحظــات التـي لــو 
ســمحت لنفــسي الفرصــة أن تتــألم لتألمــت منهــا، ولكــن كيــف أســمح لنفــسي النظــر 
إلى شبه سحابة في سماء صافية مرصعة بالكواكب؟ وكيف أحول عينـي عـن شـجرة 

ل وخـزة صـغيرة مـن يـد عطـرة الياسمين المزهرة إلى ظل أحد أعضائها؟ وكيف لا أقب
  مفعمة بالجواهر؟ 

إن حديثنا الذي أنقذنا من سكوت خمسة أعـوام لا ولـن يتحـول إلـى منـاظرة، 
فأنــا أقبـــل بكــل مـــا تقولينـــه لاعتقــادي بأنـــه يجملبنـــا وســبعة آلاف ميـــل تفـــصلنا ألا 
نضيف إلى هـذه المـسافة الـشاسعة متـرا واحـدا، بـل أن نحـاول تقـصيرها بمـا وضـعه 
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ــا .. ينــا مــن الميــل الجميــل والــشوق إلــى المنيــع والعطــش إلــى الخالــداالله ف يكفينــا ي
صديقتي ما في الأيام والليالي من الدموع والأوجاع والمتاعـب والمـصاعب، إن مـن 
ــى كلمــة جــاءت فــي كتــاب أو  ــستطيع الوقــوف أمــام المجــرد المطلــق لا يلتفــت إل ي

 فـي صـندوق مـن -ا لفظية  وأكثره-ملاحظة أتت في رسالة، إذن فلنضع خلافاتنا 
، !!ّما أجمل رسائلك يـا مـي ومـا أشـهرها.الذهب ولنرم بها إلى بحر من الابتسامات

فهي مثل نهر من الرحيق يتدفق من الأعالي، ويسير مترنحـا فـي وادي أحلامـي، بـل 
  ..".هي كالأوتار

ــران متــضمنا نقــدها لكتابــه  ــا لجب واختتمــت " المجنــون"ّوقــد كتبــت مــي خطاب
  ".هوأنت المجنون.. أهذا هو المجنون: "بقولهارسالتها 

المجنــون لــيس أنــا بكليتــي، واللــذة التــي أردت بيانهــا : "فأجــاب جبــران مبــررا
 مـن الأفكـار والمنـازع، واللهجـة التـي يان شخـصية ابتـدعتها ليـست كـل مـا لـدبلس

وجدتها مناسبة لميول ذلك المجنون، ليـست باللهجـة التـي اتخـذتها عنـدما أجلـس 
ثة صديق أحبه وأحترمه، وإذا كان لابد مـن الوصـول إلـى حقيقتـي بواسـطة مـا لمحاد

 الغــاب ونغمــة نايــه منهــا إلــى المجنــون ىكتبتــه، فمــا عــسى يخــدمك عــن اتخــاذ فتــ
وصراخه، وسوف يتحقق لديك أن المجنون لم يكن سوى حلقة مـن سلـسلة طويلـة 

  !.مصنوعة من معادن
ولكــن هــذا لا .. عة مــن حديــدلا أنكــر أن المجنــون كــان حلقــة خــشنة مــصنو

ّمــي، وشــتاء  لكــل روح فــصول يــا !يــدل علــى أن السلــسلةكلها خــشنة ومــن الحديــد
 كتــب لهــا ١٩١٩ فبرايــر عــام ٧وفــي .. الــروح لــيس كربيعهــا، ولا صــيفها كخريفهــا

  : جبران من نيويورك
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لقد أعادت رسالتك إلى نفسي ذكري ربيع ألف خريف، وأوقفتنـي ثانيـة أمـام "
تلك الأشباح التي مـا ثـار .. اح التي كنا نبتدعها ونسيرها مركبا إثر مركبتلك الأشب

البركان في أوروبا، حتى انزوت محتجبة بالسكوت، ومـا أعمـق ذلـك الـسكوت ومـا 
هل تعلمـين يـا صـديقتي بـأني كنـت أجـد فـي حـديثنا المتقطـع التعزيـة والأنـس !أطوله

نـاك فـي مـشارق الأرض صـبية كنـت أقـول لـذاتي، ه والطمأنينة، وهـل تعلمـين بـأنني
ــل ولادتهــا ــصبايا، قــد دخلــت الهيكــل قب ووقفــت فــي قــدس الأقــداس .. ليــست كال

ــلادا لهــا  ــم أخــذت بــلادي ب ــابرة الــصباح، ث ــذي اتخــذه جب ــسر العلــوي ال فعزمــت ال
وقومي قوما لها، هل تعلمين بأني كنـت أهمـس هـذه الأنـشودة فـي أذن خيالي،كمـا 

مــا انقطعــت عــن الكتابــة إلــى، وربمــا علمــت وردت علــى رســالة منــك ولــو علمــت ل
  ".فانقطعت وهذا لا يخلو من أصالة الرأي والحكمة

أدبيــة ثـــم تطــورت إلـــى .. ّلقــد بـــدأت العلاقــة بـــين مــي وجبـــران علاقــة فكريـــة
صـداقة، ثـم تطـورت الـصداقة إلـى تلمـيح بالحـب ثـم إلـى الغـرام الـصريح، والحقيقــة 

بجبـران متميـزة، لكنهـا كانـت مغلوبـة علـى أنها وقفت أمام هـذا التطـور فـي علاقتهـا 
أمرهــا، فقلبهــا كــان يــذوب حنانــا ولهفــة لكلمــات جبــران، فأرســلت إليــه عتابــا رقيقــا 

لما كنت أجلس للكتابة كنت أنسي من أنت وأين أنت، وكثيرا مـا أنـسي :"قالت فيه
أن هناك رجلا أخاطبه فأكلمـك غالبـا كمـا أكلـم نفـسي، أحيانـا كأنـك رفيقـة لـي فـي 

مدرسة، إنما كان يطفو على تلـك الحالـة المعنويـة عاطفـة احتـرام خـاص، لا توجـد ال
أهــي المــسافة وعــدم التعــارف الشخــصي والبحــار المنبــسطة .. عــادة بــين فتــاة وفتــاة

 ثوب الحنين؟ قد يكون، غيـر أن -بيننا هي التي كانت تلبس حقيقة ذلك التراسل 
ــشأتها مكانتــك فــي اعتبــأرى وتقــديري كانــت مــصدر هــذه ال ثقــة التــي ظهــرت منــذ ن
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وصــلت الرســالة التـــي .. كأنهــا فطريــة لــم تنتظــر الوقــت لتقـــوى ولا التجربــة لتثبــت
ــا ممــا قــد تجــر إليــه ومــرت  ُســبقت النــشيد، فأحجمــت إزاء بعــض الكلمــات، خوف

يجــب أن نقــف : "أســابيع ســتة أو ســبعة دون أن أكتــب، لأنــي كنــت أقــول لنفــسي
  ".خطوة، بل قفزنا قفزةولكننا لم نقف، بل خطونا .. هنا

فـي دفتـرك وقمـت تـشكو، لأنـي كنـت كلمـا حـدقت فـي " مذنبة"أنت قيدتني 
  .أثقبها بمسمار شيء أخفيه وراء القناع وكلما مددت يدا

نعم قبلت ذلك وفعلته متعمدة، تعمدت قطع الأسلاك الخفية التي تغزلها يـد 
 التــــي تمــــلأ الغيــــب، وتمــــدها المعــــاني وأمــــسخ الأســــئلة وأضــــحك عنــــد الكلمــــات

العينيندموعا، وهل كان لدى وسيلة أخرى لأحولك عن هـذا الموضـوع وأذكـرك أنـي 
  وحيدة أبوي؟ 

قــد لا يكــون فــي العائلــة الغربيــة إلا ولــد واحــد، فيقــذفون بــه مــن إنجلتــرا إلــى 
الهند أو فتاة واحدة فترحل من فرنسا إلـى الـصين بـلا جلبـة ولا ضوضـاء ولكـن أيـن 

شـرقيون ؟ تعمـدت ذلـك خـصوصا لأوفـر علـى نفـسي عـذابا نحن من هؤلاء، ونحن 
هي في غني عنه، ولأتحايد على كلمة تقربنـي مـن ذلـك الموضـوع الـذي مـلأ روحـي 

  .شوكا وعلقما
فـي هــذه الــسنوات الماضــية، فهمــت مــا أريــد، وإنمــا فــي غيــر معنــاه الحقيقــي 

وت لا وفهمته على وجه لم أقصده ثم سطا عليك كبريـاء الرجـل، فنـسيت أن الـسك
أمــا .. يحــسن بيننــا علــى هــذه الــصورة نحــن اللــذان تكاتبنــا أبــدا كــصديقين مفكــرين

إن صداقة الرجل والمرأة رابع المستحيلات؟ آلمني سـكوتك مـن : "صدق القائلون
هذا القبيل وأرهف انتباهي، فـأعلمني أنـك لـم تـشاركني ارتيـاحي إلـى تلـك الـصداقة 
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علمــت .. لمـا كنـت رميـت إلـى أبعـد منهـاالفكريـة، لأنـك لـو كنـت سـعيدا بهـا مثلــي 
أننــي كنــت وحــدي، حيــث كنــت أظننــا اثنــين وقــدرت أنــك لــم تحــسب تلــك ســوى 

 وإمــا لا )٩(مقدمـة، وأنـا كنـت أقـدرها لـذاتها، وصـار معنـى سـكوتك عنـدي إمـا ذاك،
  ".شيء، وأنت أدري بأثر ذلك في نفسي

ّن مـي وجبـران، كانت تلك الرسـالة بعـد ثمانيـة أعـوام مـن الـصداقة الفكريـة بـي
ولــم تلتــق بجبـــران إلا فــي رســائله إليهـــا وفــي مؤلفاتهــا فهـــو أديبهــا المفــضل الـــذي 
ّوجدت فيه أمانيها، وبعد أن أرسلت إليه مي رسالتها الـسابقة أبطـأ جبـران فـي الـرد، 
فخــشيت أن يقطــع جبــران رســائله والحقيقــة أن جبــران فــي تلــك الفتــرة كــان يــشكو 

 رسـالة تفـصح فيهـا ١٩٢١ي الرابـع مـن أغـسطس عـام علة في قلبه، فكتبت إليه ف
ــار والاحتــشام الــشرقي فقالــت ــوب مــن الوق ــه فــي ث ــد أن: عــن حبهــا وقلقهــا علي  أري

أنـت .. تساعدني وتحميني، وتبعد عني الأذي ليس بالروح فقط، بـل بالجـسد أيـضا
وكنـت .. الغريب الذي كنت لي بداهة وعلى الـرغم منـك أبـا، وأخـا، ورفيقـا وصـديقا

ــا ورفيقــة وصــديقة، عنــك وعــن لــك ــي أمــا، وأخت ــة بداهــة وعلــى الــرغم من  أنــا الغريب
صحتك، وأذكر عدد ضربات قلبك، وقل لي رأي الطبيب افعل هذا، ودعنـي أقـف 

أتوسل إليـك .. كأني قريبة منك، أخبرني كيف تصرف نهارك. على جميع التفاصيل
  .أن تتناول الأدوية المقوية مهما كان طعمها ورائحتها

من هذه المعنويات مـا هـو ضـروري كـل الـضرورة، مفيـد كـل الإفـادة وكـل مـا ف
ًتفعله لوقاية نفسك أحسبه أنـا لـك يـدا علـى وأشـكرك لأجلـه بكـل مـا فـي قلبـي مـن 

  .صداقة ومودة

                                                   
 .الزواج عنيت  )٩(



 

١٠٥

  ".بلا إجهاد"ّأرسل إلي سطرا أو سطرين من أخبارك 
يـاة ونـبض إن تلك الرسالة السابقة ينـدفع فيهـا الـدم الإنـساني، بمـا فيـه مـن ح

ّوشــعور، ولقــد توالــت رســائل جبــران إلــى مــي حاملــة إليهــا كــل مــا يعنــي فــي خاطرهــا 
ّوكذلك مي ألحت في تخيـل جبـران والتمـاس مـا يـديهي منهـا ولـو .. ويجول بفكرها

بالخيال، فكانت تسأله عن تفاصيل حياتـه اليوميـة، يقـول جبـران فـي إحـدى رسـائله 
  : وهويحدثها عن مرضه

 تنفعني من جهة أخرى، أما الأطباء والأدويـة، فمـن - يا مي -إن الراحة ".. 
لا، لــست بحاجــة إلــى الأطبــاء والأدويــة، ولــست .. علتــي بمقــام الزيــت مــن الــسراج

.. أنا بحاجة موجعة إلى من يأخذ منـي ويخفـف عنـي.. بحاجة إلى الراحة والسكون
سي إلـى شــديدة أنـا بحاجــة إلـى فــصادة معنويـة، إلــى يـد تتنــاولني ممـا ازدحــم فـي نفــ

  "!!  وأوراقيماريتسقط أث
ّويجيب مي عـن تـساؤلاتها عـن تفاصـيل حياتـه وملابـسه وعـدد الـسجائر التـي 

ــــ: "يــــدخنها يقــــول فــــي إحــــدى رســــائله ــــوم؟ مــــن ومــــا لــــون البذل ــــديها الي ــــي أرت ة الت
أن أرتــدي بــذلتين فــي وقــت واحــد، بذلــة مــن نــسيج الناســجين وخياطــة )١٠(عوائــدي

أمـا اليـوم فـإني أرتـدي ثوبـا واحـدا طـويلا وسـيعا، .. حم وعــظامالخياطين وبذلة من ل
ـــدراويش إلا  ـــر، والألـــوان وهـــو بالإجمـــال لا يختلـــف عـــن ملابـــس ال عليـــه أثـــر الحب

أنــا أكــره ملابــس رجــال الغــرب فهــي بــدون وزن ولا قافيــة، وإذا مــا عــدت .. بنظافتــه
بـران فـي المـرض لقـد وجـد ج.. إلى الشرق فلـن أرتـدي إلا الثيـاب الـشرقية القديمـة

" ّمـي"لذة نفسية، وتمنى أن يكون مريضا في مصر، لا في نيويورك ليكون قريبـا مـن 

                                                   
 .اللغة قواعد ذلك خالف لو حتى التعبير في الحرية يؤثر عرف كما جبران لكن عاداتي، اللغة في الأصح   )١٠(
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نفسية تختلـف تأثيرهـا عـن كـل لـذة أخـرى، بـل وجـدت  لقد وجدت في المرض لذة
إن المــريض لفــي مــأمن مــن منــازع .. نوعــا مــن الطمأنينــة يكــاد يجبــب إلــى الاعــتلال

  .  والمخالطة والمنازعةوأغراض الناس والوعود والمواعيد،
: وقــد اكتــشفت شــيئا آخــر أهمبمــا لا يقــاس مــن اللــذة والطمأنينــة، وهــو هــذا

فــإذا أنــا .. إنــي فــي اعتــل إلــى أدنــي إلــى الكليــات المجــردة منــي إليهــا فــي صــحتي"
أســندت رأســي إلــى هــذه المــساندة، وأغمــضت فــي هــذا المحــيط، وجــدتني ســابحا 

حة بنقـــاب لطيــف، ووجـــدتني قريبـــا ممـــن كــالطير فـــوق أوديـــة وغابــات هادئـــة متـــش
أحــــبهم، وأنــــاجيهم وأحــــدثهم، ولكــــن مــــن دون غــــضب وأشــــعر شــــعورهم، وأفكــــر 

يلومونني ولا يسخطون علي، بل يلقون أصابعهم على جبهتي بين الآونـة .. أفكارهم
  ..!والأخرى، ويباركونني

حبذا لو كنت مريضا في مصر، حبذا لو كنت مريضا بدون نظـام فـي بـلادي، 
أنـي فـي كـل صـباح ومـساء، أرى ذاتـي فـي " ّمـي"يبا من الذين أحبهم، أتعلمـين يـا قر

منزل في ضواحي القاهرة، وأراك جالسة أمامي، تقـرئين آخـر مقالـة كتبتهـا، أو آخـر 
  .. "!الة من مقالاتك لم تنشر بعدمق

 كتب جبران على خجل إليها طالبا لها صـورة جديـدة أسـوة ١٩٢٥وفي عام 
يلتمس صورتها لنشرها فـي جريدتـه، " بونس إيرس"أرسل إليها من بالصحافي الذي 

ّفلما أرسلت إليه مي بصورتها كبرها بريشته، وبلا ريب لـم تكـن أولـصورةلمي عنـده،  ّ
ولمـا تناولـت هديتـه البريديـة التـي تحتـوي .. كـي يتـضح مـن أحاديثـه فـي رسـائله لهـا

تــب عليهــا جبــران هــذا علـى محفظــة يــد ومــرآة وقلــم وماســكة ريـشة للكتابــة، وقــد ك
محفظتي : "ْوفرحتبهدية جبران الرمزية، فشكرته قائلة" اذكريني كلما كتبت"الإهداء 
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لـي فــي النهايــة، وقلمــي لــي، المــرآة والــصورة كلهــا لــي، فــإذا بهــا جميعــا الــروح التــي 
  .. ".تحضنني وتحب

 تكـشف مـا فـي نفـسها ١٩٢٤ّولعل رسالة مي التـي أرسـلتها إلـى جبـران عـام 
لقــد كتبــت لــك كــل هــذه الــصفحات لأتحايــد كلمــة : "لجبــران.. وق مكبــوتمــن شــ

الحــب، إن الـــذين لا يتــاجرون، بمظـــاهر الحــب ودعـــواه فــي الـــسهرات والمـــراقص 
والاجتماعــات، ينمــي الحــب فــي أعمــاقهم قــوة ديناميتيــة رهيبــة، قــد يغبطــون الــذين 

ف التـي لــم يوزعـون عــواطفهم فـي الألأء الــسطحي، لأنهـم لا يقاســون ضـغط العواطــ
تتفجـر، لكـنهم يغبطـون الآخـرين علـى راحـتهم دون أن يتمنوهـا لنفوسـهم ويفــضلون 
وحدتهم، ويفضلون السكوت، ويفـضلون تـضليل قلـوبهم علـى ودائعهـا والتلهـي بمـا 

  .لا علاقة له بالعاطفة
وهـل مــن شــقاء وغربــة فـي غيــر وحــدة القلــب؟ . يفـضلون أي غربــة وأي شــقاء

  .لشحيحةعلى الاكتفاء بالقطرات ا
مـا معنــى هــذا الــذي أكتبـه ؟ إنــي لا أعــرف مــاذا أعنـي بــه، ولكــن أعــرف أنــك 
محبوبي، وإني أخاف الحب إني أنتظر من الحب كثيرا، فأخـاف ألا يـأتيني بكـل مـا 
أنتظر، أقول هذا مع علمي بأن القليل من الحب كثير، ولكـن القليـل فـي الحـب لا 

كيــف أجــسر علـــى ..نــزر اليـــسيريرضــيني الجفــاف والقحــط واللاشـــيء خيــر مــن ال
الحمــد الله أنــي أكتبــه علــى الــورق .. الإفـضاء إليــك بهــذا وكيــف أفــرط فيـه؟ لا أدري

ولا أتلفـــظ بـــه، لأنـــك لـــو كنـــت حاضـــرا بالجـــسد لهربـــت خجـــلا بعـــد هـــذا الكـــلام 
حتى الكتابـة ألـوم نفـسي ..ولاختفيت زمنا طويلا، فما أدعك تراني إلا بعد أن تنسى

  . بها حرة كل هذه الحريةعليها أحيانا، لأني
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إن "! إنــه خيــر للبنــت ألا تقــرأ ولا تكتــب: "أتــذكر قــول القــدماء مــن الــشرقيين
القديس توما يظهر هنا، وليس ما أبدي هنا أثر الوراثـة فحـسب، بـل هـو شـيء أبعـد 

ما هو هذا؟ وقل لي عمـا إذا كنـت علـى ضـلال أو : "من الوراثة ما هو؟ قل لي أنت
وســواء كنــت مخطئــة أو غيــر .. دق بالبداهــة كــل مــا تقــولهــدي فــإني أثــق بــك وأصــ

مخطئة فإن قلبي يسير إليك، وخيـر مـا يفعـل هـو أن يظـل حائمـا حواليـك يحرسـك 
  ".ويحنو عليك

غابت الشمس وراء الأفق، ومن خـلال الـسحب العجيبـة والأشـكال والألـوان 
حصحـــصت نجمـــة لامعـــة نجمـــة واحـــدة، هـــي الزهـــرة إلهـــة الحـــب، أتـــرى يـــسكنها 

أرضــنا بــشر يحبــون ويتــشوقون؟ ربمــا فيهــا مــن هــي مثلــي، لهــا جبــران واحــد حلــو ك
بعيد، هو القريب القريب، تكتب إليه الآن والـشفق يمـلأ الفـضاء، وتعلـم أن الظـلام 
يخلــف الــشفق وأن النــور يتبــع الظــلال، وأن الليــل ســيخلف النهــار، والنهــار ســيتبع 

سرب إليهـا كـل وحـشة الـشفق وكـل الليل مرات كثيرة قبـل أن تـرى الـذي تحبـه، فتتـ
  ".وحشة الليل، فتلقي بالقلم جانبا لتحتمي من الوحشة في اسم واحد جبران

وكانت العلة قد بـدأت تـشتد علـى جبـران، لكـن حنينـه إلـى قـول كلمـة خالـدة 
" الكلمـــة"هــو أملــه فـــي الحيــاة، فحـــدثها فــي إحـــدى رســائله عـــن شــوقه إلـــى تلــك 

ــه التييريــد أن يقولهــا قبــل أن ينــص رف عــن هــذا العــالم، وهــي مــا قالهــا بعــد فــي كتاب
وضـمنها الكثيـر مــن فلـسفته وخـواطره فــي الحيـاة والأدب والحـب والــدين، " النبـي"

أمـا تعلمينيـا مـي أنـي مـا فكـرت فـي الانـصراف الـذي يـسميه النـاس موتـا إلا : "يقول
وجــدت فــي التفكيــر لــذة غريبــة، وشــعرت بــشوق هائــل إلــى الرحيــل، ولكنــي أعــود، 

لا بــد مــن قولهــا فأحــار بــين عجــزي واضــطراري، وتغلــق أمــامي " كلمــة"أذكر أن فــ
  ..الأبواب
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ولــم يظهــر مـن هــذه الــشعلة إلا الـدخان، وهــذا مــا .. لـم أقــل كلمتــي بعـد.. لا
  !يجعل الوقوف عن العمل مرا كالعلقم

 إني إذا ما انصرفت قبل تهجئة كلمتـي - ولا أقول لسواك -أقول لك يا مي 
..  سأعود لأقول الكلمة التـي تتمايـل الآن كالـضباب فـي سـكينة روحـيولفظها فإني

إن أغرب الأشياء أقربها إلى الحقائق الثابتـة، وفـي الإرادة .. أتستغربين هذا الكلام؟
  ".البشرية قوة اشتياق تحول السديم فينا إلى شموس

وفي هذه الفترة حزنـت مـي حزنـا عنيفـا لوفـاة والـدها، وقلقهـا يـشتد مـن أجـل 
الـدتها التـي عاودهـا الـداء، ورغــم ذلـك لـم تتوقـف عــن الكتابـة لجبـران ولـم تنقطــع و

رسائل جبران، ولكن ميا بدأت تفكر في مصيرها الذي يخبئه القدر لو فقدت أمهـا 
 بالإضـافة إلـى ،بعد أبيها، وليس في رسائل جبران ما يحمل كوةصغيرة منأمل اللقـاء

لقهــا جاءتهــا رســالة مــن جبــران يقــول أن المــرض قــد اشــتد علــى جبــران وفــي ذروة ق
صـــحتى الآن أردأ نوعـــا ممـــا كانـــت عليـــه فـــي بـــدء الـــصيف، .. ّعزيزتـــي مـــي: "فيهـــا

فالــشهور الطويلــة التــي صــرفتها بــين البحــر والغــاب قــد وســعت المجــال بــين روحــي 
الـذي كـاد يخـتلج أكثـر مـن مائـة مـرة "يعنـي قلبـه"وجسدي، أما هـذا الطـائر الغريـب 

  أبطأ قليلا بل أخذ يعود إلى نظامه الاعتيادي، غير أنـه لـم يتماهـل في الدقيقة، فقد
  ..".إلا بعد أن هد أركاني وقطع أوصالي

ــى أن تــوفي عــام  ــإلى قلمهــا ١٩٣١واســتمرت تراســل جبــران إل ّ، فهرعــت مي
 وهـي التـي تاقـت إلـى - لا سـيما بعـد مـوت والـديها -ترثيه فهي التي أشـقاها موتـه 

لقـد .. يـا أخـي: "ّا رسـائله الأخيـرة لهـا وقولـه فيمـا تقـول مـيلقائه، فذكرت في رثائهـ
أعطيــت كثيـــرا وإن أغاظتــك هـــذه الكلمــة، لقـــد أعطيــت كثيـــرا وقــال فيـــك الـــشرق 
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كمــا قــال فيــك الــشرق النــاهض لنفــسه هــا أنــذا حــسنا فعلــت بــأن ! للغــرب هــا أنــذا
 فــإذا كانــت لــديك كلمــة أخــرى فخيــر لــك أن تــصهرها وتثقفهــا وتطهرهــا،! رحلــت 

ُوتستوفيها في عالم ربما كان يـفضل عالمنا هذا في أمور شتى ْ َ."..  
ّإن ما عرضناه من بعض الرسـائل المتبادلـة بـين جبـران ومـي، ومـا اعتـرى هـذه 
الرسائل من لواعج، تلك اللواعج التي سكبها على الورق مداد قلمهمـا، مـن شـعور 

ل هــذه الرسـائل تعــد عـاطفي نبيــل وصـفاه بأفــصح العبـارات وأبلــغ المعـاني، ممــا جعـ
  .ثروة نفيسة في أدب الرسائل في أدبنا العربي

ترى من تلك التي أسكنها جبران قلبه؟ هـل هـي : نتساءل.. وبعد كل ما تلونا
التـي اسـتمرت علاقتـه بهـا " مـي زيـادة"أم "هيلدا "أم "  هاسكلماري"أم " ميشيلين"

؟، وهل ١٩٣١م حتى وفاته عا١٩١٢عن طريق الرسائل تسعة عشر عاما من عام 
لــم ) رجــل وامــرأة(ســليمة بــين طــرفين .. مــن الممكــن أن تنمــو علاقــة حــب ناضــجة

يلتقيـــا ولـــو مـــرة واحـــدة؟ أحـــسب أن تـــصديق هـــذا درب مـــن الخيـــال والـــشطحات 
اللامعقولــة لا أكثــر، فأبــسط معــاني الحــب أن تتلاقــي الأرواح والأجــساد فــي ربــاط 

دل لا يصل إلـى مرتبـة الحـب، فلـو ّمقدس، ما كان بين مي وجبران هو إعجاب متبا
كـان حبـا لقهــر حـاجزي الزمـان والمكــان والتقـى العاشـقان، لكــن العلاقـة بينهمـا لــم 

  .تنم ولم تتبلور إلا في تلك الرسائل التي تبادلاها
ــا وهــو يــسطر رســائل الــشرق والغــرام ل ــذكر مي ــران يت  هاســكل مــاريأكــان جب

 صوت إني أحبك، وفـي الوقـت دعيني أصرخ بكل ما في حنجرتي من: "ويقول لها
ــا تــرى تتفــتح الأبــواب الدهريــة، هــل تعلمــين؟ هــل : "ّنفــسه يكتــب لمــي زيــادة ّمــي ي
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نعـــم تتفـــتح الأبـــواب الدهريـــة إذا كـــان هـــذا ..تعلمـــين متـــي تتفـــتح الأبـــواب الدهريـــة
  ". حبا صادقا لا تسلية ظريفة- أو هذا الوهم -الحب 

 أن جبـران يحبهـا حقـا؟ قـد دعتـه ّوهل كانت مي زيادة في قرارة نفـسها تعتقـد
 كتبت ١٩٢٢ آذار عام ٨٢إلى لقائها في أوروبا وكتبت إليه برغبتها في لقائه ففي 

 أن أغـادر مـصر )١١(مـن المحتمـل "ّمي فـي ذيـل رسـالتها لجبـران حاشـية جـاء فيهـا 
ــابع وإذا وقــع ذلــك  ــا فــي أواخــر الــشهر الآتــي، أو الــشهر الت " المحتمــل"إلــى أوروب

ــى الخــروج مــن .. كنــت ســعيدة ــاني تتــوق إل ــع ذرات كي ســعيدة لأنــي أشــعر أن جمي
ــا، ومــع ذلــك مباركــة حيــث هــي لأجــل مــن  ــا، ليــست نيويــورك فــي أوروب الــشرق زمن

  ".تضم
ــــزور مــــصر  ــــه لي ــــاجبران –تعــــال "وأرســــلت إلي ــــة - ي ــــا فــــي هــــذه المدين  وزرن

  ".فلماذا لا تأتي وأنت فتي هذه البلاد التي تناديك؟.. القاهرة(
ّيران لم يلب نداء ميلكن ج ّألم تقرأ مي كلام جبران عـن الحـب فـي كتابـه .. ْ

فلتكن هناك فسحات تفصلكم بعضكم عن بعض في حياتكم المشتركة، ": "النبي"
ولكـن لا .. ولتدعوا رياح السماء تتـراقص فيمـا بيـنكم، أجـل فليجـب أحـدكم الآخـر

.. طئ نفوســـكم تقيـــدوا الحـــب بـــالقيود، بـــل لـــيكن الحـــب بحـــرا متموجـــا بـــين شـــوا
فالحب عن جبـران لـيس اتحادكـل حبيـب فـي الآخـر، وإنمـا الحـب يحيـا بعيـدا عـن 

  !الضيم، وأية فتاة من الشرق تلك، التي تقبل الحب من خلال هذا المفهوم؟
إن مي لم تحب واحدا فقط كذلك جبران، ومن هنا نـستطيع :"خلاصة القول

  أن نقول إن ما بينهما لم يكن حبا
                                                   

 .كان حيث به تلتقي أن الممكن من تعني  )١١(
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  عقادعباسࡧمحمودࡧال
  

الأستاذ عباس العقاد ظـاهرة فـذة وفريـدة، وفـي أوائـل هـذا القـرن سـطع نجمـه 
وذاع صـــيته، ربمـــا لأنـــه دخـــل الـــساحة الأدبيـــة مـــسلحا بأشـــياء كثيـــرة فـــي مقـــدمتها 
شخصيته القويـة واعتـزازه بنفـسه وقلمـه، وإقبالـه علـى المعرفـة الجـادة وإبحـار فكـره 

 علــى هــذا التــألق أن النــاس فــي تلــك وقلمــه فــي العديــد مــن الميــادين، وقــد ســاعده
أحببت فـي حيـاتي : "الفترة كانوا مقبلين على المعرفة والقراءة، يقول الأستاذ العقاد

وهــذا لــيس اســمها الحقيقــي، وإنمــا هــو المــستعار، أطلقتــه " ســارة"مــرتين، أحببــت 
الأديبــة المعروفــة "  زيــادةمــاري"وأحببــت .. عليهــا فــي قــصتي المعروفــة بهــذا الاســم

  ".ّمي"سم با
كانـــت الأولـــى مثـــالا للأنوثـــة الدافئـــة الرقيقيـــة، لا يـــشغل رأســـها إلا الاهتمـــام 

  . مثقفة- إلى ذلك -بجمالها وأنوثتها، ولكنها كانت 
 مثقفة قوية الحجة، تنـاقش وتهـتم بتحريـر المـرأة -ّ وهي مي -وكانت الثانية 

لـــة فـــي حيـــاة وإعطائهـــا حقوقهـــا الـــسياسية، وكانـــت جليـــسة علـــم وفـــن وأدب، وزمي
كلتاهمــا جميلــة، ولكــن .. الفكــر، أي أن اهتمامهــا كــان موزعــا بــين الأدب والأنوثــة

ــذي يحــيط بــه الخنــدق، أمــا الجمــال فــي " ّمــي"الجمــال فــي " ســارة"كالحــصن، ال
فكالبستان الذي يحيط به جدول من الماء النميـر، هـو جـزء مـن البـستان لا حـاجز 

  .)١٢(!"ن للصد والنفوردون البستان، وهو للعبور أكثر مما يكو
عرفهـا عـن بعــد .. قبـل أن يعــرف سـارة بـسنوات عـدة" مـي"لقـد عـرف العقـاد 

مـن مقالاتهــا فـي صــحفها ومؤلفاتهــا، واسـتمرت العلاقــة بينهمــا عـن طريــق الرســائل، 
                                                   

  .٧٨ص سابق، مرجع ّمي، حياة من أطياف: الطناحي طاهر  )١٢(
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حتى عاد من أسوان بلدته إلى القـاهرة، وسـارع إلـى زيارتهـا يحـدوه الـشوق والحنـين 
لــشهي، وبمـرور الأيـام تقـارب القلبــان قلـب العقـاد وقلــب والتمتـع برؤيتهـا وحـديثها ا

ّمـــي، فأخــــذت تخــــصه بــــبعض دقــــائق حياتهـــا وأســــرارها، بــــل أخــــذت تبثــــه صــــدق 
وكـــان بعــــض رواد .. إحـــساسها وجيـــشان مــــشاعرها خـــلال ســــطور بعـــض مقالاتهــــا

أنـــت أيهـــا "صــالونها يظنـــون أنهـــاتعنيهم دون ســـواهم، لاســـيما حــين كتبـــت مقالتهـــا 
  : قالت فيهاالتي" الغريب 
أنا وأنت سجينان مـن سـجناء الحيـاة، وكمـا يعـرف الـسجناء بأرقـامهم يعـرف "

كل حي باسمه، وقد التقينا وسط جماعات المتفقين فيما بينهم على الـضحك مـن 
سـواهم حينــا، والـضحك بعــضهم مـن بعــض أحيانـا، أنــا مـنهم وإيــاك غيـر أن شــبهك 

ي جديـدا، وأنـت، أتجـاريهم بمثــل بهـم يـسوءني، لأنـي إنمـا أقلـدهم لأريــك وجهـا منـ
  قصدي أم الهزء والاستخفاف فيك طوية وسجية؟

ولكــن رغــم انقباضــي للنكتـــة منــك والظــرف، ورغـــم امتعاضــي للتغافــل منـــك 
والحبــور، أرانــي وإيــاك علــى تفــاهم صــامت مــستديم يتخللــه تفــاهم آخــر يظهــر فــي 

  .لحظات الكتمان والعبوس والتأثر
غبطـــة مـــن لـــه عـــين ترقبهـــوتهتم بـــه، فـــصرت بنظـــرك النافـــذ الهـــادئ تـــذوقت 

ماذكرتك إلا ارتدت نفـسي بثـوب فـضفاض مـن الـصلاح والنبـل والكـرم، متمنيـة أن 
  .أنثر الخير والسعادة على جميع الخلائق

ــي العتــي يفــيض دموعــا، ســأفزع مــن رحمتــك إلــى  ــي بــك ثقــة موثوقــة، وقلب ل
وأحـصي لــك . ة طيـارةأنـا التـي ترانــي طروبـ.. إخفـاق الأمـاني وأبثـك شــكوي أحزانـي
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أنــا التـي أســير محفوفــة .. الأثقـال التــي قوسـت كتفــي وحنــت رأسـي منــذ فجـر أيــامي
  .بجناحين متوجة بإكليل

ــي وأمــي ــأثير الأمــر، وســأدعوك .. وســأدعوك أب ــر وت ــة منــك ســطوة الكبي متهيب
ــا التــي أعلــم أن هــؤلاء ليــسوا دومــا بــالمحبين، وســأدعوك أخــي  قــومي وعــشيرتي، أن

ــا  ــاجي إلــى وصــديقي، أن ــي ولا صــديق، وســأطلعك علــى ضــعفي واحتي ــي لا أخ ل الت
المعونة، أنا التي تتخيل في قوة الأبطال ومناعة الصناديد، وسأبين لك افتقأرى إلـى 
العطف والحنان، ثم أبكي أمامك وأنت لا تـدري، وسـأطلب منـك الـرأي والنـصيحة 

نبــا مــا سأســير عنــد ارتبــاك فكــري واشــتباك الــسبل، وإذ أســيء التــصرف وأرتكــب ذ
ـــة، وقـــد أتعمـــد الخطـــأ، لأفـــوز  إليـــك متواضـــعة واجفـــة فـــي انتظـــار التعنيـــف والعقوب
بــسخطك علــي، فــأتوب علــى يــدك وأمتثــل لأمــرك، وسأصــلح نفــسي تحــت رقابتــك 
المعنويـــة مقدمـــة لـــك عنأعماليحـــسابا لأحـــصل علـــى التجنيـــد منـــك أو الاســـتنكار، 

ــي فأســعد فــي الحــالين، وســأوقفك علــى حقيقــة مــا ينــسب ــي مــن آثــام، فتكــون ل ّ إل
وحـدك الحكــم المنــصف ومــا يحــسبه النـاس لــي فــضلا وحــسنات، سأبــسطه أمامــك 
فتنبهني إلـى الغلـط فيـه والـسهو والنقـصان سـتقومني وتـسامحني وتـشجعني وتحتقـر 

  .المتحاملين والمتطاولين، لأنك تقرأ الحقيقة منقوشة على لوح جناني
اسـديك، ولا أصـدق سـوى نظرتـي كما أكـذب أنـا وشـاية منافـسيك وبهتـان ح

سأسـتعيد ذكـرك متكلمـا فـي خلـوتي .. فيك وهي أبر شاهد كل ذلك وأنـت لا تعلـم
حكايـة البـشر المتجمعـة فـي فـرد . لأسمع منك حكاية غمومك وأطماعـك وآمالـك

وسأستمع إلى جميع الأصوات على أعثر على لهجة صوتك وأشرح جميـع .. واحد
  . ليتعاظم تقديري لآرائك وأفكاركءالأفكار وأمتدح الصائب من الآرا
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وسـأتبين في جميع الوجوه صور التعبير والمعنى، لأعلم كم هي شـاحبة تافهـة 
فـي حــضورك .. وسأبتــسم فـي المـرآة ابتـسامتك. لأنهـا ليـست صـور تعبيـرك ومعنـاك

ســأتحول عنــك إلــى نفــسي لأفكــر فيــك، وفــي غيابــك ســأتحول عــن الآخــرين إليــك 
  .)١٣(.. "لأفكر فيك

كانـت تعنيبـذلك الغريـب عبـاس العقـاد، الـذي يعـيش " مي"ذي نرجحه أن وال
في القاهرة غريبا عـن الأب والأم، فبينـه وبينهمـا آلاف الأميـال والعلاقـة بـين العقـاد 

  .ّومي كانت وقتذاك قد قطعت شوطا كبيرا
 شـــديد الحـــساسية والتـــأثر الـــشديد، لمـــلا وقـــد - رحمـــه االله -وكـــان العقـــاد 

 العلمية والنفسية أن أقوى الرجال أسرعهم إلى التأثر والحـساسية، أثبتت الدراسات
 -ّوكان العقاد شديد التقدير لمي، وشـديد الحـساسية أيـضا لقيمـة الحـب، فالحـب 

انـدفاع روح إلـى روح، وانـدفاع جـسد إلـى جـسد، وهـو قـضاء وقـدر فهـو  -في رأيه 
 القـضاء والقـدر حـين يري أننا لا نحب حين نختـار ولا نختارحينمـا نحـب، وأننـا مـع

  .نولد وحين نحب وحين نموت
ـــا ثـــم غادرتهـــا إلـــى ألمانيـــا، ١٩٥٢وجـــاء صـــيف  ّ وســـافرت مـــي إلـــى إيطالي

واسـتمرت تراسـل العقـاد برسـائل اتـسمت بالعاطفـة المـشبوبة، التـي تـنم عـن الـشوق 
المكبــوت، حفــزت العقــاد إلــى التعبيــر الــصريح عمــا يكنــه نحوهــا مــن شــعور عميــق 

فــرد علــى إحــدى رســائلها بهــذه الأبيــات التــي لــم تنــشر فــي ..قوحــب روحــي صــاد
  .)١٤(..ديوان

                                                   
  .٣٦٠ ،٣٥٨ ص ،٢جـ : الكاملة المؤلفات  )١٣(

 .٨٦ ص سابق مرجع: الطناحي  )١٤(
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أبعث بهـذه الأبيـات مـن وحـي ١٩٥٢ يوليو ٥٢القاهرة .. ّآنستي العزيزة مي
  :رسالتك الأخيرة

  

  الــــــــــولاء ومنـــــــــــي لكــــــــــم رومــــــــــا آل
 

ــــــــــــــــاء ــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــد عــــــــــــــــاطر وثن   ثن
 

  لنـــــــــــــا ضـــــــــــــــاء كلمــــــــــــــا وســـــــــــــلام
 

  مــــــــــسـاء أوجــــــــــن الإصــــــــــباح طــــــــــالع
 

  ترمقهـــــــــــا كعبـــــــــــة حمـــــــــــاكم فـــــــــــي
 

  ظمــــــــــــــاء وآمــــــــــــــاق منــــــــــــــا مهــــــــــــــج
 

ــــــــــــــــــتي لا كعبـــــــــــــــــة   يعمرهــــــــــــــــــا كال
 

  الحنفــــــــاء القــــــــسوس رهــــــــط بيــــــــنكم
 

  بهــــــــــــا وذكرهــــــــــــا رومــــــــــــا كرمــــــــــــت
 

ــــــور ــــــا وبن ــــــسماء تحــــــت ومــــــن روم   ال
 

ــــــــــــت   داعيــــــــــــا حجيجــــــــــــا ثــــــــــــم نزل
 

ـــــــــــى وهـــــــــــي   ودعـــــــــــاء بحجـــــــــــيج أول
 

ــــــت ــــــي أن ــــــي رومــــــا ف ــــــا مــــــصر وف   أن
 

ــــــــــــولا شــــــــــــقتنا بعــــــــــــدت   النجــــــــــــاء ل
 

  ســـــــــــــــاطع نـــــــــــــــور جيـــــــــــــــرة بيننـــــــــــــــا
 

  الخفـــــــاء فـــــــي ونـــــــور رأســـــــينا فـــــــوق
 

ـــــــــب ـــــــــدر أرق ـــــــــل إذا الب   ســـــــــجا اللي
 

ــــــــــه فلنــــــــــا ــــــــــى من ـــــــــــد عل   لقــــــــــاء البعـ
 

  الكــــــــري مثــــــــل فــــــــي الــــــــشعر وأرود
 

  عــــــــــزاء الطيــــــــف مـــــــــن فيـــــــــه فــــــــــإذا
 

ــــــــــم ــــــــــصادي حل   يوقظــــــــــه فمــــــــــن ال
 

ــــــــه وعلـــــــى   "شـفــــــــاء المـــــــاء مــــــــن "في
 

  

ــشع"القــصيدة"ّوتلقــت مــي وهــي فــي رومــا هــذه الرســالة  ور ، فوجــدت فيهــا ال
 ٣٠العميق نفسه الـذي يـشعر بـه العقـاد تجاههـا، فكتبـت إلـى العقـاد مـن بـرلين فـي

إنني لا أستطيع أن أصـف : ".. رسالة ردا على قصيدته تقول فيها١٩٢٥أغسطس 
لك شعوري حين قـرأت هـذه القـصيدة، وحـسبي أن أقـول لـك إن مـا شـعرتبه نحـوك 

 وأنت في بلدتك التاريخية هو نفس ما شعرت به نحوك منذ أول رسالة كتبتها إليك
 منـذ أول مـرة -أسوان، بل إنني خشيت أن أفاتحك بشعوري نحوك منذ زمـن بعيـد 

إن الحيــاء منعنــي، وقــد ظننــت أن اختلاطــي " المحروســة"رأيتــك فيهــا بــدار جريــدة 
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بــالزملاء يثيــر حميــة الغــضب عنــدك، والآن عرفــت شــعورك، وعرفــت لمــاذا لا تميــل 
لا تحـسب أننـي أتهمـك .. ".. م قالت في نهايـة رسـالتهاإلى جبران خليل جبران، ث

بالغيرة من جبران فإنه في نيويورك لم يرني، ولعله لـن يرانـي، كمـا أنـي لـم أره إلا فـي 
تلــك الــصور التــي تنــشرها الــصحف، ولكــن طبيعــة الأنثــى يلــذ لهــا أن يتغــاير فيهــا 

معـذرة فقــد .. لكألـيس كـذ.. الرجـال وتـشعر بـالازدراء حـين تـراهم يتنافــسون عليهـا
أردت أن أحتفي بهذه الغيرة، لا لأضـايقك، ولكـن لأزداد شـعورا بـأن لـي مكانـة فـي 
نفـــسك، أهنـــئ بهـــا نفـــسي، وأمتـــع بهـــا وجـــداني، فقدعـــشت فـــي أبيـــات قـــصيدتك 
الجميلة وفي كلماتها العذبة وشعرت من معانيها الشائقة، وفي موسيقاها الروحية ما 

ــا علــى ــي أراك معــي فــي ألماني ــديارجعلن ــائي ال ــشقة، وتن ــا إلــى ..  بعــد ال ســأعود قريب
ــدخره نفــسي، ويــضمه  ــارات وجلــسات، أفــضي فيهــا لــك بمــا ت مــصر، وستــضمنا زي

وأنا أجد فيـك الإنـسان الـذي أراه أهـلا .. وجداني، فعندي أشياء كثيرة سأقولها لك
  ..".للثقة به والاعتماد عليه

د بعـضا مـن خطراتهـا، ممـا وكانت أديبتنا تـضع فـي رسـائلها إلـى الأسـتاذ العقـا
يناسب عاطفة الحب التي ربطـت فـي ذلـك الحـين بـين قلبيهمـا، وكـان العقـاد يـضع 

ــه العاطفيــة نثــرا وشــعرا ــرا مــا نظــم فــي مــي .. كــذلك ضــمن رســائله بعــض كلمات ّوكثي
القصائد دون أن يصرح باسمها، فكان يـسميها هنـد أو ليلـي أوغيـرهم مـن الأسـماء 

  .المستعارة
ّمي في ألمانيا وعادت إلـى مـصر، فعلمـت أن العقـاد سـافر إلـى وانتهت رحلة 

ـــه تلغرافـــا، ورد عليهـــا برســـالة يـــشكرها علـــى  أســـوان لوفـــاة شـــقيق لـــه، وأرســـلت إلي
مشاركتها الوجدانية له في مصابه، ومن تأثير رسالة العقادالحزينـة ترجمـت لـه فـصلا 

ــة"بعنــوان " زهــرات حلــم"كتبتــه بالفرنــسية فــي كتابهــا ا حــضر العقــاد مــن ، ولمــ"كآب
 فوافقـت وفـي - موعد صالونها -"غير الثلاثاء" أسوان طلب منها أن يلتقي بها في
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جلسا معا فـي غرفـة المكتـب، وقـدم لهـا العقـاد ثمانيـة . أول لقاء ضمهما بعد غيبة 
  :فتناولتها فإذا فيها"مولد الحب"أبيات جعلها بعنوان 

  

  الـوليــــــــد عـــــــاش لمـــــــا الحــــــب ولــــــد
 

ــــــــــد مــــــــــن االله وحمــــــــــاه     الحــــــــــسود كي
 

ـــــــــل مهـــــــــده، فــــــــي وبــــــــدا   عرشـــــــــه ب
 

  ويــــــــــــسـود فينـــــــــــــا يأمـــــــــــــر ضــــــــــــاحكا  
 

  نرضـــــــــــــعه.. نرضـــــــــــــعه؟ ا " ّمـــــــــــــي"
 

  تــــــــــــــــــــــبيد لا حـيــــــــــــــــــــــاة بـأفـاويــــــــــــــــــــــق  
 

  عـــــــــــــــــــلى وننــــــــــــــــــشئــه ولنـدلــلـــــــــــــــــــه
 

ـــــــــــسعيد والعـــــــــــيش العـــــــــــزة غبطـــــــــــة     ال
 

  المـــــدى طــــول علـــــى طفــــلا ولــــيعش
 

ـــــــــــود أطفـــــــــــال يخــــــــــــلد هكـــــــــــذا     الخل
 

ـــــــــــــــــــــم بـعـــــــــــــــــــــطف نـتــــــــــــــــــــــولاه   دائـ
 

ـــــــــــــــــــيد     ووعـــــــــــــــــــود حـــــــــــــــــــسـان وأناشـ
 

  يبـتـــــــــــــعد يـذقـــــــــــــه مـــــــــــــن وغـــــــــــــذاء
 

ــــــــدا   ــــــــرة عــــــــن أب   المـديـــــــــد العمــــــــر كب
 

ـــــــــــــه ــــــــــــن إنـ ـــــــــــــا م ـــــــــــــه أن روحن   نـحي
 

  الـولـــــــــــيد هــــــــــذا غــــــــــده فـــــــــي يحينـــــــــا  
 

  

ْقرأت مي هذه الأبيات، فسرت سرورا كبيرا وأثنت علـى شـعر الأسـتاذ العقـاد  ّ
لا أن يغـار مـن  جبـران أن يغـار منـهإن من يقول هذا الشعر جـدير بـ: "وقالت تداعبه

  .؟"جبران
وفــي صــيف ذلــك العــام ســافر العقــاد إلــى لبنــان، فمــا كــادت أن تمــضي عليــه 

: بضعة أيام في ربوع لبنان حتـى أرسـل إلـى مـي رسـالة يعبـر عـن غربتـه ووحدتـه قـائلا
أنت في مـصر وأنـا فـي لبنـان، ولكننـا شـريكان فـي وطـن كبيـر : لقد أصبحنا بديلين"

وإذا كان كل منا نازح عن داره إلـى دار صـاحبه، فـإن حبنـا . و الوطن العربيواحد ه
  "قد ربط ما بين الدارين برباط وثيق

  : وكتب إليها قائلا شعرا
ــــــب ــــــدار غري ــــــد ال ــــــل عن   تــــــذكره اللي

 

ــــن   ــــق م ــــي فـــــي وام ــــان رب   مغتــــرب لبن
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ــــــــــــدلنا والــــــــــــدنيا بــــــــــــديلين تبنــــــــــــا   تب
 

  عجـــــب مـــــوطن شـــــريكي مـــــن فيالنـــــا  
 

  صــــــــاحبه دار فــــــــي نــــــــازح كلاهمــــــــا
 

ــــي وداره     الــــسبب موصــــولة الهــــوي ف
 

ــــــان يابنــــــت ــــــرءك لبن ــــــة أقُ   مــــــن التحي
 

ـــان هـــضاب   ـــين لبن   والـــشهب البحـــر ب
 

  بها لبست أرض كفي ضيف أمسيت
 

  والطــرب الحــسن وبــرود الــصبا وضــي  
 

  طمحــــــت حيثمــــــا فيهــــــا مثالـــــك أرى
 

ـــه وأخلـــو.. عينـــي     مرتقـــب كـــل فـــي ل
 

  ثمــــــر وفــــــي زهــــــر فـــــي لبنـــــان فأنـــــت
 

  عــــشب وفــــي مــــاء فـــــي لبنــــان توأنــــ  
 

ـــضيه وفـــي ــــث ومــــن وعـــر مـــن نقي   دم
 

ـــي   ـــه وف ـــور مـــن مزيجي ـــن ن   ســـحب وم
 

  

ّوكانت أكثر رسائل العقاد إلـى مـي مملـوءة بالـشعر، بـل إن بعـضها كـان شـعرا 
  ).١٩٢٨وقد نشر العقاد هذه القصائد في الجزء الرابع من ديوانه عام (خالصا 

 يبـدو أن هـذه )١٥(: ذ عبد الفتاح الديـديوعن علاقة العقاد بمي يقول الأستا
الفتاة لعبت أخطر دور في حياة العقاد، لأنها أعطته السعادة وما لم يكن يخطـر لـه 
على بال، ولكنها وقفت أمامه ندا لنـد ونـاوأت رجولتـه وسـطوته وكبريـاءه، وصـدمت 

، فقـال أحلام العقاد بفرديتها واستقلالها وشبابها المتأنق المـدرك لأصـول العلاقـات
  :فيها

  

ـــا لا ـــت ولا فأســـتريح أعمـــي أن ـــصبا الحـــسن مـــن أن   ..عاطـــل وال
ـــــأي ـــــى ب ـــــك معن ـــــق لا علي ـــــت العـــــين تعل ـــــرأ وأن ـــــل المب   ..الكام

  ..الناحـل خـصرك أم ويحـي.. الهيفـاء بقامتـك أم الغض بوجهك
  ..القاتـــــل أيهـــــا القلـــــب حبـــــة فـــــي تكـــــسرها العيـــــون بـــــسهام أم
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هـــو اســـمها " ســـارة"لـــة روايتـــه وبط" ســـارة"وكـــان العقـــاد علـــى علاقـــة حـــب بــــ
لا تعلــم مــن " ســارة"شــيئا، وكانــت " ســارة"ّالمــستعار، وكانــت مــي لا تعلــم مــن شــأن 

ــزور " العقــاد"، إلا أن "ّمــي"شــأن  ــة، ولكنهــا كانــت تتبــرم عنــدما ي يعرفهــا معرفــة أدبي
  .كانت تجتهد في أن تشغله عن اللقاء بها ،"مي"العقاد 

، "حـب سـارة"و" ّحـب مـي"ذين الحبـين وهنا نسأل العقاد كيـف جمـع بـين هـ
  :ويجيب عن هذا السؤال، فيقول

وإذا أصــبح !.. إذا ميــز الرجــل المــرأة بــين جميــع النــساء، فــذلك هــو الحــب"
وقـد يميـز !.. الرجل ما تغنيـه امـرأة واحـدة فـذلك هـو الحـب ًالنساء جميعا لا يغنين

حبـين فـي النـوع، الرجل بين امرأتين في وقـت واحـد، لكـن لابـد مـن اخـتلاف بـين ال
ًأو في الدرجة أو في الرجاء، فيكون أحـد الحبـين خالـصا للـروح والوجـدان، ويكـون 

ًالحــب الآخــر، مــستغرقا شــاملا للــروحين والجــسدين ــين مقــبلا . ً ًأويكــون أحــد الحب
يجتمـع حبـان قويـان مـن  إمـا أن..ًصاعدا، والحب الآخر آخذا في الإدبـار والهبـوط

ك ازدواج غيــر معهـود فــي الطبــاع، لأن العاطفــة لا نـوع واحــد فــي وقـت واحــد، فــذل
ثـم يعتــرف .." تقـف ولا تعـرف الحـدود، وإذا بلغـت العاطفـة مــداها جبـت مـا سـواها

  : واصفا ما كان بينهما بصيغة المتكلم
أحببتهــا الحــب الــذي .. ّوقــد كنــت أحــب مــي حــين التقيــت بــسارة لأول مــرة"

ــا جعلنــي أنتظــر الرســالة، أو حــديث التليفــون كمــا  ينتظــر العاشــق موعــد اللقــاء، وكن
ًكثيـرا مـا نتراسـل ونتحـادث، وكثيـرا مـا نتباعـد ونلتـزم الـصمت الطويـل إيثـارا للتقيــة،  ً
ًواجتنابا للقيل والقال ولكننـا فـي جميـع ذلـك كنـا أشـبه بالـشجرتين منهمـا بالإنـسان 
 تتلاقيان، وكلاهما علـى جـذوره وتتلامـسان بأهـداب الأغـصان، أو بنفحـات النـسيم
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العابر مـن هـذه الأوراق، وكنـت أغازلهـا فتومئـإلى بأصـابعهاكالمنذرة المتوعـدة، فـإذا 
ـــى مقـــام  ـــم تنهنـــي، ولكننـــي أدري أن الزيـــادة ترتفـــع بالنغمـــة إل ـــى عينيهـــا ل نظـــرت إل

  !..النشوز
وكنــا أشــبه بــالنجمين الــسيارين فــي المنظومــة الواحــدة، لا يــزالان يحومــان فــي 

ـــان حـــول محـــ ـــه .. ور واحـــد، ولكنهمـــا يحـــذران التقـــاربنطـــاق واحـــد، ويتجاذب لأن
ـــين )١٦("اصـــطدام ـــة فـــي العقـــاد ولا لتـــزعم بينهـــا وب ـــم تكـــن مـــي، لتعتقـــد الرهباني ّ ول

تكن تحفل اتصاله بالنساء مـادمن  وجدانها أنه معزول عن عالم النساء، غير أنها لم
  .."اسمهن نساء لا يلوح من بينهن اسم امرأة واحدة، وشبح غرام واحد

شعرت بأن النساء تحولن عنده إلى امـرأة، لهـا شـأن غيـر شـئون أخواتهـا فلما 
ـــى .. مـــن بنـــات حـــواء زارتـــه علـــى حيـــث غـــرة فـــي مكتـــب عملـــه وهـــي الزيـــارة الأول

يكـــن لهـــا مـــسوغ مـــن طـــول الغيبـــة، ولا امتنـــاع حـــديث  والأخيـــرة مـــن قبيلهـــا، ولـــم
هـا عتبـا عنيفـا التليفون، فما شك لحظـة فـي غـرض الزيـارة ولا فـي باعثهـا، وتوقـع من

علــى أســلوبها فــي التعبيــر الــصامت المبــين، ولكنــه علــم ســلفا أنهــا غيــر منــصفة فــي 
ــم يخــتلس منهــا ــه عتبهــا، لأنــه ل فرحــب بهــا وأبــدي لهــا . شــيئاً  هــو مــن حقهــا علي

فقالـت بعـد فتـرة وصـوتها .. استغرابه لزيارتها وابتهاجه بسؤالها عنـه، وأنـصت مترقبـا
ولـم يتمهــا لأنهـا نظــرت إليـه كمــن ..  إذن-: ئلة قــال لـست زائــرة ولا سـا-: يتهـدج

يستحلفه ألا يتكلم، وانحدرت من عينيها دمعتان فما تهالك نفسه، أن تنـاول يـدها 
ــه ــه ولــم تكــف النظــر إلي ــد تقبيلهــا نهت ثــم اســتجمعت . ورفعهــا إلــى فمــه يقبلهــا ويعي
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د أن ثم انصرفت بعـ! ودعني. دع يدي: عزمها ونهضت منصرفة وهي تتمتم هامسة
  .)١٧(.."سكن جأشها وزال عن صفحة وجهها أثر الدموع

وقد سجل العقاد هذا المشهد في أكثر من قصيدة شعرية، يقول فـي قـصيدة 
  ": تبكين"

  

  يذيبـــــــــه الفـــــــــؤاد وألهـــــــــف! تبكـــــــــين
 

ـــــــــوب الحــــــــــنين ذاك   خـــــــــديك فــــــــــي ي
 

  ضـــــــــــياؤه وأنـــــــــــت باكيــــــــــــة أيـــــــــــراك
 

ـــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــشيكله ونعـي ـــــــــــــــــــك عي   بيـدي
 

ـــــــــزة ـــــــــدموع تلـــــــــك وعزي   ليتهــــــــــاف ال
 

  ســـــــــــــليك نظــــــــــــيم قـــــــــــــطيرتها يــــــــــــقنو
 

ــــــم لمــــــلأت ــــــأكرم يــــــدي ث   جــــــوهر ب
 

  عينيــــك مــــن فــــاض قلبــــك عطــــف مـــن
 

  

  :ويقول في قصيدة أخرى
  

ــــــــصافحة ألا! صــــــــافحيني   اليــــــــوم م
 

  عجلـــــــــــي الكـــــــــــف علــــــــــى قبلــــــــــة ولا
 

ــــــــــــــــــضـابا   ًدلالا أم تحـمينهـــــــــــــــــــا أغـ
 

ـــــــــب حـــــــــذار أم ـــــــــي تنـــــــــأين الرقي   خجل
 

  

ّباب بالنسبة لمي والعقاد تـوأرى حبهمـا، وقـد ومع مرور الزمن وتولي عهد الش
  : جاء فيها" موت الحب"شيع العقاد هذا الحب الراحل بقصيدة طويلة بعنوان 

  

  وافـرحـــــــــــــتاه لنــــــــــــا الحـــــــــــــب ولـــــــــــد
 

ـــــــــــــضي   وأســــــــــــــفاه مهـــــــــــــده فــــــــــــــي وقـ
 

ــــات ــــدرج، لــــم م ــــب ولــــم ي   ولــــم يلع
 

  أبــــــــاه يعـــــــــرف ولـــــــــم الــــــــدنيا، يــــــــشهد
 

ــــــــــــه ـــــــــــضى إذ فأمـــــــــــا عــــــــــــاش ليت   قــ
 

ـــــــردا فلـــــــيكن ــــــــب علـــــــىً ب   جــــــــواه القل
 

  مـعــــــــــا وأشـــــــــكوه المـــــــــوت أشــــــــــكر
 

  قـــــــواه تنمـــــــو مـــــــا قبــــــــل حــــــــبي غــــــــال
 

                                                   
  .١٤٧ص ،١٩٨٥ القاهرة، المعارف، دار سارة،: العقاد محمود عباس  )١٧(
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ــــــــــــه ـــــــــــــا صـغـــــــــــــير وهــــــــــــو غال   قبـلمـ
 

  نــــــــــــواه يـــــــــــوم بــــــــــه البلــــــــــوي تـكبـــــــــــر
 

  عـلـــــــــــــــــــى االله رحمــــــــــــــــــه فـتولــــــــــــــــــى
 

ـــــــــــــل ــــــــــــــم لاح أم ــــــــــــــغ ول ــــــــــــــداه يبـل   م
 

  آه اللوعـــــــــــة مـــــــــــن تغـــــــــــني لـــــــــــو آه
 

  صــــــــداه القبــــــــر فـــــــــي أسـمـــــــــع ليتنــــــــي
 

  

  مدࡧلطفيࡧالسيدأح
  

ً لا سيما الـشعر منـذ أن كـان طالبـا -ًكان لطفي السيد شغوفا بالأدب العربي 
 وهــو فــي الوظــائف المختلفــة -فــي كليــة الحقــوق، وقــد اهــتم بــالأدب بعــد تخرجــه 

  .التي تولاها، وهو في النيابة، وهو في المحاماة
ــسيد تحريــر صــحيفة  ــولى لطفــي ال ــدة"وت دايــة ســنوات عــدة، وكانــت ب" الجري

وبينمـا هـو يتنـاول عـشاءه . ١٩٩١ّتعرفه بمي زيادة أنه كان يصطاف في لبنان عام 
ببيروت، لاحظ بالقرب منه فتـاة تجلـس إلـى مائـدة مجـاورة، وهـي " يسو"في فندق 

ًتتحــدث بالفرنــسية حــديثا فــصيحا مــع قنــصل فرنــسا فــي مــصر، وكانــت تــدافع عــن  ً
ًالمــرأة الــشرقية دفاعــا حــارا قويــا، فــسأل ل ً مــن : طفــي الــسيد صــديقه خليــل ســركيسً

 زيـــادة ابنـــه الـــصحفي مـــاريإنهـــا : تكــون هـــذه المتحمـــسة للمـــرأة الـــشرقية؟ فأجابــه
تــصدر " المحروســة"، وكانــت "المحروســة"المعــروف إليــاس زيــادة، صــاحب جريــدة 

  .في مصر وقتذاك، وبعد أن انتهتمن حديثها مع القنصل قدمها سركيس إليه
ّجعــت مــي مــن مــصيفها إلــى مــصر، أهدتــه كتابهــا ولمــا رجــع لطفــي الــسيد، ور

ــة عــن اللغــة "ابتــسامات ودمــوع" ــى العربي ــة ترجمتهــا إل ــة عاطفي ــاب رواي ، وهــذا الكت
ّالألمانية، وكانت قد أصدرت مي قبل هـذا الكتـاب كتـابين، وكانـت الفرنـسية تغلـب 

  .عليها في اطلاعها وكتاباتها، وهذا يؤثر بالطبع على أسلوبها العربي
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يوميـات "مقالات بعنوان " المحروسة"وقتذاك تنشر في جريدة والدها وكانت 
، وقد لاحظ الأستاذ لطفي السيد في هذه المقالات أن كاتبتها في حاجـة إلـى "فتاة

العناية باللغة العربية، فنـصحها بقـراءة الأدب العربـي، وكـان يقـرأ مقالهـا كـل يـوم فـي 
القلم الأخــضر، ويمــضي هـــذا اليوميــات، ويــصحح أخطــاء المقــال ومآخــذه عليــه بــ

وذات . ّوكان هذا بدافع إعجابـه بنبـوغ مـي..ويرسله إليها" لطفي"التصحيح بإمضاء 
لابد لك يا آنسة من تلاوة القرآن الكـريم، :"يوم كان جالسا يتحدث معها فقال لها

ليس عندي نسخة : ّلكي تستفيدي من بلاغة معانيه، وفصاحة أسلوبه فقالت له مي
وبعــث إليهــا الأســتاذ لطفــي !.. أنــا أهــدي إليــك نــسخة منــه: قــال لهــاف. مــن القــرآن

الـــسيد فـــي اليـــوم التـــالي نـــسخة مـــن القـــرآن الكـــريم، مـــع كتـــب أخـــرى فـــي الأدب 
  .العربي

ابتـدأت أفهـم مـن لطفـي الـسيد : ".. عن فضل لطفي السيد عليهـا" مي"تقول
لــى تنــسيق ع مــن روعــة جذابــة ســاعدتني القــرآن اتجــاه الأســلوب العربــي، ومــا فــي

ّ، وكانــت مــي تحتــرم لطفــي الــسيد لعلمــه ومكانــه وقلمــه )١٨("كتــابتي، ورقــي أســلوبي
البليغ، ثم تطور هذا الاحترام إلى إعزاز وتقدير، فأخذت تثق بـه كـل الثقـة وتنـزل لـه 
من نفسها منزلة عزيزة، وتستشيره في الكثير من شئونها، وتسر إليه بمـا تخفيـه عـن 

  ".رباءغيره من الأصدقاء والأق
، تبـــادل لطفـــي الـــسيد معهـــا الرســـائل الأدبيـــة ١٩١٢..١٩١١وبـــين عـــامي 

 ســـافر لطفـــي الـــسيد إلـــى ١٩٣١فـــي يوليـــو عـــام : ونكتفـــي بـــذكر مقتطفـــات منهـــا
ًالإسـكندرية للاصـطياف، وكـان قبـل سـفره مثـابرا علـى حـضور صـالونها كـل أســبوع، 

                                                   
 "مي أحبوا أدباء "الثانى القسم انظر ، سابق، مرجع: الطناحى  )١٨(
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بعـث إليهـا رســالة ومـا كـاد يمـضيأسبوع واحـد علـى سـفره حتـى اشـتاق إلـى رؤيتهـا، ف
كتابي يلقي إليك في صحة وسلامة وصبر : " يوليو من ذلك العام جاء فيها١٥في 

علـى هــذا الحــر، الــذي ربمــا شــبهه بعــض أصــحابنا الــشعراء بــشوق المحبــين، يقــص 
ــين لــوافح  ــي أذكــرك دائمــا كلمــا هبــت نــسمات البحــر، وقابلــت بينهــا وب ًعليــك إنن

ضيء البــر والبحــر علــى الــسواء، ويمــلأ العيــون القــاهرة، وكلمــا تجلــي علينــا البــدر يــ
قـرة، والقلــوب رضــا، وكلمـا جلــست علــى شـط البحــر أتعــشي وسـط أصــحابي، كمــا 
كانـت حاليوقــت أن رأيتــك لأول مــرة، وســمعنا حـديثك وأعجبــت بــك أذكــرك كلمــا 
خطر ببالي النظر إلى حال المـرأة الـشرقية ومـستقبلها وعلـى مـن نـستطيع أن نعتمـد 

وكلمــا قـرأت مــن الـشعر ومــن . علــى انتقالهـا إلــى الأفـق الــذي نرجـوهفـي المـساعدة 
أذكــرك كلمــا هــاج البحــر، وألفــت . النثــر أفكــارا تتناســب أفكــارك أو تختلــف عنهــا

عقلــي إلــى مظهــر الغــضب فــي وجــه الطبيعــة الباســم، وآثــار الغــضب فــي نفــوس بنــي 
 وأسـرعهم آدم حتى في نفسفتاة أرحبهم صـدرا وأحـسنهم خلقـا، وألطفهـم مجاملـة،

أذكرك في كل وقت، ولا أجـرأ أن أكتـب إليـك إلا فـي ميعـاد .. معاملة، وأرقهم قلبا
. الزيـارة، لكـيلا أضـطرك مكرهــة بتقاليـد الأدبـأن ترديعلـى بالكتابــة كلمـا كتبـت إليــك
.. ًعلى أنـي أعـرف أن كثيـرا غيـري لهـم تراسـل قـد يـضيق وقتـك عـن العطـف علـيهم

ًفاعذري قلما حساسا، غيورا طم   ".ًاعا يجريإلى ما يحب كالسيل المتدفقً
وبعـد أن قـضى لطفـي الــسيد فـي مـصيف الإسـكندرية نحــو شـهرين سـافر إلــى 

ً، فكتبــت إليــه مــي خطابــا يتــضمن عواطفهــا النبيلــة، وقــد ســطرت فيــه "بــرقين"بلدتــه  ّ
ــــي أول ســــبتمبر  ــــة، فــــرد عليهــــا بخطــــاب ف ــــة والاجتماعي ــــامن أفكارهــــا الأدبي ًجانب

  : جاء فيه١٩٣١
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ت في حاجة إلى العنوان، لأني لا أريد أن يقرأ كتابي مـن عنوانـه، ولـست لس"
فـي حاجـة إلــى نـدائك مـن بعيــد، أو قريـب، فأنــت مـن نفـسي أقــرب مـن أن تناديــك 

مريئـا، وإنـي ممتنـع نهائيـا عـن أن أشـرح ً جاءني كتابـك، فـشممته مليـا، وقرأتـه هنيئـا
ي تهيبك أن أبوح به هو أني وكل ما يأذن ل. لك العواطف حقيقة بكل معنى الكلمة

من الصباح إلى هذا المساء وأنا وحدي، فلم أستطع أن أمسك القلم، لأجيـب عنـه 
بــصراحتى العاديــة، فمــا وجــدت بــدا مــن الركــون إلــى أســلم الطــرق، وهــو أن أحفــظ 

اعترفـي بأنـك كنـت فـي "..".. لنفسي وصف الاغتباط الذي نالني مـن هـذا الكتـاب
ًحــين كتبــت لــي هــذه الرســالة، إن فيهــا أفكــارا ومرامــي ســاعة مــن ســاعات تجلياتــك 

.. ذات وزن كبيـر وفيهـا مقاصــد ومعـان تكــاد تطيـر مــن خفتهـا، أو تــذوب مـن رقتهــا
ًإلا أن للأرواح أيـضا غـذاء يتنـزل عليهـا مـن مكـان . أجناية أن أتحدث بهذه السابغة

كهــو ســر أســمى مــن مكانهــا العــادي، وهــزة تأخــذها حــين تتقابــل جاذبيتهــا، لعــل ذل
  ..".السعادة الإنسانية التي يلتمسها الناس، فلا يعرفون طريقها

وعلـى الـرغم ممــا فـي رسـائل لطفــي الـسيدمن عاطفـة مــشبوهة، فإنهـا تتخللهــا 
 بعـــث إليهـــا ١٩١٤ إبريـــل عـــام ٢٩المعـــاني الإنـــسانية والخـــواطر الفلـــسفية، ففـــي 

بهـا المـرء إلا لعزيــز ًخطابـا يتـضمن العديـد مــن الخطـرات الإنـسانية، التـي لا يــصرح 
أكتب إليك تحت سلطان شـعور أقـرب مـا يكـون ".. عليه، يقول في هذا الخطاب 

ــر معــروف المــصدر، ولا  ــه غي ــه لأن مــن مــشاعر الحــزن الــصامت، حــزن لا يعتــرف ب
  !.ولكنه مع ذلك حزن.. محدد الجهات

الطيور تغرد حولي من كل ناحية، وما هي إلا حمامتان وعصافير شتي أدفعهـا 
وهــي لا تنــدفع ولا تخــافني كأنهــا علمــت بــأني أنــا شــجي " أودتــي" الــدخول فــي عــن
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نحـن : "تنتقل الحمامتان من فوق ستارة إلـى سـتارة أخـرى، كأنهمـا تقـولان لـي.. بها
والواقــع أن العــصافير ! أليفــان ســعيدان، وصــديقان مجتمعــان، فــأين صــديقك أنــت؟

ــا وحــدنا، ف ــا أفــسح مــن أن يكــون لن ــد أن تبنــي أعــشاشها فــي الــصغيرة تــرى بيتن تري
ونحــن مــع ذلــك نــدعي مــن زمــان أننــا .. الــشبابيك، ونحــن نطردهــا، ومــا أقلنــا كرمــا
  !. ببر الضعفاءىنحب الاشتراكية، ونحب المساواة ونتواص

ًأنا لا أطرد العـصافير إكرامـا لخـاطر كنـارك الـصغير، ولا أهـيج الحمـام إكرامـا  ً
ًإنـي لا أجـد بأسـا مـن .. ة وحـسن العـشرةالوفـاء فـي الـصداق لما اشتهر بـه مـن معنـى

ًأن أكتب إلى صديقة تفهمني جد الفهم، وأنـا غيـر جـذل القلـب ولقـد ظفـرت فعـلا 
ببغيتى، فإني ما زلت أحدثك حتى شعرت اللحظة بسعة الصدر بعدشقيه، وانبساط 
في حال النفس بعـد تقبـضها، ورغبـة فـي إطالـة هـذا الحـديث، وقـد اطمأننـت وأنـت 

  ..".كأمامي أخاطب
أف لهــذا : "١٩٢٠ أكتــوبر ١٥ويقــول فــي رســالة أخــرى بعثهــا مــن بــاريس 

إبداء الـشوق  ًالإنسان، ولكنه لا يستحيي، وأنا أيضا إنسان، ومع ذلك أستحيي من
المبرح إلى لقائـك، وأرجـوك ألا يخـدعك قـولي، فتظنـين أنـي فـوق الإنـسان العـادي 

بنــدقيتي، لا لآكــل بــل لألعــب ًكــلا، فلطالمــا أصــليت صــغار الطيــر نــارا حاميــة مــن 
  !.بالنفوس البريئة، التي هي مثلي لها حق في الحياة

مــن الحمــق أن أطيــل القــول فــي هــذه المعــاني إليــك، إليــك أنــت التــي قــد لا 
  ..".تلعبين بالنفوس الصغيرة، ولكنك تلعبين بالنفس الكبيرة

، ّوكانــت مــي ســعيدة باهتمــام أســتاذ الجيــل، فحافظــت علــى صــداقته ومودتــه
يقـول لطفـي الـسيد فـي .. واستقبلته مع الصفوة من زوارها في غيـر أوقـات الـصالون
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ولشد ما أرجو أنأراك فـي كـل الأوقـات إلا يـوم الثلاثـاء يـوم : ".. إحدى رسائله إليها
زيارتك إذ يجب على كل إنسان أن يقول لي شـيئا إلا رأيـه الحقيقـي فـي الأشـخاص 

ن الــذين يمــدحونك أمــامي وأمامــك ولــو كــانوا لا تظنــي أنــي أغــار مــ!.. وفــي الأشــياء
، والــدكتور شــبلي شــميل الــذي يــشير إليــه لطفــي الــسيد فــي "كلهــم الــدكتور شــميل

ــرا مــا نظــم  ًرســالته كــان مــن أصــدقائها ومــن رواد صــالونها، وكــان متيمــا بحبهــا وكثي ً
  .قصائد الحب والإعجاب فيها

ادلـة بـين لطفـي الـسيد وبعد أن استعرضنا مقتطفـات مـن الرسـائل الأدبيـة المتب
ّومي فإننا نرى، إذا كانت العلاقة بينهما من أقوى العلاقات الإنـسانية فـي تاريخهمـا 

 وبقيحتى وافتـه ١٩١٠فإنه مما يجدر الإشارة إليه أن لطفي السيد فقد زوجته عام 
وأرجــح أن العلاقــة بينهمــا لــم تتعــد كونهــا علاقــة طالبــة .  أعــزب١٩٦٣المنيــة عــام 
كمـا أننـا لا ..  وتحترمه، وإعجابها بعلمه وشخصيته لا يعنـي عـشقها لـهبأستاذ تجله

  .يجب أن نغفل فارق السن بينهما
  

  يإسماعيلࡧص؄ف
  

ّكان الشاعر إسماعيل صبري يكبر مي بنحو ثلاثين عامـا، وكـان أول اجتمـاع 
ًرجـلا مهــذبا شــديد التهــذيب، " صــبري"لـصالونها الأدبــي عقــد تحـت رئاســته، وكــان  ً

.. ّ الـسن بينـه وبـين مـي إلا أنــه أغـرم بهـا وفـضح هـذا الهـوي شـعره ونثــرهورغـم فـارق
صـــــاحب جريـــــدة " إليـــــاس زيـــــادة"وكـــــان أول لقـــــاء بهـــــا حـــــين بعـــــث إلـــــى والـــــدها 

، يطلــب أن يــزوره ليتعــرف إلــى فتاتــه التــي أعجبــه القاؤهــا وخطبتهــافي "المحروســة"
ذه الجريــدة وقتئذقـد بــدأت تكتــب فـي هــ" ّمــي"وكانــت . حفلـة تكــريم خليــل مطـران
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، فأجابــه الأســـتاذ إليــاس بالترحيــب وحــدد لـــه موعــد الزيــارة، فـــنظم "يوميــات فتــاة"
  ..إسماعيل صبري هذه الأبيات

  غـــــــــد فـــــــــي إنـــــــــي اليـــــــــوم خبرونـــــــــي
 

ـــــــــــــــالئ   ويـــــــــــــــدي منهـــــــــــــــا عينـــــــــــــــي م
 

ـــن يبقـــي كيـــف ـــل قـــضي م ـــى اللي   عل
 

  الموعـــــــــــــد ذا إلــــــــــــى هــــــــــــار جــــــــــــرف
 

ـــــــــي عـــــــــوني كـــــــــن رب   إلـــــــــى وأخرن
 

  ديموعــــ مــــن الــــضحي شــــمس أرى أن
 

  أجلــــــــــتم لــــــــــو الحــــــــــي أســـــــــــاة يــــــــــا
 

  غـــــــــــــد يـــــــــــــوم إلـــــــــــــى فـــــــــــــي رأيكــــــــــــم
 

ــــــــــــــــــــــــــرؤه يرجــــــــــــــــــــــــــي لا داء رب   ب
 

ـــــــــــــن زورة شـــــــــــــفته قــــــــــــــد ـــــــــــــسعد م   م
 

  

ًوزارها إسماعيل صبري، وكان من أكثر زوارها تـرددا هـو والـشاعر ولـي الـدين 
، وقد نـشر بعـض مـا ١٩٢١، وتوفي ولي الدين عام ١٩٢٣يكن إلى أن توفي عام 

  .)١٩( في ديوان كل منهما، ونسي أو فقد البعض الآخر "ّمي"قالاه في الآنسة 
ويـذكر أنهمـا اجتمعــا عنـدها ذات ليلــة مـن لياليهـا الأدبيــة العـامرة، فأطلعتهمــا 
ًعلى صورة لها نقلها أحد المصورين حديثا، فارتجل الشاعر إسماعيل صبري هذين 

  :البيتين
  لــــيلا ظهــــرك خلــــف الــــشعر أرســــلي

 

  ًتاجـــــــا رأســـــــك فـــــــوق مـــــــن واعقديـــــــه
 

  نـــــــــراه بــــــــدر الحــــــــالتين فــــــــي أنــــــــت
 

ــــــــــــةً صــــــــــــادعا ــــــــــــدجي آي   ًوهاجـــــــــــا ال
 

 بيــدها علــى - فــي الــصورة -أمــا الــشاعر ولــي الــدين، فنظــر فوجــدها متكئــة 
المقعد ومسندة عليها خدها كمن يفكر ويستمع لوحي فكـرة، ثـم انتحـى ناحيـة مـن 
ـــى الحاضـــرين فأنـــشد فيوصـــف هـــذه  ـــم عـــاد إل ـــب، ث المجلـــس، ومكـــث برهـــة يكت

  .صورةال
                                                   

  .٣٥ ،٣٤ ص: السابق المرجع  )١٩(
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ــــــــــــا إليهــــــــــــا أوحــــــــــــى   وحيــــــــــــه ربه
 

  تـــــــــــــــــــــــستمع وهـــــــــــــــــــــــي تراهــــــــــــــــــــــا ألا
 

  وألفاظهــــــــــــــــا معانيهــــــــــــــــا رقــــــــــــــــت
 

  أدمــــــــــــــــــــــــع ألـفـاظهــــــــــــــــــــــــا كـأنمــــــــــــــــــــــــا
 

ــــامي ــــا ّي ــــي م ــــن الكــــون ف   بهجــــة م
 

ـــــــــــــن إلا ـــــــــــــك وم ـــــــــــــي عيني ـــــــــــــسطع ل   ت
 

  

وذات مرة اضطر إسماعيل صبري للتخلف عن حـضور صـالونها الـذي ينعقـد 
  :البيتين يوم الاثنين، وهمافي الثلاثاء من كل أسبوع فبعث إليها بهذين 

ـــــر كظـــــامئ حائمة الحى دور بعض على روحي ـــــى حوامـــــا الطي   المـــــاء عل
 

  ًغـــــدا نــــاظري" ّبمـــــي "أمتــــع لــــم إن
 

ــــــــــاء يــــــــــايوم صــــــــــبحك أنكــــــــــرت   الثلاث
 

  

  : ًوقال أيضا في ازدحام نوابغ الأدب في صالونها 
  

ــــــــا ـــــــن ي ـــــــام م ـــــــؤادي أق   تمـلكــــــــه إذ ف
 

  شـــجن ومـــن شــوق مـــن نــارين بـــين مــا
 

ْمن أعين فديكت   ازدحمـت حولك من َ
 

ــى عطــشى ــة إل    الحــسن وجهــك ن نهل
 

ـــــــــــــفتك إذا وتــــــــــــستعيـذ ــــــــــــسـما أل   مبـت
 

  ..الفـــتن مـــنً حـــرزا بـــالنهي لؤلـــؤ علـــى
 

  ملاحتـــــــه مـــــــن ملـــــــيح كـــــــل جـــــــردت
 

  ..غـــــصن ولا ظبـــــي فــــي االله تتـــــق لــــم
 

ـــــدر فاســـــتبق ـــــين للب ـــــشهب ب ـــــه ال   رتبت
 

  ..ثمــــن بــــلاً عبــــدا أوجــــه فــــي تملكــــه
 

  

 رواد أحد كتبهما أو (ّمي إلى نُسبا بيتين تحت صبري اعيلإسم وكتب
  :وهما) نرجحه ما وهذا.. لسانها على صالونها

  

  هـاجــــــــــــــــــــــري يــــــــــــــــــــــا فديتــــــــــــــــــــــك
 

  بالفـــــــــــــــــــــــــدا ترتـــــــــــــــــــــــــضي فهـــــــــــــــــــــــــل
 

  الـــــــــــــــــدجى عليـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــهرت
 

  ســــــــــــــــــــــــــدا ولكــــــــــــــــــــــــــن ُوبحــــــــــــــــــــــــــت
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  :ًفرد عليها قائلا
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي   أطـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــئي أهـاجـرتــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتهي لا لـواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج   ت
 

ـــــــــــسنون هـــــــــــواك فـــــــــــي مـــــــــــضت   ال
 

ــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــا   أشــــــــــــــــــتهي مــــــــــــــــــا نل
 

ــــــــــــــــــل إذا ــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــات قي   الأديـ
 

ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــت... بفاتن   هـــــــــــــــــــــــــي أن
 

  

  : ويقال إنها كتبت تحت هذه الأبيات السابقة
  

ـــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــلي زمان   انتهــــــــــــــــــــــى قب
 

  المنتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يـرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ولا
 

  ازدهــــــــــــــــــــــــــــــــى أن فـحــــــــــــــــــــــــــــــــسبي
 

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــشتهى أن وحــــــــــــــــــــــــــــــــــسـبك
 

  

 مهـا أحـد الـشعراء المعجبـين بهـا أوونرى أن الأبيات التي نسبت إلى مي، نظ
ًسماعيل صبري نفسه، لأن أديبتنا لم تنظم في حياتها بيتا واحدا من الـشعر إنظمها  ً

إسـماعيل "العربي لكنها كانت متيمـة بالـشعر، تطـرب نفـسها بـسماعه، وتعتـز بـشعر 
إن اســماعيل صــبري يتميــز عــن شــعراء عــصره بلطــف :"فــي وصــفها وتقــول" صــبري

ـــام  عيل صـــبري، وكتـــب إليهـــا إســـما"ذوقـــه ورقـــة حـــسه، وحـــلاوة جرســـه ـــة بالع تهنئ
  : الجديد، ببيتين من الشعر بعثهما إليها، فقال

  

  صــــاعدة الأفــــق جــــوزي العــــام يــــاغرة
 

ـــــــــــى ـــــــــــسماء إل ـــــــــــال ال   المحبينـــــــــــا بآم
 

ـــــــي ـــــــك ســـــــألت إن ـــــــام ل   صـــــــافة الأي
 

  آمينـــــــا بــــــاالله معـــــــي قــــــولي" ّمـــــــي "يــــــا
 

  

ـــه إعجـــاب  وإذا كانـــت قـــد أعجبـــت بأحاديـــث وأشـــعار إســـماعيل صـــبري فإن
يبة المتذوقة لشعر جيد تعتز به، وأظن أن إسماعيل صـبري نفـسه كـان القارئة الأد

  .ّيلمح تقدير مي لشعره وتقديرها لأستاذيته من خلال ندوتها
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ʏمصطفىࡧصادقࡧالرافڥ  
  

كــان مــصطفى الرافعــي يقــيم فــي طنطــا، حيــث تعــيش زوجتــه وأولاده العــشرة، 
فـــي الحــضور إلـــى ًوكــان يكبــر ميـــا بــأكثر مــن ثلاثـــين عامــا، وقــد كـــان دائمــا يبكــر 

صالونها الأسبوعي، وهو في كامل أناقته، وكانـت مـي تـستقبله بحفـاوة تليـق بـشاعر 
ينافس أحمد شوقي على إمارة الشعر، وكانت توليه عناية خاصة، وربمـا ذلـك يرجـع 

الـدائرة فـي  إلى أن الرافعي كـان مـصابا بالـصمم، ممـا جعـل مـشاركته فـي الأحاديـث
أوراق الـورد "رافعي بهذه العناية، فكتـب إلـى مـي رسـائل الصالون قليلة، وقد شعر ال

 -رسـائل الأحـزان " كتـب رسـائله الثانيـة ى، فلما لـم يجـد لرسـائله صـد"١٩٢٣ -
ّ، وعرضــت مــي "الــسحاب الأحمــر"، وفــي نفــس العــام كتــب رســائله الثالثــة"١٩٢٤

 رسـائل الرافعـي الأولـى فـي صـالونها، وكــان تـصرفها هـذا مـن الأسـباب التـي أشــعلت
  .المعركة الفكرية بين العقاد والرافعي

لم أتطفـل : "١٩٢٣ يوليو ٧يقول الرافعي فـي إحدى رسائله، التي كتبها في 
ـــن أتطفـــل ـــك، ول ـــى أحـــد قبل ـــرتين عل ـــك م ـــي إحـــدى  و"..علي ـــا ف ـــب إليهـــا أبيات كت

  :ًالمناسبات العزيزة لديها قائلا
  

ـــــــا يعــــــــز   بمـوســــــــم تكـــــــوني أن علين
 

  ًردا ولا ســـــــــــــــلاما فيـــــــــــــــه نلتقـــــــــــــــي ولا
 

  شــوكة أنبــت الغــصن هــذا كــان فــإن
 

ـــــــــــت أنـــــــــــه إلا ذاك فمـــــــــــا   الـــــــــــوردا أنب
    

ࡧاݍݨميل   نأنطو
  

ّوالــد مــي التقــى " إليــاس زيــادة"التــي كــان صــاحبها " المحروســة"فــي جريــدة 
، "يوميــات فتــاة"ّأنطــون الجميــل بمــي لأول مــرة، فقــد كــان يتــابع مقالاتهــا المعنونــة 
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ذائــع الــصيت، هــاجر إلــى مــصر مــن لبنــان عــام ًوكــان أنطــون الجميــل وقتــذاك أديبــا 
وكان قبـل هجرتـه يـشتغل بالتـدريس فـي مـدارس بيـروت، ثـم أنـشأ فـي مـصر ١٩٠٩

مجلــة الزهــور، وكانــت مجلــة أدبيــة راقيــة، ثــم هجــر الأدب إلــى وظــائف الحكومــة، 
ًفتولي منصبا رفيعا في وزارة المالية إلـى أن أحيـل إلـى المعـاش، فتـولي رئاسـة تحريـر  ً

  . الأهرام إلى أن توفيجريدة
ــزواج  ــه رفــض ال ــل كــان متيمــا بحــب مــي، وإن ــل إن أنطــون الجمي  حتــى -وقي

 من أجلها وأنه ظل ينتظر في سنوات عزوبته انفضاض المعجبين من حولها -اته وف
أي الرضــيع ويلقــب " بيبــي"وإقبالهــا عليــه، ولــو جــاوز الــشباب، وكــان يلقبهــا باســم 

 أن يزورهـا - لعلاقتـه القويـة بأسـرتها -، وكان يسمح لنفسه "بالرضيع الآخر"نفسه 
ــر أوقــات صــالونها، وأن يتحــدث إليهــا ت ــا، وأن يكتــب إليهــا خطابــات فــي غي ليفوني

ًخاصــة، ســجلت حبـــه وإعجابــه بهـــا الــذي دام طـــويلا، ومــن هـــذه الخطابــات التـــي 
 يونيـه عـام ١٣ّتمتلئ بالشعور الفيـاض نحـو مـي، ذلـك الخطـاب الـذي كتبـه بتـاريخ 

ًيلـــذ لـــي يـــا مـــي أن أخاطبـــك باســـمك مجـــردا مـــن الوصـــف  :".. يقــول فيـــه١٩٢٦
ذا ما قيس بصفاتك، وكل لقـب ضـئيل إذا مـا اقتـرن واللقب، لأن كل وصف قليل إ

، وكفاك به من وصف ولقـب قـد أصـبح فـي هـذا الجيـل يـرادف "مي"باسمك فاسم 
وبعـد، فقـد طلـع علـى ! .. حسن البيان وفصاحة اللسان، ونبوغ العقل، وكبر القلب

كتابك مساء أمس في ليلة العيد مع هـلال الـشهر، محوطـا بهالـة مـن نـور، هـو نـور 
 الفياض، لا عجب إذا تقبلت ما فيه من عواطف سـامية، ومـا معـه مـن هديـة نفسك

ًثمينة شاكرا ممتنا، فإن مادون ذلك يستوجب الشكر والامتنان، فكيف بـذلك كلـه 
  !.محلي بما شرفتني به من صداقة غالية 
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على أي ما أتيـت إلـى آخـر كتابـك الكـريم حتـى مـازج شـعوري هـذا شـيء مـن 
ـــي مـــن النقمـــة علـــى خطـــك، والـــضحك مـــن الاحتجـــاج الـــشديد علـــى  مـــا نـــسبته إل

حروفك وواالله ما رسـم خطـك إلا كـل بـديع طريـف، ولا عبـرت حروفـك إلا عـن كـل 
ّوسافر أنطون الجميل للإسكندرية في ذلك الحـين، فكتـب إلـى مـي ".. شريف سام

ـــه مـــن ســـلام ".. رســـالة مـــن الإســـكندرية جـــاء فيهـــا ـــازودتني ل ـــى البحـــر م بلغـــت إل
ولا يسعني إلا الانتقال بالفكر إلى تلـك .. ساعة الآن متأخرة من الليلال.. وتحيات

ذات الفضل العميم على في مثل هذه الـساعة ) يعني شرفة منزلها(الشرفة الشاهقة 
ًفأقف طويلا عن الكتابة ضائعا في بحـار الـذكريات..  بـل إن الكلمـات تعـصاني، .. ً

لــى أمــل لقائــك بخيــر وعافيــة وقــد اســتودعك االله يــا بيبيع. فأبحــث عنهــا ولا أجــدها
  ". لوتر بيبي"أصبحت أنا 

  :ّومن الشعر الذي نظمه أنطون الجميل في مي هذين البيتين
  

ــــــــــــبس ســــــــــــوى مــــــــــــي ومــــــــــــا ّمــــــــــــي   ق
 

  الــــــــــشهبـا نــــــــــوره فــــــــــوق للحـــــــــسن
 

ــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــــــــــيي إن   فيكنابغ
 

ــــــــا عنــــــــدها الأعــــــــاجم حــــــــسد   العرب
 

  

ن ࡧآخر وعشاقࡧوم݀ݨبو   ن
  

والـــــدكتور شـــــبلي شـــــميل الطبيـــــب ّكـــــذلك أعجـــــب بمـــــي أمـــــين الريحـــــاني، 
الفيلسوف، والـدكتور يعقـوب صـروف، والـشاعر الأديـب ولـي الـدين يكـن، وغيـرهم 

إنني أتناول أبرز العلاقات العاطفيـة "وأكرر ما قلته في بداية هذا الفصل .. وغيرهم 
كمــا أن المجــال لا يتــسع ..فــي حيــاة كاتبتنــا، ولا داعــي لأن أبــرز علاقــات هامــشية

  ".سهاب في هذا الموضوعللإفاضة والإ
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  من الرجل الذي أحبته مي زيادة؟ : ونتساءل
" مــي زيــادة"وقبـل أن نجيــب عــن هـذا الــسؤال، يجــدر بنــا أن نعلـم أن مفهــوم 

  .للحب يختلف عن مفهوم أية فتاة أخرى
، هــذه المقولــة "الحــب عــارض فــي حيــاة الرجــل، ولكنــه حكايــة حيــاة المــرأة"

الفرنـسية التـي " دي ستيل"نساء العالم، ألا وهي مدام الشهيرة قالتها امرأة من أنبغ 
بالمقولــة الــسابقة، فــإن " ّمــي زيــادة"و" دي ســتيل"نالــت شــهرة عالميــة ورغــم إيمــان 

الهـانئ،  الحقيقـي ًكلتيهما عاشت عمرها وعواطفهـا تـذوب جوعـا وظمـأ إلـى الحـب
يرها المفـروض أن تـسير عاطفـة الحـب عنـد المـرأة ســ: "ّتقـول مـي زيـادة عـن الحـب

الطبيعــي ابتــداء بحــب الوالــدين، إلــى حــب الأخــوة والأخــوات، إلــى حــب الأقــارب 
ًوالأصـدقاء، ثــم يتجـه الحــب فــي حينـه إلــى الخطيـب الــذي تطلــب فيـه المــرأة طبعــا 
الحبيــب، ثـــم حــب الـــزوج والولــد والعائلـــة الجديــدة بـــشتى فروعهــا وبـــرغم أن هـــذا 

إذلالهـا باسـم القـوة والحـضانة، الحب نـسيج حيـاة المـرأة، فـإن الرجـل الـذي اعتـاد 
ســـد فـــي وجههـــا منفـــذ الانتبـــاه لعواطفهـــا المـــشروعة، وأنكـــر عليهـــا الإفـــصاح عمـــا 
ينبئبأنهـــا ذات يقظـــة مـــستقلة، وكـــل مـــا اقتحمتـــه فـــي عـــالم التعبيـــر خـــلال العـــصور 
المظلمة يكاد يتلخص في وصف النبات والحيوان في حكايـات قـصيرة، ولـم تـنظم 

ــة ــاة إلا الأناشــيد الديني ــإذا خرجــت مــن ذلــك فلتــصوير حي ــة، ف  والــصلوات الروحاني
الرعاة وعاداتهم ومرحهم في عيشة الخلاء، أما النـساء العربيـات فـي الجاهليـة وفـي 
صدر الإسلام فلم ينظمن على ما أعلم إلا في المـدح وفـي الرثـاء ومـا إليهمـا وقليـل 

  ..".ما ينسبونه من شعر الغزل والنسيب إلى بعض الشاعرات



 

١٣٦

وفـي رأيـي .. ّ ما ذكرناه من كلام مـي يمثـل رأيهـا فـي الحـب بالنـسبة للمـرأةإن
أن هــذه النظــرة نظــرة جزئيــة وليــست كليــة فاحــصة مدققــة، فالحــب إذا كــان نــسيج 
ـــسانية  ـــه، فالحـــب عاطفـــة إن ـــسيج حيات ـــسبة للرجـــل ن ـــاة المـــرأة فهـــو كـــذلك بالن حي

لال المـرأة باسـم القـوة ًساميةبين الرجل والمرأة، ولـيس صـحيحا أن الرجـل اعتـاد إذ
والحـضانة، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن أن الأديـان أعطيـت للمـرأة حقوقهـا وأعـادت 

ًولعـل هـذا ظهـر جليـا فـي تعـاليم الـدين الإسـلامي، ومـن . إليها كرامتهـا واسـتقلاليتها
خــذوا نــصف : " رضــي االله عنهــا-الــسيدة عائــشة  مظــاهر ذلــك قــول الرســول  عــن

  ". دينكم عن هذه الحميراء
 اوفــــي العــــصر الحــــديث برعــــت المــــرأة فــــي تحريــــر فكرهــــا وإطــــلاق براعتهــــ

واستقلالها، فلها الحق في حرية عواطفها ومشروعيتها ليس في الغرب فقط بل فـي 
وإن قلـة نظـم المـرأة للـشعر الغزلـي والنـسيب فـي العـصرين الجـاهلي .. ًالشرق أيضا

 عـــن عواطفهــا، زعـــم والإســلامي يرجــع إلـــى أن الرجــل ينكـــر علــى المـــرأة الإفــصاح
تنقـــصه الحجـــة، ربمـــا لأن المـــرأة الـــشرقية لا تبـــوح بمـــشاعره ابـــسهولة، ولا تفـــضح 
عواطفها في قصيدة، فالقلبعند المرأة العربية فطرة والعاطفة مزاج خاص بها وحـدها 

  .وسر من أسرارها والشعور لديها طبع، أما التعقل فاكتساب والبوح بالمشاعر تطبع
  

ب وظلمــت عواطفهــا بهــذا المفهــوم المحــدد للحــب، ظلمــت الحــ" مــي"إن 
الـذي طبقتــه فـي حياتهــا، فكانـت علاقــات الحـب فــي حياتهـا صــداقة جميلـة، فهــي 

ــزرع الحيــاة أزهــارا"القائلــة  ، ولــو حللنــا محنتهــا التــي ألمــت بهــا فــي "ًإن الــصداقة ت
ن ّلقـد شـعرت مـي أ.. أواخر أيامها لوجدنا أن من أسـبابها خلـو حياتهـا مـن الحبيـب
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ّكـذلك إن حـب الأدبـاء لمـي، لـم .. ًكل من حولها قد حاصرها حـصارا لا مفـر منـه
ــا بنبوغهــا وثقافتهــا المبكــرة وشخــصيتها الجذابــة، ومــا تمتــاز بــه مــن  ًيكــن إلا إعجاب

 الـذين أشـرنا إلـى -ولقد رأينا أن علاقاتها العاطفية بأدباء عـصرها .. صفات ساحرة
ّإعجــابهم بشخــصية مــي، وإعجابهــا بهــم  لا نــستطيع أن نجــزم فــي كــون -بعــضهم 

ــى حــد الغــرام أو الحــب الحقيقــي الجــاد وإلا لكانتإحــدى هــذه ! ًأيــضا قــد وصــل إل
العلاقات تطورت إلى حد قد يكون الزواج أو علـى الأقـل التلمـيح بـه، وإمـا الـرفض 
أو القبـــول، ولا يغيـــر مـــن رأينـــا مـــا ورد فــــي رســـائل الأدبـــاء إلـــى مـــي مـــن كلمــــات 

ب التـي كـانوا يرسـلونها إليهـا فهـي رسـائل أدبيـة مـن أدبـاء صـناعتهم الإعجاب والحـ
ولعـــل أطـــرف تـــصوير وأذكـــى وصـــف لأوضـــاع الأدبـــاء !.. الكلمـــة، أفـــلا يحـــسنونها

 ألقاهــا )٢٠(العاطفيـة مـن مـي مــا ورد فـي قـصيدة للـشاعر البيروتيعبــد الـرحيم قلـيلات
ب الــشبيبة الــسورية  جمعيــة تهــذي- تكريمــا لهــا -مخاطبــا إياهــا فــي حفلــة أقامتهــا 

  : بمنتدى هول في الجامعة الأمريكية في بيروت
  

  شــــعورهم نـــزق الــــشعراء علـــى عتبـــي
 

ــــــــــسـناء شـــــــــــاهدوا مــــــــــا     عيثــــــــــوا إلا حـ
 

  بمـــــــــا اشـــــــــتغلت والعــــــــــثة تلقـاهــــــــــم
 

  "برغثـوا "المليحـة لحظـوا إن الـرأس فى  
 

ـــــــروح خـفـــــــيف كــــــل   ُمغــــــرم ّكــــــل ال
 

  مـتـــــــــــشـبث الهــــــــــوي بـأذيــــــــــــال كــــــــــل  
 

ــــــــــــــل ــــــــــــــ كـ ــــــــــــــة وكـــــــــــــل اجاةمـن   دقـ
 

  ويلهـــــــث القلــــــــوب عــــــــن يقـــــــول ُكــــــل  
 

  عواطــــــف وارتقـــــاء.. ظـــــرف شـــــفاف
 

ـــــــــــــــــــــق،   ـــــــــــــــــــــق، وتأن ــــــــــــــــــــث وتـرف   وتري
 

  وسمينهـــــــم هزيلهــــــم، لطـــــف ســـــيان
 

ــــــرق، لا   ــــــرد ف ـــــــم أم   والأشـــــــعث جمعه
 

                                                   
 .١١٤ص سابق مرجع: سعد فاروق  )٢٠(



 

١٣٨

  والنـهــــــــي" ّمـــــــي "فوحـــــــق أنــــــا، أمــــــا
 

  أبـحــــــــــث لا مهمتـــــــــي بغيـــــــــر عمــــــــــري  
 

  رشـادهـــــــــم بنــــــــور عبثــــــــوا هـــــــــم وإذا
 

  يـعبـــــــــث لا الــــــــذي فأنــــــــا هم،وســــــــداد  
 

  

ـــاد  ـــد الأســـتاذ العق ـــي أؤي ـــين مـــي وأدبـــاء )٢١(وإن ـــة ب ـــي أن الرســـائل المتبادل ّ ف
ــدوتها الخــاطر العاجــل ــا رســائل  عــصرها ورواد ن ــوهم فــي أذهانن ــى ال ــسبق إل ــذي ي ال

ّعـشق وهيـام، وهـذا الخــاطر يجـب أن تـصححه لمحـة ســريعة إلـى نـدوةمي، وطبيعــة 
ـــة  ـــي تن"التحي ـــة الت ـــم نقـــل "اســـبهاالعرفي ـــستوجبها بقـــانون الـــشعر والفـــن، وإن ل ، بلت

فتــــاة جميلــــة أديبــــة، يزورهـــا أدبــــاء وشــــعراء وكتــــاب قــــصة ! الجنتلمانيـــة والفروســــية
وأصحاب ذوق في جمال العصمة وجمال الطلعة، إن فات أحدا من هـؤلاء واجـب 

ن زيـارة التحية المناسبة للمقام، فمـا هـو بزائـر صـالح لمثـل هـذه الزيـارة، ولـو لـم تكـ
 كما يخطر -ًعشق ومناجاة، وإن فات ميا أن تتقبل هذه التحيات، أو وجب عليها 

..  أن تـصدها بـالعبوس والغـضب فليـست هـي زيـارة نـدوة إذن–على بال الأقدمين 
سـائل وهذا هـو تأويـل الر.. ولكنها زيارة واحدة قد تنتهي كما تبتدئ عند باب الدار

طفـة الفنيـة، بـين صـاحبة النـدوة وأكثـر مـن زائـر العا على أسـلوب الفـن العـاطفي، أو
. من نخبة هؤلاء الزوار، ولكل منهم أسلوبه في تعبيره داخل هذا الإطار مـن التحيـة

لطفي السيد وأسلوب الجنتلمـان، وعبـد العزيـز فهمـي وأسـلوب الـصمت والخجـل، 
ر وكأنه الصبي في مجلس الفتيات القريبات، وأنطون الجميل وأسلوب بـائع الجـواه
  .في معرض الهوانهم، وشبلي الشميل وأسلوب المصارع في حلبة الفكر والشعور

  

                                                   
 .١٩٦٢، مارس ع القاهرة، الهلال، مجلة مي، حول رجال: العقاد محمود عباس  )٢١(
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وخليـل مطــران وأســلوب مـوليير علــى غيــر التمثيـل، وســليم ســركيس وأســلوب 
الدعاية للبيوتـات فـي صـالون مـن أشـهر صـالون البيـوت، ومـصطفى صـادق الرافعـي 

لـــسماع، وإســـماعيل وأســلوب المفاجـــأة بالكتابـــة، التــي يغنـــي الاطـــلاع عليهــا مـــن ا
صـبري وأســلوب الــشاعر الــذي يعلــم أن حــق الغــزل الــصريح أولــى بالرعايــة مــن حــق 

ـــة والتـــصحيح ـــن بعيـــد.. الكتاب وعليـــه تعليـــق . وأحمـــد شـــوقي وأســـلوب الإيحـــاء م
  ..".الفليسوف المعجب بالطرفين

ــذين ادعــوا  ــا ظلمــت نفــسها وظلمهــا المعجبــون بهــا ال ّوخلاصــة القــول إن مي
  .حبها
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  محنة 
  

ـــب حياتهـــا، وأن تجعـــل مـــن  ـــوي مـــي بلهي ّشـــاءت الأقـــدار أن تكت
.. أيامهــا حزمــة حطــب يابــسة، تلقــي بهــا فــي أتــون التجربــة الأدبيــة

فقـد ألزمــت حياتهـا أن تــسير علـى مــنهج لا تحيـد عنــه،وهو مــنهج 
الكفـــاح وإثبـــات الـــذات، ولـــم تلتفـــت إلـــى صـــوت والـــدتها، التـــي 

   .نت توصيها وهي ابنة العشرينكا
  

ـــزوج، لا ســـيما وهـــي شـــابة حـــسناء تـــستطيع أن تفاضـــل بـــين عـــشرات  أن تت
ــه  ــم تكــن تعلــم مــي أن هنالــك شــيئا يجــذب شــبابها إلــى التلاشــي، إن المعجبــين، ول
ّالــزمن الــذي هــو أقــوى مــن أي شــيء آخــر، لــم تــشغل مــي نفــسها بالمــستقبل، فلــم 

  .فسها زوجا يشاركها رحلة عمرهاتدخر شيئا لمستقبلها ولم تختر لن
وبــدأ النــسر المحلــق الــذي تعــود علــى القمــم يعــصف بــه الــزمن إلــى الــسفوح 
ويجعله ينحدر، وهو جـريح لا يملـك مـن أمـر نفـسه شـيئا، فـالعمر أخـذ يتقـدم بمـي 
وولي عهد الجمال والشباب، وخلا من حولها المعجبون وفارقها الأصدقاء وتوالـت 

الديها واحدا بعد الآخر، وتوفي جبـران خليـل جبـران رفيـق عليها النكبات، فقدت و
  .طموحاتها
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ــــاس زيــــادة" تــــوفي ٢٤/١٠/١٩٢٩فــــي  بعــــد داء عــــضال وصــــراع مــــع " إلي
ــستطع أن  ــم ي ــد مــن شــركائه فــي قطعــة أرض بلبنــان ل ــه مــا كاب المــرض، زاد مــن لهيب

وفــــي . ّمنغــــصة حيــــاة مــــي.. يستخلــــصها لوحيدتــــه فرحــــل وتركهــــا مــــشكلة معقــــدة
 رحــل جبــران خليــل جبــران وقبــل أن يــودع الحيــاة تــدهورت صــحته ١٠/٤/١٩٣١

ّحتــى هزمــه المــرض، وقــد وعـــد ميــا بأنــه ســيعود إلـــى وطنــه الأول لبنــان، لكــن قـــد 
  .عاجلته المنية قبل الوفاء بوعده وتوفي في أمريكا ونقل جثمانه إلى لبنان

 ّ توفيت أمها وبوفاتها فقدت مي الحنان والعطـف وفقـدت٥/٣/١٩٣٢وفي 
ـــة  ـــى الأرض الموروث ـــشركاء والـــصراع عل ـــى مـــشكلة ال ـــسعادة، وعـــادت إل كـــذلك ال

  .المعقدة بلبنان، فعانت طمع المتربصين وأقاويل الشامتين
ـــة،  وقـــد حاولـــت، بعـــد وفـــاة والـــدتها أن تزيـــد نفـــسها انـــشغالا بالكتابـــة الأدبي

ق ّفحققت أفضل إنجازاتها، ولكن صراعها الداخلي ازداد، وعجزت مي عن أن توف
وكما أن الأولى لم تدم لها، فقد أعجزها .. بين أن تكون امرأة جميلة وأديبة عظيمة

  .أن تقنع بالثانية
عـادت سـطوره ماثلـة تتـرى فـي "ابتـسامات ودمـوع"وكأن مـا كتبتـه يـوم ترجمـت

كنت قبلئـذ أسـير لا ألـوي علـى شـيء، إن وقعـت عينـي علـى شـخص أو : "مخيلتها
ـــاك طـــرق ســـمعي موضـــوع نظـــرت فـــي هـــذا وذ اك نظـــرة اســـتخبار ســـطحي، أمـــا هن

فطفقت ألقي على نفسي أسئلة منطلقة من جهلـي المـتعطش إلـى الارتـواء، مـن أنـا؟ 
ما هو موقفي في الدنيا؟ لماذا تزعجني بعـض الأحاديـث، وتـسخطني بعـض الوجـوه 
في حين أرتاح لأحاديث أخـرى وتجـذبني وجـوه غيرهـا؟ لمـاذا أحـب هـذا ولا أحـب 

ذا فـي روعـي وجـوب احترامـه فأسـعد بتوجيـه عاطفـة جليلـة إلـى تلك؟ لماذا ينفث ه
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موضوع يليق بها، بينما ذاك الآخـر لا يلهمنـي غيـر الهـزء والامتهـان؟ لمـاذا يفرحنـي 
النــاس وأفــرحهم؟ لمــاذا يــؤلمني النــاس وأولمهــم؟ ومــن أيــن لــي ولهــم هــذه القــدرة 

ــة، ولا  ــل المــوت العميقــة النافــذة؟ أســئلة نقــضي العمــر ناشــدين عنهــا أجوب نفــوز قب
بالجوابالشافي، وهكذا صار كوخي الأخضر سـجنا اختياريـا، وشـرفته نافـذة مفتوحـة 

 لــي أن أستعرضــها وأتفحــصها بفكــري ىعلــى ميــدان العجائــب والغرائــب، وقــد تــسن
  .سائلة عن ماهيتها دون أن يكون ثمة سامع أو مجيب

ليـه أوشـحة ما أجذب الفكر إذا هو مزج بطـلاوة العاطفـة، وخيمـت ع! الفكر
عشت السنوات الأولى من حياتي دون تفكير، وهاقد غدا الجنـاح الملـون ! الخيال

بألوان قوس السحاب يضرب جبهتي ليفسح له فيها وكـرا فـصار كـل موضـوع، وكـل 
شخص، وكل مـشهد طبيعـي ينفحنـي بتـأملات زرقـاء، ورديـة، ذهبيـة، فـضية، رماديـة 

ــة مــع ــاب علــى إيــصتحــوم حــولي تــارة وطــورا تجــثم فــي متعاون  إلــى الي مــا فــي الكت
الإنـــسانية، فأكـــاد أســـمع دقـــات قلبهـــا وصـــدي أنينهـــا، فـــأدرك أنهـــا شـــقية بجهلهـــا 
واضطرابها وهمومها، وأنه قدر على المختـارين مـن بنيهـا أن يتـألموا أضـعافا، لأنهـم 
ــــون ضــــربات المــــصادرة  ــــع يتلق ــــع الطلائ ــــة المجهــــول وكجمي ــــى مقاتل ــــسابقون إل ال

عف عــزائمهم، ولا تكــل أقــدامهم ويثــابرون علــى تلمــس الــسبيل والمقاومــة، فــلا تــض
في حالـك الظلمـات، ويـسيرون إلـى الأمـام حـاملين غنيمـة الجهـود الإنـسانية والثقـة 

  .)١(" بتحقيق الآمال
وتتـوالى : "ّويأتي الربيـع وأنـى للربيـع أن يجـدي لمـي وهـي فـي معتقـل الخريـف

تثنيــــة لا ترســــم وجــــه المرتــــوي الـــساعات فــــلا يتفيــــأ شــــجرتي الهجيــــر، ومرآتــــي الم
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لــيس مــن عــابر، غيــر ذاك الــذي أخــذ منــي مــا أخــذ ليقــذفني بالأحجــار، .. الــشكور
  ".ويترك منه تذكارا اللعنة والأقذار

  

  صــــــــــــــــــفائي خــــــــــــــــــالط اليــــــــــــــــــأس
 

  !ميـــــــــــــاهي فــــــــــــي حلـــــــــــــت والكآبــــــــــــة
 

  

ـــرات وغـــدا  ـــاهي عب ـــان، فاســـتحالت مي ـــي الظـــلام الأفن ولا مـــستني مؤاســـية ف
  !الربيع الحزين الحزين، هو ذا الربيع. نشيدي شهيقا وانتخابا

  كيف أحتمل الربيع؟ .. ربيع الجحود والهجران 
  أنا الصحراء القحطاء، وهو ذا الربيع؟ 

  .)٢("الصحراء الواجمة الكتوم، كذلك كنت وكذلك أكون
ّوفــي رأيــي أن هنــاك أســبابا رئيــسية هامـــة أدت إلــى محنــة مــي أهمهــا فقـــدها 

فعنـدما تـوفي والـدها وجـدت ..  كمـا أثـر فقـد والـدتها فيهـاوالدتها، فلم يؤثر والـدها
حولها عشرات الأيدي تمتد إليها، لتساعدها، كما وجدت بجوارها والدتها فكانـت 

ّوبمــوت والــدتها أصــبحت مــي وحيــدة بــلا حنــان ولا أمــل، وكانــت .. خيــر عــون لهــا
 اليليــــليلـــة كأنهـــا انفـــصلت عـــن الأيـــام وال.. تلـــك الليلـــة التـــي فقـــدت فيهـــا أمهـــا

ــين الأرض والــسماء ــل، وإنمــا ليلــة علقــت وحــدها، ب .. والــساعات، فــلا بعــد ولا قب
الجبـــين الأســـمر فـــي زجـــاج النافـــذة، كأنـــه قطعـــة مـــن الزجـــاج .. تـــدور علـــى نفـــسها

ولـم .. مجلدة، وعينا الصبية تتيهان في الليل، وأشجار النخيل تـصفر صـفيرا مأتميـا
وفي الظلمـة الممتـدة علـى . ابها بالدموعترد الصبية عينيها عن الليل، وطفحت أهد

ـــاء مـــن وراء أشـــجار  ـــراءت لهـــا، مقبـــرة الغرب ـــي دموعهـــا، ت ـــسماء، ف ـــي ال الأرض وف
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قبــور مــن رخــام، وقبــور .. النخيـل، مــشبحة الأطيــاف، وفيهــا القبــور، تــتقلص وتطــول
ممسوحة في الأرض مسحا، وإذا قبر من بينها، جديـد، يـنهض مـن التـراب ويمـشي 

ويظل القبر يدب، يحمل فـي رأسـه صـليبا مـن حجـر، وفـي .. بيبا دبيباد.. في الليل
ــصبية الملــصق جبينهــا البــارد .. الــصليب، رأســا، رجــل وامــرأة ــر مــن ال ويقتــرب القب

فـي تلـك .. بالزجاج البـارد، ويـضمها إليـه ضـمة عنيفـة فتـشهق الـصبية ويغمـي عليهـا
  .)٣(قد دفنت أمها" ّمي"الليلة كانت 

ــوم التــامــشت الــصبية فــي صــبا" ــزل القــاهري، تلــتمسح الي  لي فــي غــرف المن
الأحيـاء فـي غـرفهم الدافئـة فلـم تجـد إلا خيـال القبـر الجديـد، يطـل عليهـا مــن وراء 

وجناحا خفاش أسود كبير يضربان جبينها وقلبهـا ويختبطـان فـي .. الجدران والنوافذ
ولكنهـا .. تبيتها،وكادت تنهد وتنهار، لماذا يلازمها ظل هذا القبر المخيـف؟ المـو

لــم تكــن تخــشاه قبـــل اليــوم، وكانــت تقـــدر أنهــا لابــد فاقــدة أبويهـــا فــي ســاعة مـــن 
  ".الزمن؟

  إذن لماذا؟ 
وظلـــت تـــروح، وتجـــيء كأنهـــا شـــبح يـــدب دبيبـــا، والظلمـــة .. م تكـــن تـــدريلـــ

ذاك الذي يعيش في الألـوان والأنغـام، .. العميقة تلفها لفا، وفجأة استنار في ذهنها
ــان ــة والحن ــافــي المحب ــا وأخــا وابن ؟ لــم لا؟ ذاك ..، ألا يمكــن أن يكــون لهــا أمــا وأب

ه عطـر لـم فـي قلبـ.. يفهمها، وفي فهمه لهـا حـلاوة لـم تعرفهـا فـي غيـره مـن الرجـال
جبهتـه العاليـة تنحنـي . شذاه يملأ غرفتها وكتابها وقلمهـا ..!تعرفه في أجواء الرجال
عس علــى كتابهــا وتلامــس فــي أهدابــه الــسوداء الطويلـة، تــن.. علـى أوراقهــا فــي الليــل
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ستحبه ..سيكون لها كل شيء بعد ذاك وستحبه..لم لا.!! بعض اللياليأهداب عينها
  !لم لا؟.. وأشرق قلبها.. في مرضه وستكون له الأم والأخت والزوجة

وأكبت الفتاة في حزنها العميق تكتب لذاك الغائب الذي خلف البحـار تنعـي 
ومن خـلال .. ، هوم على حياتها، وكانت تبكيله أمها، آخر خيال حبيب من أهلها

فـي الـضباب والأمـواج، مـن آخـر البحـر، تـراءى .. دموعها، عاودتها الرؤيا المظلمـة
ويقتــرب ويظــل يقتــرب، فيــصب .. لهــا قبــر آخــر، يمــشيعلى الأمــواج وفــي الــضباب

  .حدود القهر
  هـــــــا هـــــــو فـــــــي طريقـــــــه فـــــــي الأحيـــــــاء
  هـــــــــــا هـــــــــــو يـــــــــــدخل فنـــــــــــاء الـــــــــــدار

   هــــــــا هــــــــو..هــــــــا هــــــــو فــــــــي غرفتهــــــــا
  

  

وبعد أيام جاءها من وراء البحر، نعني ذاك الـذي حـسبته أبـا وأخـا وأمـا وأختـا 
قال لها الفراغ المخيف الذي بقـي ".. ّماذا فعلت يا مي.."وزوجا جاءها نعي جبران

انتــشلتك مــن رحــم أمــك لأعتــصر ".. الفــراغ"و" هــي"كانــا وحــدهما، .. لهــا، يلفهــا
ملأت بيتك .. حتى لا تبقى فيك ورقة أو ثمرةإثمار شبابك، وأهز شجرة كهولتك، 

تركــت الرجــال مــن شــعراء، ومــن .. بالمجــد والــشهرة، يجيئــان إليــك مــن كــل صــوب
عقـدت علـى رأسـك .. كـرات تتـدحرج فـي فنـاء الـدار" ّمـي"على رجليـك يـا ..أدباء

فتحـت لـك مقاصـير الـذهب، .. مخملا وحريرا، وعقـدت علـى قلبـك شـريطا أسـودا
وأنـسيتك قلبـك، فأغلقتـه علـى الفـراغ الـذي " ّمي"نفذت إليها يا وأبواب القلوب، ف

هوأنا، ألهيتـك بـالحبر والـورق، فـسودت الألـوف مـن الـصفحات المـشرقة وسـودت 
أنـا .. أنا الفراغ والوحشة أختـي.. قلبك، فما هتفت فيه غير الوحشة التي هي أختي
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 حطبـة لاتبـاع قلب من ذهب، من صفاء الذهب تحول إلى.. الفراغ والوحشة أختي
  .ّولا تشرى، أنوثة من أجمل الأنوثات، شوهها الكبرياء

  

  ؟..ّمـــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــت الآن يـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــي
ـــــــــق طـــــــــوع لا يـــــــــرن فيـــــــــه نغـــــــــم   ..وترم

ــــــــــــــــــسكينة   )٤(..امــــــــــــــــــرأة ســــــــــــــــــاذجة م
  

  

وهل نستطيع أن نغفل الندم والألـم فـي وجـدانها لخيبتهـا فـي حبهـا أوتوهمهـا 
.. فكـان أمـلا وحلمـا لهـا.. حب جبران خليل جبران وإيثارها هو دون سـائر الرجـال

إن !" ولكــن وآســفاه، ضـــاع الأمــل وانــدثر الحلـــم، فكــان طعنــة أصـــابتها فــي مقتـــل
ّعلاقة مي بجبران تكاد توجز جميع أنواع الصراع الوجداني الـذي عانتـه، وفـي كثيـر 
ّمن الأحيـان يلـوح للباحـث أن مـوت جبـران كـان الـسبب الأهـم فـي سـقوط مـي إلـى 

صى حالات الضياع والهذيان، ولكن هذا الحكـم يحتـاج إلـى درك اليأس وبلوغها أق
ّكثيــر مــن الأنــاة والتــروي، قبــل إطلاقــه واعتمــاده، فقــد كــادت مــي تيــأس مــن عــودة 
جبران إلى الشرق قبل وفاته، وبذلك لا يكون موت جبران ضياعا لأملها في لقائه، 

ان ّولكــن ميــا ظلــت تحــب جبــران علــى الــرغم مــن ذلــك، وهكــذا يكــون مــوت جبــر
صـدمة صـدعت نفـسها، لأنهـا رزئـت بفقـدان عزيـز حبيـب، ولكنهـا مـع ذلـك تلقـت 
ـــاط جـــأش حتـــى أنهـــا  رزءهـــا، أو جهـــدت، علـــى الأقـــل، فـــي أن تتلقـــاه بحكمـــة ورب
اعتبرت موته ابتعادا عن عالم زري هو أسمى من أن ينتسب إليه، وانتقالا إلى عـالم 

  .أبهي وأجمل هو أحرى بالانتساب إليه
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إلــى الحــد  إن موقفهــا مــن هــذا محاولــة لبلــسمة جــرح أو ســعيويمكــن القــول 
مــن وقــع المــصيبة باســتدرار العــزاء واجــتلاب الــسلوان، ولكــن مــا يجــب النظــر فيــه 
طويلا وعميقا هو أن مي تمكنت من تحصين الـنفس وضـبط الأعـصاب طـوال سـتة 
ــــى نفــــسها، فانطلقــــت هواجــــسها، واضــــطربت  ــــسيطرة عل أعــــوام فقــــدت بعــــدها ال

ّوإذ ذاك لجــأ البــاحثون إلــى تفــسير عــصاب مــي تفــسيرا رجعيــا ارتكاســيا، أعــصابها، 
فقـالوا إن مــوت جبـران، بعــد وفــاة أبيهـا وأمهــا كـان الــضربة القاضــية التـي أتــت علــى 

ــة مــن تجلــدها ومقاومتهــا ــة الباقي ّإذ إن مــي أحبــت، وصــدمت وقاومــت، ثــم .. البقي
ق وسـببا أدىـإلى عـصاب انهارت، ومثل هذا التصور يجعل موت جبـران نقطـة انطـلا

  .ّمي واختلالها النفسي
ّولئن صح القول إن موت جبران أودي بمقاومة مي، فإنـه لمـن الأصـح القـول 
ّإن عدم اتزانها النفسي، هو الذي قادها إلى حب جبران، إن عصاب مي هو نتيجة 
ـــاحثين، ولكـــن الـــسؤال الأول والأهـــم الـــذي يجـــب أن  ـــران، فـــي رأي الب لمـــوت جب

ف تحب امرأة سوية النفس سليمة الأعصاب رجلا مالقيته وما عرفتـه؟ يطرح هوك ي
إن هواجـــسهاهي الـــسبب الـــذي أدى بهـــا إلـــى حـــب جبـــران، والتـــصدع نفـــسيا بعـــد 

  .)٥("موته
.. إن علاقتها بجبران أنشأت بداخلها صراعا رهيبا مريـرا بـين العاطفـة والعقـل

ًوالخيال والواقع، وكانت مـي دائمـا تتطلـع إلـى المثـل  الأعلـى، وحاولـت هـي نفـسها ّ
أنا امرأة قضيت حياتي بين قلمي ودولتـي وكتبـي :"تقول عن نفسها. أن تكون مثالية

 الأيــدي"إلــى المثــل الأعلــى وهــذه الحيــاة  ودراســاتي، وقــد انــصرفت بكــل تفكيــري
  ..".التي حييتها جعلتني أجهل ما في هذا البشر من دسائس" الزم
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 لــم تتنــازل عــن مثاليتهــا وتطلعهــا إلــى عــالم ّورغــم اصــطدام مــي بــالواقع، فإنهــا
المثـل فلـم تــستطع أن توفـق بــين الواقـع والمثـال، ولــيس أدل علـى ذلــك مـن علاقــة 
ّمــي بجبــران، إن ميــا لــم تعــرف جبــران، إلا بوســيلتين الأولــى مؤلفاتــه فــأبحرت فيهــا 

 -معـه  التـي تبادلتهـا -لمعرفة جبران الأديب والفنان والطريقـة الثانيـة هـي الرسـائل 
ّوتوهمت مي أن جبـران .. الإنسان.. وعن طريقها توهمت أنها عرفت جبران الرجل

رغم علمها بنزعـة الأنانيـة التـي تعجـزه عـن الخـروج مـن ذاتـه كإنـسان .. إنسان مثالي
لأنــه كــان رومانــسيا جانحــا إلــى العاطفــة .. وفنــان بحيــث يــرى الآخــرون أنفــسهم فيــه

  .ًكلها عاطفة وخيالاوبالتأكيد ليست الحياة .. والخيال
لقـد أحبـت فــي جبـران مثاليتهــا هـي، ومثاليـة جبــران فـي مؤلفاتــه ورسـائله ومــع 
ّذلــك قاومــت، أرادت مــي تحكــيم عقلهــا فــي علاقتهــا معــه، ولكــن عاطفتهــا غلبــت 

ـــى ـــل الأعل ـــة كانـــت للمث ـــع، ولكـــن الغلب .. العقـــل والتعقـــل، وأرادت أن تواجـــه الواق
ال قادهــا إلــى حيــث يلغــي المنطــق ويفــرض وجـدت فــي طلــب الحقيقــة، ولكــن الخيــ

ّوعــصاب مـي هــو النتيجـة التــي آل إليهــا صـراعها مــع ذاتهـا ومــع النــاس . اللامعقـول
والكون، وهذا العصاب يتضمن من ظـواهر الـصراع مـازاده حـدة وألمـا، فمـي، حتـى 
بعــد مرضــها، لــم تستــسلم فظلــت تــصارع ا لمــرض وتقاومــه حتــى صــرعها فــي نهايــة 

  ..".)٦(الأمر
ّن حالة مي النفسية كانت ثنائية قوامها طرفان متضادان أنها وحيدة فـي هـذه إ

وحيـدة فمنـذ الـصغر اختطـف  نعم عاشت.. الحياة، وكان بإمكانها ألا تكون وحيدة
رة،  شـعورا بـالحزن والحـس- وهي ما تزال طفلـة -فترك في نفسها .. الموت أخاها
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ابتـسامات " رجعنـا إلـى كتابهـا وإذا. ًماضـيا  أوىولكن موت شـقيقها لـم يـصبح ذكـر
  : ، يطالعنا هذا الإهداء"مكس مولر. ف"الذي ترجمته لـ" ودموع
إلــى العينــين اللتــين أطبقهمــا المــوت قبــل أن ألثمهمــا إلــى الابتــسامة التــي لا "

إلى الاسم العـذب الـذي لا تهمـس بـه شـفتاي دون أن تمـلأ  أعرف منها إلا خيالها،
ّ رحـل إلـى خالقـه، ويـتم فـي عاطفـة الحـب الأخـوي، عيني الدموع، إلى الطفل الـذي

إلـى أخــي الوحيـد الـذي تقاســمه .. فحرمنـي مـن حنـو الأخ وقبلتــه وابتـسامته ودمعتـه
ـــا، تقـــول فـــي )٧("الأثيـــر والثـــري  ـــة لازم مي ـــر هـــذه الحادث ": ابتـــسامات ودمـــوع"ً وأث

ـــب الإنـــسان ـــا قل ـــك ي ـــاه علي ـــريش ! والوعت ـــي ربيـــع أيامـــك وال إن أوراقـــك لتجـــف ف
عنـدما يبــزغ فجـر الحيـاة فـي أفـق الـنفس ينتــشر !تـساقط عـن جناحيـك قبـل الأواني

فيـــه عبيـــر الحـــب، نحـــن نـــتعلم الـــسير والوقـــوف والكـــلام والقـــراءة لكننـــا لا نـــتعلم 
ــروح تناديــه بأصــواتها المختلفــة ــع قــوى ال . الحــب، لأن الحــب جــوهر الــروح وجمي

فكمــا تجــذب الأجــرام وقــوة الحــب أهــم أصــل غرســته الطبيعــة فــي أعمــاق الكيــان، 
كـذلك تجـذب الأرواح المتآلفـة بعـضها بعـضا .. السماوية بعـضها بالجاذبيـة الأبديـة

ـــاط الحـــب الأبـــدي ـــلا  ..وتـــرتبط الواحـــدة بـــالأخرى برب هيهـــات للزهـــرة أن تعـــيش ب
حنـين الطفـل أطهـر أنـواع الحـب . شمس، وللإنسان أن يحيا حياة عظيمة بـلا حـب

نــه يحتــضن العــالم بأســره منــسكبا علــى كــل نظــرة وأبعــدها غــورا وأشــملها طبيعــة، لأ
ودودة، ويهتز لسماع كل نغمة عذبة، وهـو بحـر عميـق زاخـر لا قـرار لـه، وهـو ربيـع 
كنــوز لا تقــدر وخيــرات لا تحــصى، وكــل مــن اختبــر الحــب عــرف أنــه لا يقــاس ولا 
يكـال ولا يـوزن ولا زيـادة فيــه ولا نقـصان، وإن الـذي يحــب صـادقا يحـب بمجمــوع 
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 نــشرت -ّوقـد رثـت مـي أخاهـا الـذي مـات طفـلا بقـصيدة بالفرنـسية . أفكـارهقـواه و
  : تقول في أحد مقاطعها" نحيب" عنوانها -في ديوانها زهرات حلم 

  

  بعيــــد زمـــن منــــذ رحـــل الــــذي الطفـــل أيهـــا
ــــــا   جمــــــيلا ملاكــــــا صــــــار الــــــذي الأخ أيه

ــــــــي اغفــــــــر   الحــــــــزين المــــــــزعج صــــــــوتي ل
ـــى، ترجـــع أن أتمنـــي آه،كـــم   إبطـــاء دون إل

  النـــــــــــــضير الثـــــــــــــوب ذلـــــــــــــك دوتـــــــــــــستر
ـــــــــــــــــــــــــوب   والحيـــــــــــــــــــــــــاة الطفولـــــــــــــــــــــــــة ث

 

ّلتنظر إلي، بضع لحظات
)٨(.!  

إلــى حزنهــا " ّإلــى مــي"فــي قــصيدة لــه بعنــوان " خليــل مطــران"وأشــار الــشاعر 
  : قائلا.. العميق على فقد أخيها

ــــــــــــــــــــة. ذكــــــــــــــــــــرى   ذكــــــــــــــــــــرى وأي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــولي لمـــــــــــــــــــــــــــــــن   ّفقـــــــــــــــــــــــــــــــرا ِّت
 

 يبكيك يزل ولم
ــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــقيق ذكــــــــــــــــــــرى   رثي

 

  ميـــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــاش،
 

 المتروك حلبالرا
  ســــــــــــــــــــناه اســــــــــــــــــــتعدت كــــــــــــــــــــم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه أن فراعن   ن
 

هــو نــشأتها .. ّوثمــة ســبب مهــم أذكــى عوامــل الــصراع النفــسي فــي نفــس مــي
مــسقط رأســها، لتــتعلم فــي مدرســة الراهبــات " الناصــرة "الدينيــة، فقــد انتزعــت مــن 

ّوإذا كان لتلك النشأة وجه مشرق تجلي في تعليم وتثقيف مي وإحرازهـا .. بعينطورة
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 إلا أن هنـاك وجهـا معتمـا -حا ما كانت تحرزه إن لم تلتحـق بمدرسـة الراهبـات نجا
ّمرده ابتعاد مي عن أسرتها، فشعرت بالألم نتيجة هـذا الإقـصاء وزاد مـن هـذا الألـم 
أنهــا لــم تجــد فــي مدرســة الراهبــات مــا يغنيهــا عــن البعــد عــن الأهــل، فعاشــت تلــك 

ــة مــع زميلاتهــا متجــاورة جــسديا معهــم، م لقــد وجــدت .. تفرقــة روحــا عــنهمالمرحل
ــو أنهــا  نفــسها بــين جــدران صــماء صــفيقة فــي حــبس حــبس النــساء المتبــتلات، ول

.. أخذت في صباها بـضرب مـن الحريـة والمـرح لأمكنهـا أن تقـاوم محنتهـا وتقهرهـا
إن تلــك الفتــرة التــي قــضتها فــي مدرســة الراهبــات قــد كونــت شخــصيتها الوجدانيــة 

فعاشــت حياتهــا .. ا فــي تلــك الفتــرة وذكرياتهــا عنهــاونلمــح هــذا مــن خــلال مــذكراته
ميالة للحـزن والكآبـة والابتعـاد عـن الجماعـة وطلـب الوحـدة والانـسياق وراء التأمـل 

لقـد .. وشـغف بـالأدب والقـراءة والموسـيقى.. والخيال والتطلع إلى عالم مثالي نقي
 بـه، ونختبـره ما مر بي يوم إلا زدت اعتقادا أن ما نراه ونشعر: "صدقت حين قالت

.. في الحداثة إنما هو، هو ما نشهده متتابعا من عالم إلى عـالم ولكـن بـصورة أكبـر
  ".في ميدان العالم الوسيع

  

: تقول .. وخرجت من مدرسة الراهبات وقد ترسب في أعماقها أثر ما تعلمته
لـست بمدافعـة عــن مـدارس الراهبــات لمجـرد الــدفاع، ولكنـي تربيــت فيهـا ســنوات "

بـل مـا يناقـضها علـى خـط مـستقيم، .. اختبرتها بنفسي، لم أجد فيهـا العيـوبأربعا ف
 فـي سـبل الحيـاة ىقلمـا يتـراء.. منها الترفع الكثيـر عـن الـدنايا، والجـري وراء أعلـى

العاديــة ورفـــع الــنفس إلـــى مــا وراء المرئيـــات أو الإكثــار مـــن الــصلاة والتطـــرف فـــي 
هبانية، فتظل مدة بعد رجوعها إلى البيت العبادة مما يؤهل الفتاة لاعتناق الحياة الر

ــذين يجهلونهــا ولا  ــين هــؤلاء البــشر ال ــة، غريبــة ب ــة الاجتماعي حــائرة فــي دوائــر الهيئ
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وهذا ما لفـت نظـر الأسـتاذ عبـاس .. وهذه الغربة رافقتها طوال حياتها)٩(.."تفهمهم
 ّ كلمــا ازددت معرفــة بمــي وبحياتهــا فــي-وقــد كنــت : ".. يقــول.. محمــود العقــاد
 أشعر بحنان هؤلاء الأفاضل الأبويين نحوها فإنهم ولا ريب كـانوا -ندوتها وفيبيتها 

يقــصدون التــسرية عنهــا ويـــدركون مــن بــواكير صــباها أن فـــرط التزمــت فــي طويتهـــا 
ــة النفــسية التــي  ــرا مــن عــادة العزل يجــاوز حــدة المــأمور، وأنهــا يوشــك أن تعــاني كثي

ًالـب شـجنا كمينــا لانطوائهـا الـشديد علــى جنـت عليهـا فــي أخريـات أيامهـا، وأنهــا تغ
ذاتها، تميل إلـى أنـه مـزيج مـن الـصدمة العاطفيـة وشـعور التبتـل العميـق فـي سـليقتها 

  .)١٠("الدينية
  

هنــاك سـر لـم يتعــرض لـه الــذين كتبـوا الكتــب : "يقـول الأسـتاذ حــافظ محمـود
ــة أبيهــا" ّمــي"والمقــالات عــن  ــى مــصر، كانــت تخفــي ســببا صــحفي وهــو أن رحل ا إل

، وهـذا الــسر يـتلخص فـي أن شـابا مــن شـباب بلـدتها قـد أخلــف "ّمـي"يتـصل بابنتـه 
وعــده لهــا بــالزواج، ويبــدو أنهــا كانــت تحبــه حــب الطفولــة التــي لا تحمــل مثــل هــذه 

فجــاء بهـــا أبوهــا إلــى مـــصر ليباعــد بينهـــا وبــين جــو هـــذه النكــسة كلـــه، .. الــصدمة
دبيـة، وهـو لايـدري أنهـا كانـت وشجعها على أن تمارس فـي القـاهرة كـل هواياتهـا الأ

تطوي في هذه الأعماق على العقدة النفسية، التـي كانـت تجعلهـا كلمـا اقتربـت مـن 
  ! )١١("الرجال تبتعد بأعماقها عنهم

                                                   
 .٨٦ ص سابق، مرجع: بولص. د  )٩(

 .١٩٦٤ مارس القاهرة،: الهلال مجلة  )١٠(

 .١١٧ ،١١٦ص إليه، الإشارة سبق:الصحافة عمالقة  )١١(
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أن ميـا : وإني لا أتفق مع الأستاذ حافظ فـي مـا ذهـب إليـه لعـدة أسـباب منهـا
نهـا كانـت رافـضة وهـي خطبـة شـكلية، ويبـدو أ" نهـوم زيـادة"قد خطبـت لابـن عمهـا 

وممــا ذكــره الأســتاذ حــافظ أن .. لهــذه الخطبــة، والــدليل علــى ذلــك أنهــا فــسختها
هو الذي أخلف وعده لها بالزواج وفـسخت الخطبـة قبـل نـزوح " ابن عمها"الشاب 

وهذا غير صحيح، لأن فسخ الخطبة من ابن عمها جاء بعـد .. ّأسرةمي إلى القاهرة
ويبدو أن فسخ هذه الخطبة كـان مـن ..  والديهافترة وجيزة من إقامتها في مصر مع
ضـمانا لـلأرض  ها رغبا فـي أن تتـزوج ابـن عمهـااّبوادر خلاف مي مع والدتها، فوالد

  .التي يشاركهم فيها أبوها، فلا يأخذها منهم غريب
ولم ينته صراعها بغيـة حريتهـا فـي اختيـار شـريك حياتهـا، فاسـتمر إلـى مـا بعـد 

يزعجنـي الكـلام فـي مــسألة : "ا إلـى يعقـوب صــروفذلـك، تقـول فـي إحــدى رسـائله
علـى رغـم ذلـك أقـول لـك إنـي أرى  الزواج إذا كنت أنـا الـسبب والموضـوع، ولكنـي

الأمر على عكس ما تراه والدتي فلا نتفق في ذلـك مطلقـا، شـروطها أن يكـون غنيـا 
لا يهمنــي الغنــي ولا المركــز الاجتمــاعي حتــى ولا .. وأنــا.. صــحيحا ذا مركــز حــسن

ــسعادة فــي بيــت .. عائلــةال ــرم الــزواج، وأود إيجــاد ال ــا أقــدس الحيــاة العائليــة وأحت أن
أدخله، وزيادة أسباب رغده وعظمته وإيقاد شـعلة الفكـر فيـه، لأن فـي ذلـك حيـاتي 

ــشقاء، .. وســعادتي ــه ال ــه الــسعادة، وبدون فالــشرط الأول عنــدي هــو التفــاهم، لأن ب
ي، وهذا ما نـراه فـي المـستقبل، لكنـي لكن والدتي تظن أني مع الزمن سأغير أفكار

لن أتزوج قط على غير رضي والدي، ولكنـي أحفـظ لنفـسي .. أعتقد عكس ما تظن
حـق الــرفض، فقـد تــرى والـدتي رجــلا جامعـا فــي نظرهـا لجميــع الـصفات مــن جمــال 
وغني وصحة ومركـز اجتمـاعي، وأنـا لا أشـعر نحـوه إلا بقليـل مـن الإشـفاق الباسـم، 



 

١٥٥

 ألا يرضيني من يعجبهـا هـو أن أتـرك وشـأني سـعيدة وسـط كتبـي وكل ما أطلبه ساعة
  ".وأوراقي

فعاشــت .. ضـاربة بعيـدا إلــى عنـان الـسماء.. لقـد عاشـت كقمـة الجبــل الأشـم
ورغم .. في عالم صنعته من مواهبها وطموحها وذكائها.. في عالمها الخاص منفردة

تــاح إلــى أحــاديثهم، تفردهــا وميلهــا للوحــدة، لكنهــا لــم تحتقــر الآخرين،بــل كانــت تر
وتـرى الـسيدة إيمـي خيـر . وتطمئن نفسها إلى نفوسـهم، وتجـد متعـة فـي مجالـستهم

ّأن الناحيــة العاطفيــة الجنــسية كانــت ســببا مــن أســباب شــقاء مــي، فلقــد كانــت فتــاة 
تأمل أمل الفتيـات، وتحلـم أحـلام البنـات، ولكـن الأقـدار باعـدت بينهـا وبـين الـزوج 

ي يؤنــسها، أي بيــت الزوجيــة والأطفــال الــذين يجعلــون الــذي يــسعدها، والبيــت الــذ
للحيــاة قيمــة مــن حولهــانعم حرمتهــا الأقــدار ذلــك كلــه، وهــو شــاق علــى كــل امــرأة، 
عسير على كل فتاة سألتها مرة عن صحة أبيها وأمها، فقالت في لهجة فهمـت كـل 

آه كانـت كلمـات .. " ليس لهما غيري وليس لـي غيرهمـا: "شيء وأدركت كل معنى
ولـــم تكـــن هانئـــة حتـــى علـــى المجـــد الـــذي أحرزتـــه، .. صيرة تحمـــل معـــاني كبيـــرةقـــ

والعــرش الــذي أحتلتــه، إن فــي الحيــاة معــاني عميقــة، وكلمــا بعــد الإنــسان عــن فهــم 
  .هذه المعاني وأدركها على وجهها الصحيح زادت متاعبة ونغصت أيامه وساعاته

ضـحت بـشبابها !.. ّلقد ضحت مي بكثير من حياتها وما أعظم ما ضحت بـه
.. اللامــع الوضــيء وذكائهــا المتوقــد الملتهــب، وقــدمتهما إلــى الحيــاة قربانــا خالــصا

 والبنــات vestaفكانــت حياتهــا أشــبه بالأســطورة الرومانيــة القديمــة عــن الربــة فــستا 
لقـد كـن : "vestaisاللائي كن معها ضحية الشباب واسـمهن فـي الأسـطورة فـستال 

جن ولـم يتعلـق قلـب واحـدة مـنهن بهـوي، وقـضين ضحية الـشباب النـضير فلـم يتـزو
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حيـاتهن منـشغلات بإشــعال نـار مقدســة سـماوية وإمـدادها بالحطــب الجـزل حتــى لا 
ّوكذلك كانت مي، كواحدة مـن هـؤلاء ".. تنطفئ فإن في انطفائها خرابا لمدينة روما

كانـت تجـد فـي الأدب تـسلية وملهـاة، ولـم تجـد فيـه تعزيـة، وفـرق كبيــر .. الفـستال
أي شــيء كــان يعــزي ميــا عــن آلامهــا المــشتعلة؟ وأي وســيلة .. ن التــسلية والتعزيــةبــي

  .)١٢(! ّكانت تجد فيها مي العزاء عن آلام الزمان والمكان؟
 وكـــان مـــن -وقبـــل تـــدهور صـــحتها زارهـــا صـــديقها الأســـتاذ طـــاهر الطنـــاحي 

ير  فلمــح مــن حــديثها التــشاؤم والحـزن، ثــم ســألته هــل تعــرف تفــس-المقـربين إليهــا 
إنــي رأيــت حلمــا مؤلمــا، وقـــد : "الأحــلام؟ فقــال ولمــاذا؟ هــل رأيــت حلمـــا؟ قالــت

رأيـت ليلـة أمـس سـيدة مقبلـة علـى ملتحفـة بالـسواد، .. نهضتمن نومي حزينة خائفـة
ــم أتبــين مــن هــي، حتــى إذا اقتربــت منــي صــرخت قائلــة فبكــت، ثــم "..! أمــي: "فل
؟ "مالك يا أمي: " وقلتأقبلت نحوي تضمني إلى صدرها وتبكي، فبكيت لبكائها،

هل سـأموت يـا أمـي؟ فلـم تجبنـي واسـتيقظت : "فقلت! ّآه يا عزيزتي مي: "فأجابت
ـــن نـــومي فازعـــة مـــن هـــذه الرؤيـــا، فهـــي أول مـــرة أرى فيهـــا والـــدتي بعـــد موتهـــا،  م
وتــشاءمت، واعتقــدت إمــا أنــي ســأموت قريبــا، أو يــصيبني مــرض شــديد، وتقــاطرت 

لا أخــاف المــوت ولا أخــشاه، إن وراء المـــوت إنـــي : "وقالــت.. الــدموع مــن عينهــا
وجـودا غيـر ملمـوس يــدعي الـسعادة، وإنـي أشـعر باحتيــاج محـرق إلـى التعـرف إليهــا 

  ".والتمتع بها
ـــال وصـــالها  ـــصلة بالنـــاس فجـــأة، وإنمـــا قطعـــت حب ـــم تقطـــع ال ـــر أن مـــي ل غي
تدريجيا، فكانت تحدد لقاء الأصـدقاء، وأحيانـا تمتنـع عـن لقـاء آخـرين، كـذلك لـم 

كمــــا أشـــار الأســــتاذ محمــــد  (١٩٣٥ -م ١٩٣٠نقطـــع عــــن التـــأليف مــــن عـــام ت
                                                   

 .٢٠٠ ص سابق، مرجع: حسن الغني عبد محمد  )١٢(
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فقـد ظلـت تكتـب وتنـشر ").. مـي أديبـة الـشرق والعروبـة"عبدالغني حسن في كتابـه 
 مقالا بعنـوان ١٩٣٤عام " المقتطف"ما تكتبه، ولكن بصورة قليلة فنشرت بمجلة 

كلمات في "وان  نشرت مقالا بعن١٩٣٥عام " الرسالة"، وفي مجلة "فضل المرأة"
قــصيدة عاطفيــة بالفرنــسية " الرســالة"وفــي العــام نفــسه نــشرت فــي مجلــة " الــصداقة
  .وخصصت جائزة للشاعر الذي ينقلها نظما.. ، ونقلتها إلى العربية"ارتياب"بعنوان 

ــه تــسرية عــن  ــى التــدخين علهــا تجــد في ونتيجــة لاضــطرابها ويأســها لجــأت إل
ن عزلتها ومغالبة الأسى، فقامت بـرحلتين إلـى همومها واكتئابها، وحاولت الخروج م

، ولكـن الحـزن الـذي ١٩٣٣، والثانيـة فـي صـيف ١٩٣٢أوروبا الأولى فـي صـيف 
ــه، فانهــارت أعــصابها، وكــان  ــر مــن محاولاتهــا للــتخلص من اســتبد بنفــسها كــان أكب
لتدخل ورثة أسرتها فـي شـئونها الخاصـة وإلحـاحهم فـي مقاسـمتها التركـة أبلـغ الأثـر 

ي صــحتها، وقــد وجــدت نفــسها أمــام جــشعهم وتــدخلهم فــي شــئون حياتهــا فــي تــرد
لا سـند يحميهـا ولا قـانون، لأن البنــت عنـد المـسيحيين لـم تكـن تحجــب .. وحيـدة

ّواســــتنجدت مــــي بأبنــــاء عمومتهــــا  العــــصبات آنــــذاك، لا فــــي مــــصر ولا فــــي لبنــــان
 ١٩٣٥عام المقيمين في لبنان، فكتبت إلى ابن عمها فؤاد زيادة في شهر حزيران 

تقـيم فيـه  تبدي رغبتها في العودة إلى لبنان وتكلفه بأن يبحث لهـا عـن منـزل هـادئ
وفي الثـامن والعـشرين مـن شـهر أيلـول مـن العـام نفـسه كتبـت رسـالة مطولـة .. بلبنان

إلى دكتور جوزيف زيادة تصور له مرضها ويأسها من الحياة، وباحت بلواعج نفسها 
  : ّير وارث لأبيها تقول مي في تلك الرسالةله فقد كانت تثق فيه لكونه غ

وكلمـــا حاولـــت ذلـــك .. منـــذ مـــدة طويلـــة لــم أعـــد أكتـــب.. عزيــزي جوزيـــف"
ـــي أتعـــذب أشـــد  شـــعرت بـــشيء غريـــب يخمـــد حركـــة يـــدي ويـــشل الفكـــر لـــدي، إن
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العذاب يـا جوزيـف، ولا أدري الـسبب فأنـا أكثـر مـن مريـضة، إنـي لـم أتـألم أبـدا فـي 
.. لم أقرأ في كتاب أن في طاقة بشر أن يتحمـل مـا أتحمـلحياتي كما أتألم اليوم، و

لقــد تراكمــت .. إنهنـاك أمــرا يمــزق أحــشائي ويميتنـي فــي كــل يــوم بــل فـي كــل دقيقــة
علــى المــصائب فــي الــسنوات الأخيــرة، وانقــضت علــى وحــدتي الرهيبــة، والتــي هــي 
ــساءل كيــف يمكــن لعقلــي أن يقــاوم عــذابا ــر منهــا جــسدية، فجعلتنــي أت  معنويــة أكث
كهذا؟ وكان عزائي الأوحد في محنتي هذه مكتبتي ووحدتي الشعرية، فكنت أعمل 
كالمحكومــة بالأشــغال الــشاقة لعلــى أنــسي فــراغ ســكني، أنــسي غــضبة نفــسي، بــل 

إنــه ليدهــشني حقــا كيــف أنــي اســتطعت أن أكتــب هــذه الرقيمــة، .. أنــسي كــل ذاتــي
 أنـا التـي لا -ا ليـل نهـار التـي أدخنهـ" اللفـائف"ولعل الفضلفي هذا يعود جزئيا إلـى 

 أدخنهـا لتـضعف قلبـي، هـذا القلـب الـسليم المتـين الـذي لا يـزال -عهد لي بذلك 
  ".ماري.. يقاوم وأسلم لابنة عمك

ّفهــل تعــد تلــك الرســالة اعترافــا نفــسيا مــن مــي بمــا تعــاني فــي حياتهــا؟ وهــل 
ــة بــش: "غالــت فــي التعبيــر عــن محنتهــا بقولهــا ــاب أن فــي طاق ر أن لــم أقــرأ فــي كت

، ويالهـا مـن تـسمية "بالمحنـة"حزنهـا واكتئابهـا " ّمـي"يتحمل ما أتحمل؟ لقد سمت 
  .فضفاضة جعلت الناس يفسرونها كيفما شاءوا حسب أهوائهم

مـن تـأثير الـوهم الـذي أوحـي إليهـا أنهـا " المحنـة"هل كانـت تلـك .. ونتساءل
هـم مـرض فمي ليست من ذلـك النـوع الـذي يقـع ضـحية و.. لا أظن هذا.. مريضة؟
لقد وجدت أقـرب النـاس .. بوادر حقيقية ملموسة" المحنة"فبوادر تلك .. أو محنة

إليها وهم أهلها يطمعون في مالها الذي يعتبر عصب حياتهـا فـي تلـك المرحلـة مـن 
  .حياتها التي ذبل فيها كل شيء
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وفـي .. إن رسالتها السابقة لم تؤثر فـي قريبهـا، ولـم تحثـه علـى الحـضور إليهـا
  .، حضر إلى القاهرة الدكتور زيادة، فوجدها في حالة سيئة١٩٣٦ام مطلع ع

  

ــدهورة الــصحة، تقــول مــي عــن هــذا أجــاء : "القريــب ّمفرطــة فــي التــدخين، مت
ليــساعدني ويخفــف مــن مــصيبتي؟ هــذا مــا يزعجــه، علــى أن الحقيقــة هــي أنــه هــرع 

، ويقف على سرائر مصالحي وشـئوني فيـستولي علـى كـل شـيء  ليستكشف أعمالي
في حياتي، وكان أن خاطبني برقته المألوفة في تعيينه وكيلا عني، ليخدمني ويطمئن 
بالي، فأجبت بألا أملاك لـي فـي مـصر وأن أعماليالماليـة منظمـة تنظيمـا لا يحرجنـي 

سأفعل وإن لـم يكـن : "، قلت"فكري بهذا إكراما لي:"إلى مساعدة أحد فألح وقال
 بيـومين جـاءني مـع رجلـين مـن أنـسبائي كانـا ، وبعـد هـذا"هناك ما يدعو إلى التفكيـر

باشـكاتب محكمـة "يلازمانه في بيتي وفي الخارج طول مدة إقامته في مصر يتبعهم 
ـــدين ـــه " عاب ـــل -ووكيل ـــا قي ـــى " الباشـــكاتب" وفـــتح - علـــى م ـــرا جـــدا عل ـــرا كبي دفت

ـــا منـــي أن أوقـــع فـــي  ـــي طالب ـــادة قلـــم الحبـــر وقدمـــه ل ـــدكتور زي ســـريري، وســـحب ال
تأثير سيطر علـى فـي تلـك الـساعة؟ كـيفلم أعجـب لمجـيء الباشـكاتب الدفاتر، أي 

بحركة ميكانيكيـة تناولـت .. دون أن أستدعيه وكيف لم أرفض التوقيع؟ لست أدري
إلـى الباشـكاتب أســتفهم عـن المكـان فــي الـدفتر حيـث أكتــب  القلـم ورفعـت نظــري

ــة كأنمــا هــو عــالم بمــا ســيجره علــى هــذا الت ــى نظــرة طويل وقيــع مــن اســمي، فنظــر إل
ــــين فوضــــعت تــــوقيعي مكــــررا ــــم أشــــار إلــــى مكــــانين اثن ــــي زيــــادة : المــــصائب، ث م

  .)١٣(" زيادةماري:"وتحته

                                                   
 .١٩٥١ وت،بير دار ّمي، رسائل وأنظر ،٢٤/١٠/١٩٦٥ بيروت، النهار، جريدة ملحق  )١٣(
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ّهــذا مــا روتــه مــي لأمــين الريحــاني بــاللفظ والحــرف، أواخــر كــانون الأول عــام 
 ودعاها قريبها الـدكتور زيـادة لتغييـر الهـواء فـي لبنـان والمكـوث فيهـا لمـدة ١٩٣٧

ّوألحـــت عليـــه مـــي بـــالعودة إلـــى القـــاهرة فلـــم .. ســـبوع امتـــدأســـبوع، ولكـــن هـــذا الأ
وفجعت أديبتنـا فـي ذلـك الإنـسان الـذي وثقـت فيـه، فكـان مـن المتربـصين .. يرض

لالتعـود .. فبعد أن أخذ منهـا تـوكيلا عامـا لإدارة ممتلكاتهـا أخرجهـا مـن بيتهـا.. بها
روف باســم  الأمــراض العقليــة والعــصبية، المعــىإلــى مــصر، بــل لتــذهب إلــى مستــشف

  ".العصفورية"
ّفــي بحثهــا عــن مأســاة مـــي أن " ســلمي الحفــار الكزبـــري"وقــد ثبــت للباحثــة 

وهــو تــاريخ  (١٩٣٦الـدكتور زيــادة استـضافها عنــده مـن الرابــع مـن شــهر آذار عـام 
ـــى الخـــتم الظـــاهر فـــي جـــواز ســـفرها ـــافورة اســـتنادا إل حتـــى )١٤() دخولهـــا مركـــز الن

ّأمـا مـا حـدث بعـد ذلـك فقـد روتـه مـي . نفسهالسادس عشر من شهر أيار من العام 
م بعــــد أن نقلــــت مــــن ١٩٣٧لــــصديقها أمــــين الريحــــاني فــــي أواخــــر كــــانون الأول 

 وكيف رضـيت بالـذهاب إلـى العـصفورية؟ -: سألها الريحاني. "مستشفي العصفورية
تقـصد أنهـم أتـوا بهـا إلـى بيـروت ( أنا رضيت؟ إنهم جاءوا بيإلى هنـا لهـذا الغـرض -

والـدليل أنهــم منــذ الأسـبوع الأول أحــضروا مــدير ).. ستــشفي العــصفوريةلإدخالهـا م
العــصفورية، زاعمــين أنــه مستــشرق إنجليــزي وظــل المستــشرق المزعــوم يعــود المــرة 
بعـد المـرة وتكلـم فــي الـشعر والأدب الإنجليـزي غالبـا طيلــة الفتـرة التـي اســتبعدوني 

بل لغايات يعرفونها هم، ولمـا فيها عندهم، لا لتحيطني العائلة بمحبتها كما يقولون 
كنــت قــد أضــربت عنالطعــام أيامــا فــي مــصر احتجاجــا علــى الدســائس التــي أخــذوا 

                                                   
 .١٥ ص ،١جـ: الكاملة المؤلفات مقدمة  )١٤(
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وخـوفي هـذا لـم (يحيطونها حولي وخوفا من أن يدس لي في الطعام الـدواء المـؤذي 
 عــن الطعــام احتجاجــا علــى الفظــائع ، كــذلك عــدت وأضــربت)يكــن فــي غيــر محلــه

اجـا علـى سـرقة قطعـا مـن المـصوغات القليلـة التـي التي ترتكب فـي معـاملتي واحتج
جئــت بهــا معــي مــن مــصر، واحتجاجــا علــى تــشريدي مــن بيتــي والحجــز علــى مــالي 
وعلــى حريتــي، وجــاء الطبيــب المعــالج فــي العــصفورية، تــصحبه ممرضــة وكانــت هــي 
أول مـرة خـرج فيهـا طبيـب إلـى بيـت مـريض، ليحملـه إلـى المارسـتان وعندئـذ حنــان 

م وحرصهم على صحتى وكرامتي، كلها ظهرت في أجلي المظـاهر إذ أقاربي ووفاؤه
ـــإبرة  ـــساعده الممرضـــة، ونفحنـــي ب كتفنـــي طبيـــب العـــصفورية بجاكيـــت المجـــانين ت

  .مورفين بساقي وأنا أصيح من فرط الوجع وأستغيث
وآه يا بيروت؟ كيف احتملت أن أجتـاز شـوارعك فـي ذلـك الموكـب المـشين 

لتــي ســكبتها فــي تلــك الــسيارة، وأنــا بــين الطبيــب، الألــيم؟ كيــف احتملــت الــدموع ا
وتلـك الممرضــة أشـعر بوحــدة رهيبـة فــي الـدنيا، وأرى القــدر المـروع المعــد لــي دون 

  أن أدري لماذا؟ 
بحجة التغذية وباسم الحياة ألقاني أولئك الأقـارب فـي دار المجـانين أحتـضر 

ــ.. علــى مهــل وأمــوت شــيئا فــشيئا سريع هينــا أم لــست أدري إذا مــا كــان المــوت ال
الموت البطيء طيلة عشرة شهور وأسـبوع مـع التغذيـة القهريـة تـارة مـن الفـم بتقطيـع 
لحمــة الأســنان، وطــورا مــن الأنــف بواســطة التبــريج ليــصب مــن الــداخل، نــزولا إلــى 
الحلـق فالـصدر، فـذلك مـوت لا أظـن أن إنـسانا يحتمـل الإصـغاء برباطـة جـأش إلـى 

ــاراتهم النــادرة يــستمعون إلــى بــسرور، وأنــا وصــفه، ومــع ذلــك فكــان أقــاربي فــي ز ي
  ".أصف شقائي راجية منهم عبثا أن يرحموني ويخرجوني من العصفورية
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  وكيف مصر؟ : وسألها أمين الريحاني
ّتأوهت مي ومضت تقص عليه قـصتها مـن أولهـا، فـذكرت مـا عراهـا مـن الهـم 

  :والوحشة بعد وفاة والديها وسياحتها في أوروبا وبعد ذلك
ــدم ا ذكــرت زيارتهــا لأ كــسفورد، ذلــك المعهــد العلمــي الــشهير، تــذكرت وعن
 ، وصفت فيه تلك الزيارة، فاستجلت ذكراها، إلا أنهالم تقف"الأهرام"مقالاتها في 

بمكتبتهــا ) الأســتاذ أمــين(وذكرهــا .. عنــدها فقــد تنبهــت إلــى ألــم المهنــة المهجــورة
ها عزمـت علـى إهـدائها إلـى النفيسة التي كانت السبب في كثير مما أصابها ذلك أن

اعترافــا بفــضل مــصر ) علــى أن تتمتــع بهــا طــول حياتهــا(الأمــة المــصرية بعــد وفاتهــا 
وعنــدها منهــا عــدد (عليهــا، كمــا أرادت أن تهــدي النــسخ المزدوجــة مــن كــل كتــاب 

إلى الأمة اللبنانية، ففاوضت بعـض رجـال القـانون، مـستعملة الإجـراءات ) غير قليل
فوصــل الخبـــر إلــى أقاربهــا فــي مــصر وفــي بيـــروت، . ه الوقفيــةاللازمــة، لإتمــام هــذ

فقامــت الدســائس مــن كــل صــوب، إلا أنهــم أوفــدوا لهــا رهطــا مــن الرجــال والنــساء 
يحيطونهــا بمظــاهر الــصداقة ويقــسمون علــى الأمانــة والإخــلاص، وهــم فــي الواقــع 

لك يضربون نطاقا عليها ويشيعون عنها بين الناس ما يتناسب ومصالحهم، وبعض ذ
  .)١٥(الرهط يطمع في التوكل عنها

ــى نقــص  وظلــت فــي مستــشفي العــصفورية ســبعة أشــهر، عــذبت وضــربت حت
 كيلــــو جرامــــا وأضــــربت عــــن الطعــــام، فغــــذيت عــــن طريــــق الحقــــن ٢٨وزنهــــا إلــــى 

والأنابيـــب، وأشـــاع أهلهـــا وأصـــدقاؤها أنهـــا جنـــت فلـــم يتقـــدم أحـــد مـــن أصـــدقائها 
.. ار الإشـاعات التـي تـصدر بـشأنهالمـساعدتها، رغـم أن الـصحف كانـت تنـشر أخبـ

                                                   
 .١٩٦٥/ ٢٤/١٠ بيروت، النهار، جريدة ملحق  )١٥(
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وقــد أحــست مــن خــلال نكبتهــا بخيانــة أقربائهــا وأصــدقائها لهــا، فلــم يكــن رفــضها 
ــة لــم تتوقعهــا وواقــع مــؤلم بغــيض فــرض ســطوته  الطعــام إلا رفــضا واحتجاجــا لخيان

  .عليها بالقوة على حين غفلة
يتهـــا ّإن المأســـاة التـــي عاشـــتها مـــي فـــي الحقيقـــة كـــان ســـببها الطعـــن فـــي عقل

واضــطهادها، دون علــم أولــي الأمــر فــي الحكومــة اللبنانيــة، حتــى علمــت الــصحافة 
  ..ّالأدبية، وشنت حملة عنيفة غرضها إنصاف مي

 ١٩٣٨ شــباط ٧الــصادرة فــي " المكــشوف" مــن جريــدة ١٣٥وفــي العــدد 
عنوانـا رئيـسيا " الـصحف من حقول"ّنجد صورة حية للدفاع عن مي، فنقرأ في باب 

  : تقول الجريدة".. من هو المجرم ؟! ّبة ميالأدي"كبيرا 
أن يلفـت أنظـار الأدبـاء ورجـال القـضاء إلـى " المكـشوف"وأخيرا استطاع ".. 

قام بها في هذا السبيل  في شباكها، بفضل حملة" مي"المؤامرة التي وقعت الأديبة 
، من أجل الكشف عـن هـذه الدسيـسة "المكشوف"وقد لاقي .. دامت أربعة شهور

ــد لــم يتبطــأ مــا تلاق ــد، ولكــن الوعيــد والتهدي يــه كــل صــحيفة حــرة مــن تهديــد ووعي
فـأجرت .. عزيمتنا فمضينا عن طريق الحـق فقـد اتـصل أمـر الدسيـسة بالنيابـة العامـة

ـــى المستـــشفي  ـــرة، وأمـــرت بنقلهـــا إل ـــة الكبي ـــة الأديب تحقيقـــا فـــي الحجـــر علـــى حري
، وحيـث زارتهـا ًالأمريكي حيث تعيش في جو مشبع بـالعطف، بعيـدا عـن أي ضـغط

وقـد .. لجنة من الأطباء لتقرير مصيرها، فكان تقريرهم فـي غيـر مـصلحة المغرضـين
الصحف اليومية الكبرى، فراحـت " ّمي"لفتت هذه الضجة التي أثرناها حول مأساة 

تتحدث عن تطورها حديثا سيكون له أثره الطيـب فـي إنقاذهـا مـن محنتهـا، ولـو أنـه 
  .جاء متأخرا
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اللتـــين ننقـــل " صـــوت الأحـــرار"و" الحـــديث"ن الـــصحيفين وفـــي مقدمـــة هـــاتي
  : عنهما بعض ما نشرتاه في هذا الصدد

الصحافيون كرهي لهؤلاء أشد، يـوم نـشروا خبـر جنـوني، وأوجـدوا عنـد النـاس 
مجذوبـة، ولـو أن إسـاءاتهم لـي " ّمـي"في الشرق وفـي الغـرب فكـرة بـل اعتقـادا بـأن 
أنــا صــحافية، ..  مــا هــو أمــر وأفظــعاقتــصرت علــى ذلــك لهــان الأمــر، ولكــن هنــاك

وبنــت صــحافي، ولقــد كــان علــى الــصحافيين فــي لبنــان، إن لــم يكــن إكرامــا لــي بــل 
إكراما لوالدي، أن يبدوا شيئا من الاهتمام، أو شـيئا نحـو زمـيلهم وابنـة زمـيلهم، أن 
يــسألوا عنهــا أو يقومــوا بزيارتهــا عنــدما ســمعوا بخبــر عنهــا لمعرفــة مبلــغ مــا فــي هــذا 

  .ر من الصحةالخب
ـــي كـــل مكـــان ـــة ف ـــصحافيين تتحـــرون الحقيق إنكـــم تهتمـــون ! إنكـــم معـــشر ال

بالرجال، وما يقولـون والنـساء ومـا يلبـسن، إنكـم تبحثـون أحيانـا عـن أتفـه المواضـيع 
وزمــلاء والــدي لــم يوجــد واحــد يــسأل عــن  وتخرجونهــا إلــى قــرائكم أنــتم يــا زملائــي

ــة، ، ويتحــري حقيقــة جنونهــا لــم يوجــد أحــد ب"ّمــي" ــارة هــذه الأديب ــنكم يفكرفــي زي ي
وقـد تقولـون إن هـذا الـذي !! الصحافية النابغة، التي تخنق الأطفال وتكسر الحديد

أشـــيع عنـــي كـــان كحقيقـــة راهنـــة عنـــدكم، فلـــم تـــشأوا زيـــارتي حتـــى لا تحزنـــوا علـــى 
لا ينبغـي " الـشفقة"وتلـك " الاعتقـاد"قد يكون ذلك صحيحا ولكـن هـذا .. مصيري

مـــن الإهمـــال والنـــسيان بـــين الـــصحافيين والأدبـــاء وبـــين زميلـــتهم أن تـــضعا حجابـــا 
  ".ّمي"

لا أهــل لهــا، إن ربــي وأهلــي هــم الــصحافيون، هــم الأدبــاءهم رجــال " ّمــي"إن 
 أن تخففـوا عنـي وطـأة ى بكم أن تحيطوني ببعض العناية عـسالقلم، أفما كان يجدر

  .أنا التي أكسر الحديد، وأخنق الأطفال! الجنون
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لأدب في لبنان؟ أين رجال القانون؟ أيـن الجمعيـات النـسائية؟ أيـن أين رجال ا
نصيرات المرأة؟ ألم توجد بينهن واحدة تدافع عني أنا التي قـضيت الـسنين الطـوال 
أدافـع عــن حــق المـرأة، ووقفــت قلميعلــى خدمــة بنـات جنــسي، ورفــع مــستواهن ورد 

  الظلم عنهن؟ 
الذي طويت ضلوعي على حبه، أجل أين هؤلاء وأولئك؟ بل أين لبنان، لبنان 

ــه،  ــد والكتــب والمجــلات ومــن فــوق المنــابر، بجمال لبنــان الــذي تغنيــب فــي الجرائ
بجباله، ببنيه، لبنان الذي ما حلت بـه محنـة إلا انهمـر الـدمع مـن عينـي، لبنـان هـذا 

تلــك هــي .. لــم يوجــد فيــه واحــد يبكــي علــى محنتــي التــي انطــوت علــى محــن كثيــرة
إهمال مفجع، وتغاض مخجل عن أحط مـؤامرة جـاءت بـي : ّميمكافأة لبنان لابنته 

من مـصر، وألقتنـي مـدة سـبعة شـهور فـي العـصفورية أتفـرج فـي النهـار علـى مواكـب 
النــساء العاريــات، وأســمع ألفاظــا مــا كنــت أعلــم أنهــا موجــودة، وأن فــي البــشر مــن 

 مـن أسـمع وأرى كـل هـذا، ولـيس هنـاك.. يتلفظ بها وأسمع في الليـل عـواء الـذئاب
ســــبعة أشــــهر قــــضيتها فــــي .. يــــسمع صــــوتي أو يــــرى محنتــــي فيبــــادر إلــــى إنقــــاذي

العـــصفورية فـــي لبنـــان، علـــى هـــذه الحــــال، وفـــي تلـــك الغمـــرة مـــن الألـــم واليــــأس 
ولهــذا اســمحوا لــي أن .. والعــذاب، دون أن يهتــز عــرق بالــشفقة أو لــسان بالــسؤال

لـى تلـك الحـال فـي أقول بكل ألم، وبكل أسف وخجل أيضا أني كنت أردد، وأنا ع
  .لعنة االله على لبنان: كل يوم وفي كل ساعة

ّوهنـــا بكـــت مـــي بكـــاء ممزوجـــا بـــالألم والحقـــد، ثـــم مـــدت يـــدها إلـــى تحـــت 
الوســـادة فأخرجـــت منـــديلا ومـــسحت بـــه دموعهـــا، وبعـــد أن ســـكنت آلامهـــا قلـــيلا 

ــدما يلعــن المــرء مــن -: اســتأنفت الكــلام فقالــت ــي، وعن  نعــم لقــد كنــت ألعــن وطن



 

١٦٦

ّون الألم واليأس قـد برحـا بـه، ولكـن هـل يكفـر عـن إسـاءته إلـى مـي؟ وهـل يحب يك
  يعيد إلى ضلوعها أقدس ما كانت تنطوي عليه وهو حبها للبنان؟ 

ــاء عنهــا ــر فــي نفــس مــي هــو تخلــي أصــدقائها مــن الأدب ــا أث وكانــت .. ّأشــد م
بــالأمس القريــب حــديث الأدبــاء فــي المجــالس وكانــت الــوحي والإلهــام لهــم، وكــأن 

وتفاجـأت الأوسـاط الأدبيـة، بنبـأ .. بـدخولها العـصفورية أصـبحت نـسيا منـسيا" يّم"
خطيــر نــشر فــي الــصحف، وقتــذاك مفــادة أنهــا تتمتــع بالــصحة التامــة، ومــا الجنــون 
ــة، فقــد تقــدم المحــامي وكيــل مــي  ّالمنــسوب إليهــا ســوى زعــم باطــل ومــؤامرة خبيث

ــان يقــول فيهــا ّمــي زيــادة صــحيحة العقــل وأن إن : "بعريــضة إلــى وزارة الداخليــة بلبن
نـسبة الجنـون إليهـا عمـل يخفـي وراءه أشـياء وأشـياء، وطلـب المحـامي تـأليف لجنـة 
طبيـة لفحـص الكاتبـة الأديبـة توصـلا إلـى التثبيـت مـن سـلامة عقلهـا ومنحهـا الحريـة 

  ".التامة التي يتمتع بها الجميع
لهـم ينقـذونها ولم تفتر عن الإلحاح في طلب أطباء غير أطباء المستـشفى، لع

رفـض تــصديق تلـك الإشــاعات " مـارون غــانم"غيـر أن هنــاك رجـلا شــهما لبنانيـا هــو 
فـأبى علـى .. ّ، وكان يعمل تاجرا بفلـسطين وكـان مـن المعجبـين بـأدب مـي"مي"عن 

نفسه ألا يعود إلـى عملـه إلا بعـد إنقاذهـا، ونجحـت مـساعيه، لكـن مـي انتقلـت مـن 
 هـــو مستـــشفي الـــدكتور نقـــولا ربيـــز ســـجن إلـــى ســـجن وكـــان هـــذا الـــسجن الجديـــد

رفضت خلالها أن تقابل أحدا مـن أصـدقائها الـذين سـألوا .. ومكثت فيه عدة أشهر
  .عنها متأخرين

ّولما عاد الأديب أمين الريحاني من أمريكا، وعلم بما حدث لمي، سارع إلـى 
ري زيارتهــا وقــام هــو والأســتاذ غــانم بحملــة قــضائية بمــؤازرة آل الأيــوبي وآل الجزائــ
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الذين عرفوها في المستشفى، وتطوعوا للتخفيف عنها مدفوعين بـشهامتهم وحـبهم 
  .للأدب والحق

ّهـــؤلاء جميعـــا جعلـــوا مـــن قـــضية مـــي قـــضيتهم وقـــد آلـــت تلـــك الإجـــراءات 
ـــة ـــي مـــن ..القانوني ـــل م ـــى نق ـــز(ّإل ـــدكتور ربي ـــى ) مستـــشفى ال ـــشفى الجامعـــة (إل مست
سابيع انتقلت بعدها للإقامة  حيث قضت بها ثلاثة أ٢٢/١/١٩٣٨في ) الأمريكية

اسـتأجره لهـا هـؤلاء المنقـذين فـي " نزلـة أبـو طالـب"في بيت صغير في رأس بيـروت 
١٤/٢/١٩٣٨.  

ـــن المتاعـــب  ـــر م ـــت منهـــا الكثي ـــي عان ـــة الت ـــذهن أن الأزم ـــى ال ـــادر إل وقـــد يتب
 حجـر عليهـا فـي بيـروت فـي ىتهت، ولكن أهلها صعدوها برفـع دعـووالآلام، قد ان

وى مماثلة في مـصر أمـام المجلـس الحـسبي، لكونهـا تحمـل م ودع١٧/٢/١٩٣٧
  .الجنسية المصرية

الـذي أقـيم عليهـا لحرمانهـا مالهـا وحريتهـا، قـد نفـذ " الحجـر"ومن عجب أن 
قبل أن يبت القضاء في الدعوي، والقانون لا يطبق مثل هذا الحجر إلا على الـذين 

ّحكمه علـى مـي التـي لـم معتوهين، فكيف سرى  فقدوا عقولهم أو كانوا قاصرين أو
تكـــن مجنونـــة ولا مـــسرفة ولا خرفـــة؟ وكـــان مـــن الطبيعـــي بعـــد أن ترادفـــت عليهــــا 
ــأن  ــشعر ب ــاة مظلمــة، وأن ت ــة، أن تــرى الحي ــدة غريب الأحــزان والأعــوام، وغــدت وحي
كرامتها مهددة بعد أن شاعت الأقاويل بشذوذها، وكأن السويداء التـي أصـابتها لـم 

ن بيننـا وفـي مجتمعهـا، فكـم نـرى مـن شـذوذ الأدبـاء تعرف عند غيـرهم ممـن يعيـشو
والحكام في المعاملة والسلوك، وكم يبدو منهم فـي الـصباح والمـساء مـن مفارقـات 
فــي الانحــراف وفــي انتفــاض الأعـــصاب وجنــوح الطبــاع والعــادات، فهــل راح أهـــل 
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هؤلاء من ورثتهم يقيمون علـيهم الحجـج الواهيـة لحجـب أمـوالهم عـنهم؟ وكيـف لا 
ّبمي لحقهـا وكرامتهـا، بعـد أن حجـزت حريتهـا التـي كانـت تؤثرهـا علـى الــزواج؟ تغـض

.. ولقــد ازداد غيظهــا بحجــب مالهــا عنهــا فأخــذت تــستدين لتــسد خــصاصة العــيش
وعادت إلـى هـدوئها بـين زوارهـا وقـد عـادت إليهـا طبيعتهـا فـي الحـديث والانطـلاق 

تجهم وجههـا وتثـور آلامهـا ولا يكاد زائر يأتي على الإشارة إلى هـذه القـضية حتـى يـ
وتقيمها الكلام بهذا الـشأن ويقعـدها، ولـو حللنـا الطبيعـة الإنـسانية لوجـدنا أن لكـل 
إنسان ثورة غضب وهياج أعصاب كلمـا أو ذيـأو أسـيء إليـه، وهـل كـان ينتظـر منهـا 

  .)١٦(الاستكانة وقبول المهانة لكيلا تتهم بالشذوذ والجنون؟
ريتهـــا التـــي اغتـــصبت منهـــا، لإمـــساك مالهـــا وانتظـــرت أديبتنـــا بلهفـــة عـــودة ح

وصـــارت تلـــح علـــى عودتهـــا إلـــى ضـــفاف .. وتجـــددت محـــاولات منقـــذيها.. عنهـــا
كبيـر الأطبـاء بلبنـان " مارتـان"وجاءهـا الجنـرال .. علها تجد الهدوء والراحة.. النيل

ًجاءهــا زائــرا وعاينهــا متفهمــا شــكواها، ولمــا رآهــا ســليمة الفكــر .. فــي ذلــك الحــين
س وأن الذي تشكوه لـم يكـن إلا ظلمـا ووهمـا، كتـب وثيقـة بمـا عـاين وتأكـد والإحا

ّلقــد تبينــت أن الآنــسة مــي زيــادة تعــيش فــي منزلهــا حيــاة عاديــة : "منــه وهــذا نــصها
فتهــتم بالمـــسائل البيتيــة، كـــشراء الأغـــراض التــي تـــدون حــسابها حـــسابا دقيقـــا وأن 

 وتهيئ مؤلفـا عـن الفينيقيـين مصاريفها تتناسب مع مدخولها وهي تقوم بأعمال أدبية
إن مـستنداتها مـن هـذا القبيـل محبوكـة بمهـارة وهـي تـستقبل ..في قصائد هـوميروس

ـــه الأحاديـــث هـــو جـــو طبيعـــي هـــادئ بـــالنظر  ـــسير في ـــذي ت أصـــدقاءها، والجـــو، ال
  ".ّمي"لشخصية الآنسة 
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ّإن المحادثــات تــدور حــول المواضــيع المختلفـــة، وتــشترك فيهــا الآنــسة مـــي 
 وبفرنــــسية أنيقــــة، إن الآراء حــــسب التــــأثيرات والأحكــــام والتعاليــــل بــــسرعة خــــاطر

إن مزاجها يقـظ ومـرح، ولكـن الآنـسة لا .حسب استشهادات حسنة الاختيار دائما
تــشكو إلا مــن قلــة مــدخولها النــاتج عــن دعــوي الحجــر، لأنهــا لا تــستطيع ســحب 

ــألم مبــرح، عنــدما تــسمع كلمــة تــ ذكرها ّمالهــا مــن المــصارف وتحــس الآنــسة مــي ب
  .ًبالحجر عليها الذي لا ترى له مبررا وهذه انعكاسات طبيعية بعد الشفاء

ًوقـد كـان ألمهـا فظيعـا عنــد قراءتهـا المحـاورات الـصحفية الكثيـرة التــي دارت 
  .بفظاعة وبدون أدني تحفظ حول شخصها

ّصــحة الآنــسة مــي الجــسدية ممتــازة، والنــشاط طبيعــي، والأعمــال تــتم بــصورة 
ّن الآنسة مي قـادرة علـى حيـاة اجتماعيـة مـستقرة وأرى أنهـا جـديرة حسنة إني أرى أ

  .)١٧(بأن تدير شئونها وأملاكها بنفسها
ـــة  ّوقـــد أحـــدثت قـــضية الحجـــر علـــى مـــي ضـــجة ـــرة فـــي الأوســـاط الأدبي  كبي

والسياسية يومئذ، وانتهت في صالح الأديبة الكبيرة، إذ صدر قـرار محكمـة بيـروت 
  .١٩٣٨ شهر حزيران عام برد دعوي إلقاء الحجر في أول

 مـــارس مـــن نفــس العـــام ألقـــت أديبتنـــا محاضــرة قيمـــة فـــي الجامعـــة ٢٢وفــي 
وكانت تلـك ).. رسالة الأديب إلى المجتمع العربي(الأمريكية في بيروت موضوعها 

العقليــة، وعمــق ثقافتهــا وحــضور  المحاضــرة هــي البرهــان القــاطع علــى صــحة قواهــا
رسـالة .." وكأنها تتحدث عن رسالتها فـي الحيـاةّذهنها، تقول مي عن رسالة الأديب

الأديـب تعلمنـا كيـف نخلــق حـضارة أدبيـة، إذ بهـا لا بغيرهــا، تقـاس مواهبنـا، ويــسبر 
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غــور طبيعتنــا، وهــي التــي تثبــت وجودنــا وتنطــق بلــساننا مترجمــة عــن مبلــغ الإنــسانية 
خفخــة رســالة الأديــب العربــي تعلمنــا حــب العزلــة والــسكوت وترجعنــا عــن الف.. فينــا

وهــوس الظهـــور، فنعتكـــف علـــى أنفـــسنا نعــالج مكنوناتهـــا بـــالظفر بجمـــود النتـــائج، 
فالــسنبلة المتمايلــة علــى صــفحة المــروج، حاملــة بــشائر الحيــاة، لا تولــد حبتهــا ولا 

  .تنضج إلا في أحشاء الأرض، في جو الوحدة والهدوء والكتمان
  

ة، كل زمن خطيـر فـي رسالة الأديب تعلمنا ألا نخشي كارثة، ولا نتهيب مغامر
التــاريخ كــان زمــن اضــطراب وكــوارث، وأعظــم فوائــد الإنــسانية نجمــت عــن عــصور 
العذاب والخطـر مرهـف، ولا يعـرف شـأن ذي الـشأن إلا يـوم الكريهـة، والعاصـفة لا 
ــة العــصية، فالأعاصــير تلــح  تقتلــع إلا ضــعيف الأغــراس، أمــا الأشــجار ذات الحيوي

ًوتهزها هزا عنيفا فلا تزيدها إ   .لا قوة ومناعةً
رسالة الأديب تعملنا كيف نفهم كل شيء، ونستفيد من كل شيء باحثين عـن 
الصواب والكمال خلال كل نقص وكـل زلـل، نـازعين إلـى الجمـال الحـسي والأدبـي 
حيال كل دمامة خلقية وخلقية، مساجلين النفوس والعناصر، مناجين المنظور وغير 

ــاة متنــاثرة متداع ــاة متناســقة متماســكةالمنظــور لنجعــل مــن حي أي شــيء لا . يــة، حي
  تعلمنا رسالة الأديب؟ 

إنهــا قــوة تـــستفز قوتنــا وموهبــة تحفـــز مواهبنــا، وصــرامة تردنـــا عــن الحقـــارة، 
وبسالة تدفعنا إلى البسالة، وعذوبـة تواسـي أحزاننـا، وأغـرودة تطـرب أشـجاننا، وهـي 

  !.لعالم مستقل متماسك يسوقنا إلى تكوين عالمنا المتآلف المستق
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حتاج إلى الأديب يأخذ منا ويعطينا، فيرسل صوته أديبا رصينا مـسيطرا أخـاذا 
ونحتــاج إلــى رســالة الأديـب قويمــة غنيــة عنيــدة ملهمـة لتوقــف قوميتنــا فــي !. حـضانا

  .)١٨(!"مكانها المشروع وفي معرض القوميات ميدان العمران العظيم
 مقـالا أوخـاطرة وخرج الصحافيون والكتاب من المحاضرة، ليكتب كل مـنهم

مئــات بــين .. يتحــدث فيهــا عــن انطباعــه عــن تلــك المحاضــرة التــي ســمعها المئــات
ًالشك واليقين، وقليل من المؤمنين أن مـي هـي التـي تـتكلم وقفواجميعـا بعـد انتهـاء  ّ
المحاضرة يهتفون معجبين ويصفقون تحيـة لهـا، لقـد سـجلت الـصحف والمجـلات 

النائــب العــام الــذي حــضر " راجــي الراعــي "ًوأيــضا ســجل.. وقتهــا تلــك الانطباعــات
ـــي .. المحاضـــرة انطباعـــه ـــه ف ـــدقق فـــي أحوالهـــا اســـتكمالا لتحقيقات ًوهـــو يراقـــب وي

  : )١٩(ويتكلم ممثل النيابة العامة .. القضية المعروضة أمام محكمة البداية
ًإن هــذه القـــضية المبــسوطة أمـــامكم هـــي قــضية خطيـــرة جــدا، تختلـــف عـــن "

تـــي يتناولهـــا اختـــصاصكم، فهـــي لا تـــدور حـــول ســـند يطلـــب غيرهـــا مـــن القـــضايا ال
ًالحكم بقيمته المعترف بقبضها نقدا وإثبـات الحجـز الملقـي أو صـك بيـع، بـل هـي 
قضية حجر، والحجر هو حجر الدماغ والروح ومـوت أدبـي ويـد هائلـة تـضغط علـى 
ــوب الأربعــين أوالخمــسين الــذي  ــه ث ــا فتخلــع عن ــذي بلــغ مــن العمــر عتي ــسان ال الإن

ًبسته إياه السنون، وتعيده غلامـا قاصـرا، وتقـيم لـه وصـياأل ويزيـد فـي خطـورة هـذه .. ً
القــضية حيــث موضــوعها ونتائجهــا أن مــن يطلــب مــنكم الحجــر عليــه فتــاة ليــست 
ــد ولمــع  ــى قمــم الأدب والعلــم والفــن الخال ــة إل ــات، وثبــت بهــا العبقري كــسائر الفتي
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 كــل قطــر مــن الأقطــار الناطقــة نجمهــا فــي ســماء العربيــة ورفــع لواؤهــا الخفــاق فــوق
بالضاد، وتجاوبت بأصداء آياتها أرجاء النيل وجبال لبنان وسـهول سـوريا وصـحأرى 
ـــة  ـــة فـــي دول العـــرب، فهـــي حـــديث العـــرب فـــي كـــل صـــقع وواد، وهـــي بنفـــسها دول
الأدب، ونـــور مـــن أنـــوار الـــشرق، وقلـــم مـــن أقـــلام الخلـــود، وعجيبـــة مـــن أعاجيـــب 

فـي وادي النيـل كعبـة الأدبـاء ومحـج العظمـاء، تكتـب الوحي والإلهام، كانـت دارهـا 
ّفيقــال كتبــت مــي، وتتحــدث فترهــف لهــا الأســماع وتنــصت لهــا القلــوب، وتخــرج 
ــة لهــا فيهــا الألــوف مــن الكتــب،  ــاب فتتلقفــه الأيــدي، وهــي تتكــئ علــى مكتب الكت
ـــا وأمـــلا  ـــي الكـــؤوس ســـحرا ومجـــدا وهيام ـــي الأرواح، وف وتـــسكب مـــن عبقريتهـــا ف

فــي سـماء هــذه القــضية وطـرأ علــى الأوراق طـارئ قلبهــا بطنــا :  القـضاةأيهــا..ورحيقـا
ــصابه  ــى ن ــبطن، وطلــح بكــل شــيء فــي هــذا الملــف، وأعــاد الحــق إل ًلظهــر وظهــرا ل
والحقيقــة إلــى عرشــها، فقــد أرســلت البطاقــات تــدعو إلــى اســتماع محاضــرة تلقيهــا 

ــوثقى"فــي نــادي" ّمــي"الآنــسة  الجامعــة مــن علــى منبــر " وســت هــول"فــي" العــروة ال
  : الأمريكية، وأخذ الناس يتساءلون

ّأتقـــوى مـــي علـــى إلقـــاء محاضـــرة؟ هـــي إذن تقـــرأ وتكتـــب فكيـــف قـــال عنهـــا 
الأطباء فـي تقـاريرهم إنهـا لا تكتـب ولا تقـرأ، وهـي إذن تجمـع فـي القرطـاس حكمـا 

وهـي إذن ذلـك الطـائر الغريـد فكيـف ! ًوآيات، فكيف قيل أنها لا تجمع إلا رمادا؟
، وهي إذن ذات أوتـار فكيـف قيـل إن !؟ها وصوت إحساسهاقدت تغريدقيل إنها ف

  !.قيثارتها تحطمت؟
فهرعـت إلـى قاعـة ) ١٩٨٣ مـارس آذار ٢٢(وجاء موعد المحاضرة البارحـة 

الجامعـــة والواجـــب، يـــستحثني والـــضمير يلـــح علـــى بـــتلمس الحقيقـــة فـــي مـــصدرها 
لهــا نحــن نرتــدي هــذه وينبوعهــا، فقــد كــان ظامئــا إلــى معرفــة الحقيقــة، التــي مــن أج
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هرعت إلى قاعـة الجامعـة الأمريكيـة، وكلـي شـوق .الأثواب والقلانس ونطبق القانون
إلـى جـس النـبض الـذي تنـبض بـه هــذه القـضية ورؤيـة الوجـه، الـذي قيـل إنـه مجنــون 
وسماع الكلمة قيل التـي أنهـا كلمـة مـن اختـل شـعوره واضـطرب عقلـه وفقـد إرادتـه، 

مريكيــة مــساء البارحــة، فــإذا هــي تغــص بــالخلق يــدفع هرعــت إلــى قاعــة الجامعــة الأ
أميرة البيان، وصناجة العرب " ّمي"ًبعضهم بعضا ويشرئبون بالأعناق ليروا إذا كانت 

  .ماتزال لدولتهم ولهم
ّودقت الساعة الثامنة فإذا مي تطل على المسرح، وقد لعبت الأخوال فلعب 

علـى المنبـر، وأخـذت تتـدفق الشيب برأسها وهـي الفتـاة اللعـوب الطـروب، ووقفـت 
بذلك البيان الساحر الذي تعود العالم العربـي أن يـسمعها تنقـر علـى أوتـاره الخلابـة 
ّبريشة لو رآها رفائيل وروبنس لادعيا أنها ريشتهما وأن مي اغتصبتها، في حين أنها 
ريشتها التي وضعها االله في يداها منـذ كونهـا فـي أحـشاء عجيبـة مـن عجائـب الفـن، 

  .ة من معجزات الأدبومعجز
وحديثها عن رسالة الأديب إلى الحياة العربية طيلة ساعة كاملـة تامـة بـدقائقها 
وثوانيهـا حـديثا خلـع عليــه الاتـزان والاتـساق والعقـل والمنطــق والفـن والإبـداع حلــلا 

  .فضفاضة فاخرة
وراحـت تتلـو لنـا آياتهــا بلغـة موسـيقية رنانـة، وعذوبــة ترقرقـت فيهـا ميـاه النيــل 

ـــشمخ وع ـــبطح الجبـــل أمامهـــا خـــشونا ويتقلـــب ســـهل، ويعتزبهـــا الـــسهل وي ـــة ين ّبقري ً
  .ًفينقلب جبلا

وانقضت الساعة الثامنة، الكاملة بدقائقها وثوانيها، وهي تلقـي الـدرر والغـرر، 
فـضج كـل مـن فـي . وترصع جيد اللغة العربية بجواهر مـن الزمـرد واليـاقوت والمـاس

ت القلـوب واهتــزت الجـدران للتـصفيق الــداوي القاعـة ضـجة الإكبـار والتعظــيم ووثبـ
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ــبعض ــاس يقــول بعــضهم ل ــدي أن تكــف عنهوأخــذ الن ــشأ الأي ــم ت ــذي ل : المــستمر ال
أتكـــون هـــذه الفتـــاة مجنونـــة وقـــد جننـــا بهـــا، وإذا كانـــت هـــي المجنونـــة فهـــل نحـــن 

  ! العقلاء؟
لقــد زالــت حيرتــي وزال تــرددي بعــد تلــك المحاضــرة الــساحقة، وباقتنــاعي أن 

يّْ بعــد تلــك المحاضــرة لا يحجــر عليهــا، وبهــذا الاقتنــاع القــاطع الحاســم الآنــسة مــ
ـــي ســـمعت ـــي الت ـــي رأت وأذن ـــي الت ـــي عين ـــه ف ـــذي كونت ـــنكم الآن أيهـــا .. ال ـــدم م أتق

ـــابني ليلـــة  ـــصادق الـــذي انت ـــشعور الحـــي ال القـــضاة، وأطلـــب أن تقاســـموني هـــذا ال
ــي ألقــت تلــك المحاضــرة لا يحجــر عليهــا، ولا  تحجــر حريتهــا البارحــة، فالفتــاة الت

ليتركهـــا .. وعبقريتهــا، فهيأســـمى أن تطالهــا يـــد القـــصر، مــن أن تمـــسها يــد الحجـــر
أنـــسباؤها وشــــأنها إن أنــــسباءها الحقيقيــــين هــــم أولئــــك الــــذين تربطهمبهــــا الرابطــــة 

أولئـــك الـــذين ســـمعوا محاضـــرتها فـــصفقوا لهـــا، وخرجـــوا منهـــا معجبـــين .. الروحيـــة
  .مذهولين

 هو حجر على الأدب العربـي وعلـى الأمـة العربيـة إن الحجر على هذه النابغة
وهي عاقلـة فـلا تجعلوهـا .. وعلى العبقرية العربية، فلا تعدموها بسطرين من قلمكم

  .بحكمكم مجنونة
إن في عنقها نيرا وهي السيدة الفريدة المبجلة فاخلعوه عنها ودعوهـا تتنـشق 

  ".الهواء الطلق، فوراءها الملايين من الخلق ينتظرونها
ّوهكذا خرجت مي من محاضرتها منتصرة علـى نفـسها، وعلـى الـذين يـدبرون 

قــررت الــسفر إلــى .. وبعــد أن زال الحجــر عنهـا فــي لبنــان. لهـا المكائــد والمــصائب
وقبــل أن تتوجــه إلىمــصر مكثــت بــضعة أســابيع فــي ضــيافة الأســتاذ خليــل .. مــصر
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نـان بقـصيدة جـاء ّويستقبل طاهر الطناحي مي وهـي عائـدة مـن لب.. الخوري ببيروت
  :فيها

  

 ساطعة الشمس مثل مصر إلى عودي
 

ــــــــــا آيــــــــــات ضــــــــــيك تــــــــــزجين   وعرفان
 

ـــــد كـــــم ـــــا ق ـــــد حزن   موعـــــده طـــــال لبع
 

ـــــــى حـــــــسدنا وكـــــــم ـــــــا الأيـــــــام عل   لبنان
 

  

وبعد عودتهـا إلـى مـصر واجهـت صـعوبات قبـل أن تـسترد حريـة التـصرف فـي 
ي الـــصامد كأنهـــا ذلـــك الـــشاعر العربـــ.. ممتلكاتهـــا ولكنهـــا صـــمدت صـــمودا كبيـــرا

  : للأحداث بقوله
  أريهمـــــــــــو للـــــــــــشامتين وتجلـــــــــــدي

 

ـــــــــــب أنـــــــــــي ـــــــــــدهر لري   أتضعـــــــــــضع لا ال
 

  

وتابعت نشاطها الأدبي، فألقت محاضرة في الجامعـة الأمريكيـة بالقـاهرة عـام 
  : منها.. ومؤلفات لم تنشر م وكتبت عدة مقالات١٩٣٩

فــي مستــشفي ًوهــو يحــوي وصــفا لمــا رأتــه، وعانتــه مــن آلام " ليــالي العــصفورية " -
  .العصفورية في بيروت

ــاني "- ــي اللبن وهــو وصــف لحياتهــا بعــد خروجهــامن المستــشفى وإقامتهــا " فــي بيت
  .لمدة شهور في لبنان

  .وهي رواية مترجمة عن اللغة الفرنسية" المتقدمون "-
وهي مجموعة من الخواطر والمقالات والذكريات في مـصر ولبنـان " مذكراتي "-

لكنها كانـت .. ّير من حياة وأدب الأدباء الذين عرفتهم ميوأوروبا، ويتعرض للكث
وهــذه العزلــة جعلــت صــحتها ونفــسيتها .. ًدائمــا تــؤثر الوحــدة وتــشمئز مــن النــاس

تتـــدهور، وقـــد حـــاول بعـــض خلـــصائها فـــي القـــاهرة، وفـــي مقـــدمتهم طـــه حـــسين 
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ـــأنهم .. وأنطـــون الجميـــل وغيرهمـــا ـــراهم لإحـــساسها ب أن يزوراهـــا، فرفـــضت أن ت
  .عنها، فتخيلت كل المقربين إليها متآمرين عليها وغالت في شكهاتخلوا 

ّزرت الآنسة مي ورأيتها ترتجف، وهي تفـتح البـاب وتـشير إلـى : "يقول العقاد
ألا :"المــسكن الــذي أمامهــا وتــضع أصــبعها علــى فمهــا تحــذرني مــن الظــلام، قالــت

يرونهــا فــي هــذه تـرى هــذه الحجــرات ومــا فيهــا مــن النــور؟ إنهـا خاليــة وخاويــة فلــم ين
ًالساعة؟ فاتجهت إلى تلك الحجرات وسألت عاملا وجدته عند بابها، فعلمت منـه 
أنهـم يعـدونها للتــسليم فـي اليـوم التــالي وهـو أول الـشهر وأول تــاريخ الإيجـار، فلمــا 
أنبأتها بما علمت بدا عليها الخوف وخطر لها أنني أخفـي عنهـا المـؤامرة أو أشـترك 

  .مع المتآمرين
لا ) عنـدما ذهبنـا لزيارتهـا(ّكانت صـورة مـي فـي ذهنـي : "سلامة موسىويقول 

ٍتـزال صــورة الفتــاة الجميلـة الحلــوة التــي تـضحك فــي تــدلل، وتتحـدث فــي تــأن عــن 
ـــة أو ـــسفية النزعـــات والمـــذاهب الأدبي ـــرأة .. الفل ـــا ام ـــا الجـــرس، فخرجـــت لن ودققن

ــيض مــشعث وكــا ــشعر أب ــسبعين، قــد اكتــسى رأســها ب ن وجههــا مهدمــة كأنهــا فــي ال
وظننـت لأول رؤيتهـا .. ًمغضنا قد تقاطعت فيه الخطوط وكـان هنـدامها يبـدو مهمـلا

أنها الخادمة، وانتظرت كي تنتحي وندخل، ولكنها لم تنتح وغمزنـي صـديقي، وهـو 
ـــد أنهـــا ســـمعته ـــصوت أعتق ـــسة: يهمـــس ب ـــن الخجـــل، ! الآن ـــثلج م ـــا م وســـلمت وأن

أيـن شـبابها؟ أيـن .. ه المأسـاةودخلت أجر قـدمي وقعـدت إزاءهـا وأنـا أفكـر فـي هـذ
ّوكــان أعظــم شــيخوختها ولــم أعــرف أن مــي الجميلــة، الرشــيقة، خالــدة .. حلاوتهــا؟

وقعــدنا .. الـشباب، قـد اسـتحالت إلـى عجـوز، ولـم يبـق لهـا مـن جمالهـا إلا الـذكري
نتحـــدث وجعلـــت تلـــومني لأنـــي لـــم أســـأل عنهـــا وتـــدفقت دموعهـــا كمـــا لـــو كانـــت 
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.. تــشنج كأنهــا تلتــذه، ثــم هــدأت وأشــعلت ســيجارةوجــري بكاؤهــا فــي .. ميازيــب
وجعلت تدخن وتنفخ دخانها على مداعبـة، لأنـي أكـره الـدخان وهنـا اسـتولي عليهـا 
الطرب فشرعت تضحك في إسراف يزيد علـى إسـرافها فـي البكـاء، وكانـت تتـشنج 

مـع إســراف فــي .. وتكـرر هــذا منهــا ضـحك فبكــاء.. بالـضحك كمــا تتـشنج بالبكــاء
علـى حـد تعبيرهـا فـي كتابهـا " مـرقص الحيـاة"ّد وقفـت مـي علـى أطـراف لقـ..الاثنـين

  .قبل خمس وعشرين سنة" ظلمات وأشعة"
ولـم . تلـك الـصغيرة الـضعيفة الحـائرة وسـط المعـضلات والزرايـا .. بقيت أنـا"

يفتـأ ذلـك الـوحي المعـذب يهمـس فــي سـورته، وذلـك الاحتيـاج المتـوهج يـضرم فــي 
نـه حيـث تكـون العاطفـة متيقظـة مرهفـة فهنـاك النـزاع ًناره، ففهمـت أمـرا آخـر وهـو أ

ـــيم والاستـــشهاد وإذا رافقتهـــا الأنفـــة وشـــرف الـــسكوت علـــى فـــضض الحـــروق  الأل
  .)٢٠("والكروب فهناك مأساة الصلب تتجدد مع الأيام

وإذا . وقفــت عنــد كــوة الحيــاة لا أدري لمــاذا أقــف ومــن ذا أوقفنــي هنــاك".. 
أتفحـص الوجـوه مــنهم والحركـات، لعلـى أعثــر بالنـاس فـي الـسبيل يمــرون، فأخـذت 

أدرك مــا هــذا الـــذي  علــى مــا يجعلنــي مختلفـــة عــنهم وهــم مختلفــين عنـــي، ولعلــي
فــصرت أعجــب بالنــاس، . يطلــب منــي رغــم حــداثتي وحيرتــي وجهلــي وقلــة اختبــاري

وأغبطهم على ما لـديهم ولـيس لـي أن أفـوز بمثلـه، وأتعـزى بمظـاهر الكآبـة عنـدهم، 
ًهر صــلة ولـــو واهيــة بينــي وبيـــنهم علــى أنـــي لــم أزدد إلا شـــعورا لتكــون تلــك المظـــا

ًبحيرتــي وعجــزي، لــم أزدد إلا شــعورا بــأني خيــال لا ضــرورة لــه، إزاء تلــك الأقـــوام 
. الفرحـــة الـــضاحكة، مـــع أن هـــذا الخيـــال يطلـــب منـــه شـــيء كثيـــر لا يـــدري مـــا هـــو
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.  الثمالـةفظننت لحظة أني وصلت إلى قرارة اليـأس وأنـي شـربت كـأس المـرارة حتـى
بـــأن هنــاك وجـــودا غيـــر ملمــوس يـــدعي الــسعادة، وشـــعرت باحتيـــاج  ّإلــي ثــم أوحـــى

محــرق إلــى التعــرف إليهــا والتمتــع بهــا، ففهمــت أنــه لــيس أقــسى علــى النفــوس فــي 
انفرادها وسكونها وعجزها من تلقـي ذلـك الـوحي العنيـف والـشعور بـذلك الاحتيـاج 

  .)٢١(.."العميق
ص الحيــاة معانيــة مــا يعانيــه مــساجين الوجــود وهــا أنــذا أســير فــي أطــراف مــرق

ًجميعا، يبرح بـي وإيـاهم الـشوق إلـى الـسعادة وأتلقـي مـثلهم ذلـك الـوحي المتجـدد 
ــد كــل  ــد كــل خطــوة خيبــة وكمــد، وعنــد كــل خطــوة أمــل وجــذل، وعن بوجودهــا وعن
ًخطــوة روعـــة حيـــال هـــذا الـــسيل الحيـــوي الــذي يتـــدفق مرغيـــا مزبـــدا إلـــى حيـــث لا  ً

 خطوة اسـتفهام لا جـواب لـه عـن معنـى الحيـاة وغايتهـا، عـن معنـى وعند كل. يدري
الألم وغايته، عن معنى الطرب وغايته، وعند كل خطوة سؤال للكون لماذا وجـدت 
ًالـنفس الإنــسانية كالنحــاس المجــوف ترجــع لكـل صــوت يقرعهــا صــدى رنانــا عميقــا  ً

  .)٢٢(.."ًوجيعا
 زوارهـا أوأصـدقائها ولـم ًوانطوت مي على نفسها، فلـم تعـد تـستقبل أحـدا مـن

وفقدت راحة النوم وأعرضـت .. تعد تخرج من منزلها وتاه الوعي عن الزمن والذات
ونقلــت إلــى .. عــن الطعــام والــشراب، فانهــار جــسدها الهزيــل كمــا انهــارت نفــسيتها

وفــي منتــصف ليلــة الــسبت .. مستــشفى المعــادي بالقــاهرة فــي حالــة إعيــاء وإغمــاء
ّشعرت مي بضيق شـديد فـي التـنفس، . م ١٩٤١ر عام الثامن عشر من شهر أكتوب
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سـألتها .. وأخذت نبضات قلبها تسرع في الخفقان فجعلت تتنهد كأنها طفل حالم
الممرضــة عمــا تــشعر، فلــم تقــو علــى الكــلام فرفعــت يــدها مــشيرة إلــى صــدرها، أن 

وانقطــع الأمـل فــي الحيــاة ولـم يعــد للطبيــب البـشري حيلــة فأمــصاله .. أن هنــا"هـذا"
وفــي الــساعة العاشــرة وخمــس دقــائق مــن .. قــاقيره وقفــت عــاجزة أمــام قــضاء االلهوع

ّم أسـلمت مـي الـروح إلـى ١٩٤١صباح نهار الأحـد، التاسـع عـشر مـن أكتـوبر عـام 
وكأنهـا كانـت تـشعر .. وكانت وهي تسلمها مبتسمة في غفـوة تفكيـر وتأمـل.. بارئها

ملمــوس يــدعي الــسعادة، ًإن هنــاك وجــودا غيــر "بمجــيء تلــك اللحظــة فتهيــأت لهــا 
  !!".وشعرت باحتياج محرق إلى التعرف إليها والتمتع بتلك السعادة الأبدية

ولم يعرف بخبر وفاتها ولم يمش في جنازتها إلا قلة من الأوفياء منهم أحمـد 
ّوتكـــاد الطبيعـــة التـــي أحبتهـــا مـــي . لطفـــي الـــسيد وخليـــل مطـــران وانطـــوان الجميـــل

فحجبـت الـشمس بالـضباب كأنهـا حزينـة علـى .. رشاركت في وداعها الوداع الأخيـ
وكأنمــا عــز عليهــا أن تغيــب عــن الــدنيا، إلا فــي المدينــة التــي ســطع منهــا . ّفقــد مــي
وهكــذا تكــسونا الحيــاة كــرداء ســحري لا تبلــى خيوطــه وتحــضنا ". "القــاهرة"نجمهــا 

الــسماء، فــنحن فيهــا مقيمــون قبــل الحيــاة وبعــد المــوت، والجحــيم والفــردوس فــي 
ــدحار وفــي الانتظــار، فــنحن أبطالهــا ونحــن . ا يتناوبــاننفوســن ــا الحيــاة فــي الان تغزون

مـا الأرض والبحـار وأبعـاد الأفـلاك، سـوى مـدافن . ضحاياها سـواء أشـئنا أم لـم نـشأ
إنمـا هـي فـي الوقـت نفـسه معامـل توليـد وتكـوين نحـن نخلـد الحيـاة بفنائنـا .. دهرية

ــا بخلودهــا  ــى . وهــي تفنين ــدا كــذلك حت ــثلج الــشموس وتــضم حــل قــوى ونحــن أب ت
  .)٢٣(.."العناصر وتتفكك عرى الأكوان سابحة في الفناء الأنور في البقاء الأوحد 
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ًوكأن القبر الذي وأرى جسد مي يتحدث بلسانها قائلا هذا قبر فتاة لم يـر .."ّ
لقـــد عاشـــت .. النـــاس منهـــا غيـــر اللطـــف والبـــسمات وفـــي قلبهـــا الآلام والغـــصات

  ". قضت- ثم وأحبت وتعذبت وجاهدت
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  الفصل الثالث
  

  القيمة الأدبية والفكرية.. في ذاكرة الزمن
  
   الانتباه الثقافي-
   من أجل المرأة-
   أزاهير المبدعة-
   مــوقــف النـقـد-
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  الانتباه الثقافي           
  

وقـــــد ..  مفـــــردة مـــــن مفـــــردات اللغـــــات المتعـــــددة"ثقافـــــة"كلمـــــة 
.. ٍمعـــان متعـــددةاســـتخدمت هـــذه الكلمـــة منـــذ القـــدم وأريـــد بهـــا 

" ثقافـــة"، ومــا فتــئ البــاحثون عــن مــدلول كلمــة متباينــة الاخــتلاف
حين تذكر أمامهم يهرعون إلى معاجم وقواميس اللغة، وينقلون لنـا 

.. الغــراروعلــى هــذا .. بكــل بــلادة مــا يجدونــه تحــت هــذه الكلمــة
  : ثقف الرمح

  

قومه وسواه، والثقاف مـا تـسوى بـه الرمـاح، وتثقيفهـا أي تـسويتها ثقـف الولـد 
فثقـــف، أي هذبـــه وعلمـــه فتهـــذب، وثقفـــه أي فهـــم صـــادفه، والثقافـــة الـــتمكن مـــن 

  .إلخ وكأن الباحثين بهذا قد أدوا واجبهم.. العلوم والفنون والآداب
ــدلالي لكلمــة  ــا فــإن المعنــى ال لا يــزال غــامض الملامــح فــي " قافــةث"ومــن هن

ويـــستخدم مـــصطلح .. أذهـــان كثيـــر مـــن النـــاس، بـــل فـــي أذهـــان المثقفـــين أنفـــسهم
فــي غيــر معناهــا العلمــي، فتــستخدم علــى أنهــا التربيــة وتــستخدم علــى أنهــا " ثقافــة"

فـي حاجـة إلـى مـن يحررهـا مـن " الثقافـة"إلخ فأصبحت كلمة .. التعليم أو الحضارة
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" ثقافــة"إن هنـاك ارتباطـا كبيـرا بـين هـذه الكلمـة .. لهـا ولمـدلولهاالمفـاهيم الخاطئـة 
والفـرد والمجتمـع، فعنـد الـتمعن فـي علاقتهـا بـالفرد، نجـد أن الفـرد لـه كيـان يتمثــل 

وغيرهـا هــذا .. فـي سـلوكه وقيمــه ومعتقداتـه ومواهبــه وسـماته الاجتماعيـة والــسياسية
ــان هــو  ــرات يكتبــسها الإنــسان إذن فهــي مكتــسبات ومعــارف و".. الثقافــة"الكي خب

وتنعكس على سلوكه، ومادامت تنعكس على سلوكه، فهـي تـنعكس علـى مجتمعـه، 
والثقافـة لــيس .. فهـي لا تـؤثر فـي الــسلوك الخـاص فقـط بــل تـؤثر فـي الــسلوك العـام

لها بعد معنوي فقط يتمثل في القيم والمبادئ والمعارف، بل لهـا بعـد مـادي أيـضا، 
" الثقافـة"إن الاختلاف في مفهوم .. هو بعد مادي للثقافةفالتقدم التكنولوجي مثلا 

  !ألا يدل على شيء؟
نعـــم، يـــدل علـــى أنهـــا قيمـــة نـــسبية تختلـــف مـــن شـــخص إلـــى شـــخص، ومـــن 
مجتمع إلى مجتمع، ولكن جميع التعريفات لكلمة الثقافة تجمـع علـى أنهـا الإلمـام 

اط الإنــساني، بجزئيــات متعــددة فــي مختلــف العلــوم والمعــارف، وأنهــا حــصيلة النــش
وبعــد أن تعرضــنا لمفهــوم .. وهــي متغيــرة ومختلفــة بــاختلاف الأفــراد والمجتمعــات 

 أصـبح البـاب أمامنـا مفتوحـا، لتنـاول - ذلـك المفهـوم الواسـع الفـضفاض -الثقافـة 
  ..ثقافة مي زيادة والعوامل التي أثرت فيها

عينطـورة، فـي مدرسـة الراهبـات ب" اللغـة الفرنـسية"ّتفـتح وعـي مـي علـى دراسـة 
فدرست تلك اللغة منذ طفولتها وقرأت أدبها وتعرفت على نوابغ الأدبـاء الفرنـسيين 

كذلك كانـت تكتـب . لكن بالفرنسية.. وقرأت أعمالهم، وتأثرت بهم ونظمت شعرا
! الخواطر والتأملات بالفرنسية، وبالطبع أثر هذا علـى إجادتهـا وإتقانهـا للغـة العربيـة

ــة(ا البعــد عــن وإن كــان لهــا العــذر فــي هــذ ولمــا .. بحكــم النــشأة والدراســة ) العربي
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ــة العربيــة، فقــرأت القــرآن الكــريم وكتــب  ــى الثقاف ّانتقلــت مــي إلــى مــصر تحولــت إل
وســـاعدها علـــى .. الأدب والـــسير القديمـــة ودواويـــن الـــشعراء لتـــتعلم البيـــان العربـــي

فكيـف تكتفـي .. إجادتها للعربية أصالتها وشعورها العميق بالعجمة وهي فـي بلادهـا
بالثقافــــة الأجنبيــــة فقــــط؟ وكــــان لالتحاقهــــا لالتحاقهــــا بالجامعــــة المــــصرية وقتــــذاك 
واحتكاكها بالأساتذة العرب والطلاب أبلغ الأثر في تقـديم لغتهـا وتوجيههـا التوجيـه 

  .الصحيح
بـدأت تنـشر مقـالات . ولما اشتد قلمهـا فـي اللغـة العربيـة ووعـت أسـرار اللغـة

ــة فــي جريــدة  ".. الهــلال"و" المقتطــف"و" الزهــور"وفــي مجلــة " لمحروســةا"بالعربي
ـــت  ـــى أســـلوبها " ّمـــي"وحاول ـــي عل ـــأثير الأســـلوب الأجنب ـــتخلص مـــن ت جاهـــدة أن ت

  .العربي، ونجحت بالفعل في هذا
أعترف بأن معرفتي اللغات الأخرى ": "مي"وعن فضل اللغات الأجنبية تقول 

لتي لم تخرج في حياتها من قرية لا قبل العربية جعلتني أشبه جماعتنا بتلك المرأة ا
وكانت تقول فيها إنها أجمل مدينة فـي العـالم، وإنهـا .. تزيد منازلها عن السبعة عدا

ل نفـسي كلمـا قـرأت مقـالا لـبعض مـن يـدعون أأم الدنيا، وتلـك المعرفـة جعلتنـي أسـ
ومــاذا وضــع هــؤلاء الأقطــاب مــن ذاتيــتهم : أعــاظم الكتــاب وفطاحــل الــشعراء قائلــة

 كتبــوا، بــل أيــن الذاتيــة التــي لا أجــد لهــا أثــرا ؟ إننــي أكــره التقليــد الــذي يــشوه فيمــا
  ".المقلد ويمسخ المقلد وأنا أحب أن أكون في كتابتي

إن ."ومن العوامـل التـي كونـت ثقافـة مـي إجادتهـا العديـد مـن اللغـات الأجنبيـة
ــشع. عبقريــة اللغــات عبقريــة مــستقلة وب هــي حــذق عميــق رشــيق ينفــذ فــي أرواح ال

ويأوي إليهـا، ثـم يتحـول اتـساعا وعلـوا فيـشملها، كـأن الفـرد الموهـوب يـتقمص فـي 
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ـــه، مـــدركا منهـــا  ـــا بلهجت ـــه، ناطق ـــا بحيات ـــاه حي ـــه فيتوحـــد وإي ـــدرس لغت كـــل شـــعب ي
الخــــصائص والمستعــــصيات، ويفــــسر الروحــــانيون هــــذه الموهبــــة بمــــا يفــــسرون بــــه 

رة بالتناسخ والتجسيد بين المواهب الأخرى والعبقريات أعني نظرية الأعماد المتكر
  .اللغة الفرنسية.. وسنتعرض للغات الأجنبية التي أجادتها مي) ١("شعوب مختلفة

في سن مبكرة بدأت مي تـتعلم الفرنـسية، وتـذكر لنـا أنهـا قـرأت للمـرة الأولـى 
باللغــة الفرنــسية تــأليف " إبــرص بلــدة أووســتا"مــن عمرهــا قــصة " العاشــرة"وهــي فــي 

وأعجبـت بهـذه القـصة إعجابـا كبيـرا، ودرسـت مـي فـي مدرسـة كزافييه دي ميـستر، 
وانتقلت بعدها إلى مدرسة ) ١٩٠٣ - ١٨٩٩(راهبات الزيارة في عينطورة بلبنان 

الراهبات اللعازريات في بيروت، وقضت بهـا عامـا واحـدا، ثـم عـادت إلـى الناصـرة، 
عــدا اللغـــة والتعلــيم فـــي كلتــي المدرســـتين كــان باللغـــة الفرنــسية لجميـــع المــواد مـــا 

ــدرس اللاتينيــة والأســبانية والإيطاليــة، ولكــن  العربيــة، وكانــت هــذه المــدارس أيــضا ت
اللغــة الرســمية للمدارســهي اللغــة الفرنــسية، لأن منطقــة ســوريا ولبنــان كانــت منطقــة 

إلــى مــصر، كــات تــدرس الفرنــسية لــبعض بنــات " مــي"ولمــا جــاءت .. نفــوذ فرنــسية
لعليــا فــي مــصر ولــيس أدل علــى تمكــن مــي مــن العــائلات، إذ كانــت لغــة الطبقــات ا
كان باللغة الفرنسية، قـد نـشر ".. زهرات حلم"اللغة الفرنسية من أن ديوانها الأول 

، أي وهــي فــي الخامــسة والعــشرين مــن عمرهــا، وكــان بتوقيــع ١٩١١بمــصر عــام 
إيزيس كوبيـا، فـايزيس آلهـة الخـصب والأمومـة عنـد القـدماء المـصريين وكوبيـا كلمـة 

وغلـــب علــــى هــــذا الــــديوان نزعــــة الحــــزن .. يـــة تعنــــي الغــــزارة والخيــــر والــــوفرةلاتين
  .والتشاؤم، وتجلي تأثرها الواضح باثنين من كبار شعراء الرومانسية الفرنسية
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ـــة رقيقـــة ونبيلـــة، ) ١٨٦٩ - ١٧٩٠(أولهمـــا لامـــرتين  وكـــان ذا طبيعـــة مثالي
، لـه عـدة دواويـن صلب العـود بعيـدا عـن العواطـف المتدنيـة، محبـا للخيـر والجمـال

ويتميز إبداعـه بـالغموض، هـذا الغمـوض المغلـف " التأملات"، "الأنغام"شعرية منها 
.. أهدت ديوانهـا إليـه" مي زيادة"بالضبابية، يتيح له أن يعبر عن نفسه بحرية أكثر، 

وكان متقد ) ١٨٥٧ - ١٨١٠(ألفرد دي موسيه : وكان الثاني الذي تأثرت به مي
 سـار فـي الاتجـاه الرومانــسي فتـرة قـصيرة، ثـم فجـع فـي غرامــه الـذكاء خياليـا سـاحرا

رائعة، وكان القانون الوحيد الذي يلتزمـه فـي إبداعـه أن .. فأخذ يكتب أشعارا حزينة
يخلص لمشاعره، ومن ثم يزدري الصنعة فـي الفـن مهمـا كانـت عاليـة، وعـاش طفـلا 

ـــه، دون أ ـــر رزان ـــذي جعلـــه أكث ـــم العـــشق ال ـــد أل ـــل أن يكاب ـــه، مـــدللا قب ـــر طبع ن يغي
ومرهف الحس محبا لنفسه، وعلى استعداد للحب، وشديد النهم أن يكون محبوبـا 
ـــوي مـــن  ـــع بالحيـــاة، ولا يرت ـــه أن يتمت ـــي هـــواه شـــديد الحماســـة، يطيـــب ل ـــا ف متقلب

  .)٢(الملذات قط
عن القـراءة الفرنـسية، رغـم أنهـا اتخـذت اللغـة العربيـة أداة " مي"ولم تنصرف 

كارها، كما أن القراء في مصر قلةمنهم من يقـرأون بالفرنـسية، للتعبير عن آرائها وأف
والأغلبيــة تقــرأ العربيــة، وأعجبــت مــي أشــد الإعجــاب بالقــصاص الفرنــسي بييرلــوتي 

وطالمــا ســعدت بالــسباحة فــي اكتــشاف أفكــاره ولغتــه الرائعــة ) ١٩٢٣ - ١٨٥٠(
  .الآسرة

مــوت "ه طالمــا استــسلمت لــسحر بيانــه، وذات يــوم حملــت كتابــ: "تقــول مــي
وطالعــت بعــضا مــن فــصوله فــي المتحــف المــصري، علــى مقربــة مــن " أنــس الوجــود
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 م وأهـداه إلـى ١٩٠٧قاعة الموميات بهـدوء وتأمـل، وهـذا الكتـاب كتبـه لـوتي عـام 
مــصطفي كامــل، وكــان مثلــه ابنــا روحيــا لمــدام جولييــت آدم، وحبــذت الــدعوة التــي 

وبقيــة مؤلفــات لــوتي الأخــرى ارتآهــا علــى أيامهــا بعــض الكتــاب مــن تعريــب الكتــاب 
عـن الـشرق الأدنــي، ومـع أنهــا تـراه صــديق الـشرق، لا تــرى شـبيبتنا فــي حاجـة إليــه، 
وإنما هم أحوج إلى كتب أساتذة أقويـاء يكيفونهـا ويـستحثونها علـى الرجـاء، ويبثـون 
في نفسها اليقين، فترجمـة كتبـه خطيـرة لمـن لا يعـرف أن يتـسلى بـسحر لوتيتـسلية، 

، ورغـم إعجـاب مـي بكتاباتـه )٣(" دون أن يحـسب قولـه درسـا وأمثولـةويعجب ببيانـه
لكنها ترى لوتي كثير النواح والشكوي والتنعر يؤذي من لا إلمام لـه بـأداب الغـرب، 

  .أو من كان قليل الإلمام بها كما كان قبله روسو
  

  اللغةࡧלنجل؈قية
  

ــة بعــد وصــولها مــصر ذلــك وقــد ســاعدها علــى .. بــدأت مــي تــدرس الإنجليزي
الجــو الــسائد فــي مــصر، فقــد أعلــن الإنجليــز حمــايتهم لمــصر، ومــن هنــا أصــبحت 

  .اللغة الإنجليزية إحدى اللغات السائدة في مصر
وقـــد أجـــادت الإنجليزيـــة إجـــادة تامـــة، ففـــي الحفـــل الـــذي أقامـــه طلبـــة قـــسم 

أسـهمت ) ١٩١٨إبريـل (الأداب الإنجليزية في الجامعة المصرية، في فندق شبرد 
 فألقــت كلمـــة باللغـــة الإنجليزيـــة، ونـــشرت -انـــت طالبـــة بالجامعـــة وقتهـــا  وك-فيــه 

  .ترجمتها إلى اللغة العربية فيما بعد
وقــرأت كثيــرا مــن روائــع الأدب الإنجليـــزي، وتــأثرت بــاثنين مــن كبــار شـــعراء 

 - ١٧٩٢(وشـيلي ) ١٨٢٤ -١٧٨٨(الرومانسية الإنجليزية، هما اللورد بايرون 
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الـذي امتــاز ) ١٨٢٢ - ١٨٠٩(نجليـزي تنيـسون وأعجبـت بالـشاعر الإ) ١٨٢٢
عـــن شـــعراء عـــصره بـــصفاء العبـــارة، وقـــوة التركيـــب اللغـــوي بـــين مفـــردات اللغــــة، 

  .وهيأهنبوغه الشعري ليكون علما من أعلام الشعر الإنجليزي 
الإنجليزيـــة : وكانـــت علـــى وعـــي جيـــد بـــأن اللغـــة الإنجليزيـــة لهـــا آداب أربعـــة

وأن لكــل واحــد مـــن هــذه الآداب روحـــه .. والأمريكيـــةوالأســكتلندية، والأيرلنديــة، 
للكاتـب الأسـكتلندي أرثـر " اللاجئون"الخاص ومزاياه، ونقلت عن الإنجليزية رواية 

، وكــــان طبيبــــا وكانــــت قــــصة بوليــــسية، غيــــرت )١٩٣٠ - ١٨٥٩(كــــونن دويــــل 
وهـي روايـة أدبيـة تاريخيـة، حـدثت فـي عهـد " الحـب فـي العـذاب"عنوانهـا فأسـمتها 

  .)٤(١٩١٧لرابع عشر ونشرها عام لويس ا
ولم يوفق أحد فـي جمـع فـصول روايـة كتبتهـا بالإنجليزيـة، ونـشرتها فـي مجلـة 

، "ظل على الصخر"، بعنوان ١٩١٧التي كانت تصدر في القاهرة عام " سفانكس"
البيروتيـة عـام " الفجـر"وجاء ذلك في حديث أجراه معها نقولا بـاز ونـشر فـي مجلـة 

٥( ٣٢٩١(.  
  يطاليةࡧࡧاللغةࡧל

                            

كانــت بدايــة تعــرف مــي علــى اللغــة الإيطاليــة فــي مدرســة الراهبــات، فكانــت 
الإرساليات الكاثوليكية تدين بالولاء المباشر للفاتيكان في روما، حيث كانـت تعنـي 
بلغات كبريات البلاد الكاثوليكية فـي أوروبـا مثـل فرنـسا وإيطاليـا وإسـبانيا، فدرسـت 
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تكلمـــوا "لإيطاليـــة إلـــى جانـــب الفرنـــسية، فهـــي تقـــص علينـــا فـــي مقـــال لهـــا بعنـــوانا
، إنها دخلت مكتبة صغيرة في القاهرة لبيع الكتـب الإيطاليـة، لتـشترى منهـا "لغتكم

ــــو"بعــــض أعمــــال  ــــل دانزنتري ــــه "جبرائي ــــة يقــــدم لهــــا مؤلفات ــــصاحب المكتب ، فــــإذا ب
  ..بالفرنسية

جمـه إلـى الإيطاليـة، فردتهـا وطلبـت منـه وكان يكتـب بهـا إبداعـه أحيانـا ثـم يتر
مؤلفاته الإيطالية الأصليةالمنقولة، فـسألها عمـا إذا كانـت تريـدها لنفـسها أم لغيرهـا، 

ــدها لنفــسي فــسألها  ــم . نعــم: إذن تعــرفين الإيطاليــة، فــردت عليــه: فأجابتهبــل أري ل
طيـارا كـان جنـديا .. أديبا إيطاليا عاديا) ١٩٣٨ -١٨٦٣(يكن جبرائيل دانزنتريو 

ومحاربا وشاعرا روائيـا، وصـاحب أسـلوب لامـع وجـذاب ونـال شـهرة مستفيـضة فـي 
  .النصف الأول من هذا القرن

ــــل، وهــــو  ــــا علــــى شــــاعر إيطــــإلى آخــــر كــــان معاصــــرا لجبرائي وتعرفــــت أديبتن
 هـــو تعمقـــت فـــي أدبـــه، وتتبعـــت مراحـــل تطـــور) ١٩٠٧ - ١٨٣٦(كاردوتـــشي 

ديـة، وأنـه كـان يـزدري شـاعرية المـرأة، وصفته في دقة بأنه صاحب موهبة شـعرية ونق
الكــــاهن : اثنــــان عليهمــــا ألا يعالجــــا الــــشعر"ولــــه فيهــــا رأي صــــار مــــضرب المثــــل 

ولكننــا نجـــده عــدل عــن رأيــه عنـــدما قــرأ أشــعار إليزابيـــث ".. )٦(المــسيحي والمــرأة
  .برواننج الإنجليزية، ومدام ديبور فالمور الفرنسيةوآني فيفانتي الإيطالية

 عظمــة المفكــر أنــه يتراجــع عــن رأيــه الخــاطئ إذا تبــين لــه خطــأ ومــن هنــا تــأتي
لم تؤلف شيئا باللغة الإيطالية، رغـم " مي"والجدير بنا أن نشير إلى أن .. هذا الرأي

حتــى هــي نفــسها لــم تــذكر ..ولــم يبــين أحــد مــن البــاحثين ســبب هــذا. إجادتهــا لهــا
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ولنــا أن نقــول وهــذا جعــل الــبعض يتــشكك فــي إجــادة مــي للإيطاليــة، .. ســبب هــذا
وهــو أديــب أن نطالبــه بالتــأليف بــنفس .. لــيس معنــى إجــادة المــرء للغــة مــن اللغــات

  !.اللغة
  

  اللغةࡧכلمانية
  

 علـى يـد سـيدة بروسـية، وتـذكر ١٩١١-١٩١٠ْبدأت تتعلم الألمانية عامي 
" الحــب الألمــاني" ذهبــت لتــصطاف وحملــت معهــا كتــاب ١١٩١مـي أنــه فــي عــام 

كس موللر، وصادف هذا الكتـاب إعجابـا كبيـرا فـي نفـسها، للمستشرق الألماني ما
فبدأت تتمرس على ترجمته إلى اللغة العربية، ولم يكن متوافرا معهـا معجـم ألمـاني، 

ونـشرت .. فاستطاعت التغلب علـى هـذه المـشكلة بـأن كانـت تحـيط بـالمعنى العـام
يـا، لأنهـا ، ولم تطبعـه ثان١٩١٢عام " ابتسامات ودموع"هذه الترجمة تحت عنوان 

لــم تكــن راضــية عــن ترجمتــه الأولــى، فأعــادت ترجمتــه ونــشرتها فــي طبعــة ثانيــة عــن 
مـاكس "، وبلاشك إن إعجاب مي بالمستشرق الألماني ١٩٢١مطبعة الهلال عام 

لم يأت دفعة واحدة، بل قد عرفته وقرأت له في سن ) ١٩٠٠ - ١٨٢٣" (موللر
  .١٩٠٠ نوفمبر -جلة المقتطف مبكرة في مدرسة الراهبات ونشرت عنه مقالا بم

  

  اللغةࡧלسبانية
  

بالإسبانية خفيفا، ولم يكن حظها من تعلم هـذه اللغـة كبيـرا، " مي"كان إلمام 
استبيان منويل "وقليلا ما نقع في أعمالها على اسم كاتب أو شاعر إسباني باستثناء 

ة وتقــارن خــلال دراســتها شــعر عائــشة التيموريــ) ١٦٦٩- ١٥٩٥" ( دي فييجــاس
 -١٥١٥(الإســـبانية " ماريـــه تيرســـادي أبلـــه"فـــي الغـــزل والـــدين والأخـــلاق وبـــين 
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كـذلك .. لأن كلتيهما كانت متصوفة، تقية في نظمها للشعر والابتهالات) ١٥٨٢
  .مي لم تؤلف شيئا بالإسبانية

 أن مــي رغــم إطلاعهــا علــى الكثيــر مــن إبــداع )٧(ويــرى الــدكتور الطــاهر مكــي 
 لكنهــا أهملـــت أوروبيـــات معاصـــرات لهــا وكـــن علـــى أيامهـــا الأوربيــين والتـــأثر بهـــم،

وبعدها ملء السمع والبصر، فلم تعرض لهـن مـن قريـب أوبعيـد ومـنهن أنـادي نـواي 
ـــشعرهما ) ١٩٣٣-١٨٧٦( ـــان مـــن ال ـــة لهـــا ديون ـــت شـــاعرة رقيق القلـــب لا "وكان

) .. ١٨٨٤ - ١٨٦٠( بـشخير تــسيف مـاري،  كــذلك "الانبهـارات"و" حـصار لـه
ـــة ـــاريس وبعـــد موتهـــا نـــشرت أســـرتها يومياتهـــا وكانـــت كاتب  ورســـامة، ودرســـت فـــي ب
  .١٨٩٠العاطفية عام 

وإنني لا أحسب مي جهلتهن، فهؤلاء الأوروبيات اللاتي ذكرهن الدكتور لهـن 
ومـا بالنـا .. شهرة واسعة يعلمها المطلع على الآداب الأوربية ولو عن طريق الترجمة

 تعرفهن وقرأت لهن وعنهن، أما كونها لـم ، فهي بلا شك"عالمية الثقافة"بمي وهي 
ألــم .. تكتــب ولــم تــشر إلــيهن يرجــع إلــى الغيــرة مــنهن فــإنني أختلــف مــع هــذا الــرأي

يكـــن مـــن الأولـــى أن تغـــار مـــي مـــن أولئـــك الأديبـــات والـــشاعرات العربيـــات اللائـــي 
تحدثت عنهن فـي مؤلفاتهـا، فنجـدها وقفـت جهـدها علـى دراسـة شـاعرتين عـربيتين 

، وتناولــت الكثيــر " ملــك حفنــي ناصــف-باحثــة الباديــة "، و" التيموريــةعائــشة"همـا 
مــن النــساء الأديبــات فــي مقالاتها،فــإن كانتقــد غــارت بالفعــل مــن هــؤلاء الأوربيــات 
أليس من الأجدر أولا أن تغـار مـن بنـات جنـسها اللائـي يتحـدثن لغتهـا وينتمـين إلـى 

  !! وطنها

                                                   
 .السابق المرجع  )٧(
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 -ها أوبهر بهـا، ولا يعـد هـذا وليس الأديب بأن يكتب عن كل شخصية قرأ ل
 نوعـــا مـــن الإنكـــار أوالجحـــود أو التجاهـــل لهـــذه الشخـــصية، فـــشأن كـــل -إطلاقـــا 

شخصية عظيمة أن تفرض نفسها بإبداعاتها، التي تكون في غني عن التعريف لأنها 
  .وتخلد ذكره.. تتحدث دائما عن مبدعها
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  من أجل المرأة       
  

ـــــى " نهـــــضة"إن لكلمـــــة  ، )Renaissamce(التـــــي نـــــستعملها بمعن
ــين أحــدهما تجــدد الأمــة فــي مجمــوع أحوالهــا بعامــل : معنيتــين اثن

كالنهضة الأدبية : أوعوامل استفزتها وتغلبت على العوامل الأخرى
الفنية في أوروبا في القرن الخامس عشر، والنهضة العلمية والآلية 

  ..وبا وأمريكا في القرن المنصرم وفي هذا القرنفي أور
  

أما المعنى الآخر فهـو الانتبـاه لوجـوب إحـداث التغيـر والـشعور بابتـداء وقـوع 
ذلك التغير، فالتجدد هنا هو اليقظـة والرغبـة فـي الأخـذ بمـا أخـذ بـه آخـرون فوسـع 

باشـرة هـو تحفـز وم.. عندهم مجال الحياة، فاستفادوا به وخـسروا وتنعمـوا وتوجعـوا
ــة.. جميعــا ــدأ دوامــات النهــضات الحقيقي ــل هــذا تب ــاة، .. وبمث إذ لا طفــرة فــي الحي

  ).١(ولابد لكل نضوج أن يستكمل وقته ونظامه 
وإن بــدت .. تحــث خطاهــا وتحــدوها.. والنهـضة دائمــا فــي حاجــة إلــى دوافــع

ـــة .. أي نهـــضة فـــي بواكيرهـــا متعثـــرة ـــى الدرب ـــة الخطـــى، فـــذلك لأنهـــا تفتقـــر إل بطيئ
                                                   

 .٣٢٤ ص ١جـ : الكاملة المؤلفات  )١(
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ـــى فـــي جميـــع أوجـــه .. سيق والنظـــاموالتنـــ وهـــذا أمـــر طبيعـــي يـــلازم الخطـــوات الأول
  .النشاط الإنساني

ــات والنابغــات كــن فــي " مــي زيــادة"وقــد يظــن النــاس أن  وزميلاتهــا مــن الأديب
معــزل عــن تطــور ونهــضة المــرأة العربيــة فــي الــشرق، ولكــن الحقيقــة التــي لا يمكــن 

لقـد بـدأت .. "لنـسائية العربيـة الحديثـةجحودها أن ميا ونظيراتهـا هـن رواد النهـضة ا
ــي  ــرددت فــي أرجــاء العــالم العرب ــي ت ــدعوة الت الحركــات النــسوية فــي التحفــز بعــد ال
لتحرير المرأة، فمن صوب لبنان ارتفع صوت المعلم بطرس البستاني قبل أن يدعو 
رفاعة الطهطاوي في أرجاء مصر لتعليم البنات، وكان أقوى أثرا وذكرا تـأليف قاسـم 

ــد، حتــى ارتفــع أمــ ــأليف مــن تأييــد أوتندي ين مــن أجــل النــساء ومــادار حــول هــذا الت
والتي " باحثة البادية"المسماة " ملك حفني"صوت رائدة مصرية من الموهوبات هي

 فـي هــذا الموضـوع الخطيـر، وناقــشت آراء )٢(نـشرت مقالاتهـا الثوريــة والإصـلاحية 
 فيمـا آل اليـه أمرهـا، محللـة كـل قاسم أمين وخطأ الرجل في استبداده وخطـأ المـرأة

  ).٣("علة نفسية واجتماعية بصراحة ولباقة وهيأت لرسالتها التقدير والصدي البعيد
  

وحرصـت علــى حــضور ".. باحثـة الباديــة"بمقــالات " مـي زيــادة"وقـد أعجبــت 
المحاضرات التي تنظمها الجمعيات النـسائية مـن أجـل تطـوير المـرأة العربيـة، وكـان 

كريمـــة "و" لبيبـــة أحمـــد"و" لبيبـــة هاشـــم" الحركـــة الإصـــلاحية مـــن زعيمـــات تلـــك
  . وغيرهن" هدى شعراوي"و" السعيد

                                                   
 .  السيد لطفي أحمد لها وقدمه" النسائيات "كتاب في مقالاēا" البادية باحثة "جمعت )٢(

  .١١٢ سابق،ص مرجع: سكاكيني وداد  )٣(
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وهـــذه الحركـــة النـــسائية الإصـــلاحية لـــم تكـــن علـــى ضـــفاف النيـــل فقـــط، بـــل 
شهدتها أماكن أخرى متعددة في الوطن العربي، أبرز هذه الأمـاكن بـلاد الـشام التـي 

ـــت تمـــوج بالرائـــدات المـــصلحات ســـلمي صـــايغ وأميـــرة زيـــن .. رزهنمـــن أبـــ.. كان
  .وغيرهن..  عجميماريالعابدين و

اسـتمعت مــي إلــى .. ١٩١٤وفـي قاعــة المحاضــرات بالجامعـة المــصرية عــام 
وبعــد أن انتهــت مــن المحاضــرة وكــادت .. محاضــرة ألقتهــا الــسيدة هــدي شــعراوي

ســيدتي :"تغـادر القاعـة تقــدمت إليهـا مــي ببـشاشة وشــجاعة واعتـداد بــالنفس وقالـت
لـذلك أضـع نفـسي تحـت .. أنا معجبة بأفكارك، مقدرة لما تبذلينـه مـن جهـد: دىه

تـــصرفك، ولا تظنـــي يـــا ســـيدتي أننـــي صـــعيرة لا أســـتطيع المعاونـــة أو لا أقـــدر علـــى 
  .المساعدة أنا كاتبة وشاعرة وأكتب في الصحف والمجلات

وكانت ! ألا تعرفينني؟.. ولا أظنك ياسيدتي إلا قرأت شيئا مما كتبته" مي"أنا 
هذه الكلمات الشجاعة، التي تدل على روح مفعمة بالنية الصادقة الحسنة والعمـل 
الجاد المثمر، باعثـا لأن تـضم هـدي شـعراوي هـذه الفتـاة إلـى صـدرها وتقبلهـا قبلـة 

  .إعجاب، وتضمها إلى حركتها النسائية الإصلاحية
 حـين وصـدق الـشاعر العربـي.. حقا حداثة الـسن لا تعـوق عـن العمـل العظـيم

  : قال
  بمانعــــــــة حلــــــــم مــــــــن الحداثــــــــة فمــــــــا

 

  والــشيب الــشبان فــي الحلــم يظهــر قــد
 

  : وقال شاعر آخر
ـــــــــــــــه صـــــــــــــــغير ورب ـــــــــــــــة لاحظت   عناي

 

ــــــن ــــــه فاحتاجــــــت االله، م   الأكــــــابر إلي
 



 

١٩٨

ــــي صــــفوف المــــصلحات، فكــــان قلمهــــا أحــــد المــــصابيح  ــــي ف وانتظمــــت م
نـابر خطيبـة، المضيئة، وكان كلامها الفصيح المبـين يجـذب كـل سـامع، فارتقـت الم

وخــارج مــصر .. فــي الجمعيــات النــسائية والخيريــة فــي القــاهرة، وفــي أقــاليم مــصر
ولم تتعـصب للمـرأة المـسيحية دون المـسلمة أو العكـس، فألفـت كتابـا عـن .. أيضا

يتنــاول حياتهــا وشــعرها ونثرهــا ومنزلتهــا الأدبيــة، وكــان هــذا " وردة اليــازجي"الــسيدة 
باحثــة "ا مــي عــن هــذه الــسيدة وكتبــت مــي عــن الكتــاب فــي الأصــل محاضــرة ألقتهــ

 ملــك حفنــي ناصــف الكاتبــة المــسلمة، الأديبــة والمــصلحة الاجتماعيــة، -" الباديــة
وعقدت موازنة بين آراء باحثة البادية الإصلاحية وقاسم أمـين، وأصـل هـذا الكتـاب 

كــذلك كتبتدراســة مستفيــضة عــن "المقتطــف"مجموعـة مقــالات نــشرتها مــي لمجلــة 
ـــشة ا" ، لقـــد أنـــصفت المـــرأة الـــشرقية حينمـــا كتبـــت عـــن ثـــلاث مـــن "لتيموريـــةعائ

  .الأديبات الشرقيات المصلحات
كــم قــالوا إنهــا لا : "ونــادت بتحريــر المــرأة مــن ظلــم المجتمــع لهــا، تقــول مــي

تصلح إلا للخدمة البيتية والزينة الجـسدية، وهـا هـي مـصلحة كبيـرة ومفكـرة عاملـة، 
طان لطيــف، وهــا هــي ملــك كــريم يحــاول إفهــام وكــم قــالوا إنهــا حيــوان جميــل وشــي

وكـم قـالوا إنهـا كاذبـة خبيثـة وأن . الرجل أن في الحياة عنصرا ساميا هـو كـل الحيـاة
الــصدق والإخــلاص بعيــدان عنهــا بعــد الــشمال عــن الجنــوب، هــا هــي آخــذة فــي 

وكـم قـالوا إنهـا .. تهذيب نفسها وملاشـاة العاهـات التـي شـوهتها فـي أزمنـة العبوديـة
دة حــائرة ذليلــة لا تقـوىعلى توليــد فكــرة ولا تحتمــل المـسئولية، وهــا هــي عزيــزة متـرد

.. النفس شديدة الحرص على الاستقلال، منحنية بحرقة على معاني الحياة العميقة
وكما قال فولتير إن فكرهـا سـريع العطـب، وأنـه يـتحطم تحطيمـا إذا حـاول اسـتفهام 
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ل وهــو الــذي اســتعان بــامرأة علــى نــاموس علمــي، غريــب أن يقــول فــولتير هــذا القــو
نيـــوتن فـــي "فهــم كتابـــات نيـــوتن، وهــي صـــديقته مـــدام دي شـــاتليه ومترجمــة كتـــاب 

  ).٤("ناموس الجاذبية
المــسيحية "وطالبـت مــي بــالحقوق المهــدرة للمــرأة والتــي نــادت بهــا الأديــان، 

علـى . سوت بين الرجل والمرأة إذ جعلت لهما خطة واحدة تفضي إلى ثواب واحـد
لنصرانية حرمتها من وظائف الكهنوت، ورأي بعض النصرانيين أن المرأة قـارورة أن ا

  .الخطايا والآثام
ثـــم جـــاء نبـــي الإســـلام فرفـــع شـــأنها أي رفعـــة فـــي بـــلاد العـــرب، إذ حـــرم وأد 
الفتيات وسواها بالرجل فـي جميـع الحقـوق والواجبـات، إلا فـي الـشهادة والميـراث 

مــا ماعــدا ذلــك هــي والرجــل ســواء فــي جميــع  وفي- فــإن امــرأتين تــساويان رجــلا -
الحقوق المدنية، ويقول العـارفون إن لهـا الحقـوق الـسياسية أيـضا، وللمـسلمات أن 

  ).٥(يكن فقيهات،وكانت أول فقيهة منهن عائشة زوجة صاحب الشريعة الإسلامية
  

إن أهم حق من حقوق المرأة هو التعليم الذي يهذب طباعها وينمي ملكاتهـا 
وكم قالوا إن المعارفلم تخلق للمرأة وإن العلم يذهب بجمالها وتواضعها ..ومواهبها

ولطفها وإنه يجعلها متكبرة جافية محتقرة العائلة هازئة بالرجل، وهـا نحـن نراهـا إذا 
تعلمت زادت جمالا وحنانا أكيدا واحتراما للعائلـة وإجـلالا للرجـل، إنهـا الآن تفهـم 

ــة نفــسها وإعــلاء مــداركها وتربيــة شخــصيتها، معــاني الحيــاة وتريــد بكــل قواهــا ترق ي
واستخدام ملكاتها في بث الخير والـسعادة حولهـا وعلـى كـل مـا يحـيط بهـا، المـرأة 
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ــى  ــسيا واحــدا، وهــو أن تكــون أمــا بكــل معن الراقيــة وحــدها تعــرف أن لهــا فخــرا رئي
  ).٦(الكلمة، وبجميع المعاني التي تحملها هذه الكلمة 

يــرون فــي هــذا العــصر الفوضــوى، ولكــن أنــصارها المتهكمــون علــى المــرأة كث
أكثر وهم من ذوي النفوس الكبيرة والرؤوس المفكرة، بل هم أسمى وأشرف رجال 
زماننـــــا، إنهـــــم يحترمـــــون جهادهـــــا، ويعترفـــــون بحقوقهـــــا، ويقـــــرون بمـــــا تأتيـــــه مـــــن 
ــرون فــي نهــضتها أيــدي جديــدة  ــون بإقــدامها وثباتهــا وي الإصــلاحات البــاهرة ويعجب

  .ر الإنسانية وتخفيف الويلات عنهاعاملة لخي
أليس فيكتور هيجو هـو القائـل إن تحريـر المـرأة، أكثـر المـشاكل الاجتماعيـة 
وبعض المدنية، وإنه ينتظر منها وحدها إلغـاء الحـرب فـي العـالم؟ وهـو القائـل أيـضا 

فـي كـل مكـان تفـتح ! ولقـد صـدق فـي نبوءتـه.. إن القرن العـشرين هـو عـصر المـرأة
ا لنور الحياة حتى في أطراف الشرق الأقصى، في الصين واليابان، وفـي المرأة عينه

تركيـا، وهـا أنــا أرى شـرارة الحيـاة تــشتعل فـي مـصر أيــضا، حيـث الرجـال يــساعدوننا 
وجـــل مـــا يتمنـــون هـــو أن تـــستحق النـــساء عنـــايتهم . بـــأقلامهم وبألـــسنتهم وبمـــثلهم

لتـي طالمـا عـذبت فكـر واهتمامهم بأمرهن، أجـل فـي مـصر تتكـسر القيـود الدهريـة ا
  .المرأة ونحن اليوم عند عتبة مستقبل باهر

أتكلـم الآن بحرقــة كــأني صــوت المــرأة الــصامت منــذ أجيــال، وتــستمعون إلــى 
والـنفس الكبيــرة المبعثــرة . باشـفاق كــأنكم نفـس الرجــل المــشتتة منـذ ابتــداء الــدهور

لطاعـــة تـــستجمع قواهـــا للإصـــغاء، والـــصوت الخافـــت الـــذي لـــم يتعـــود إلا همـــس ا
وتمتمة التمرد المبهم، يرتفع الآن آتيا مـن بعيـد مـن عمـق أعمـاق الـدهور الـسوداء، 
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من أقصي أقاصي الخليقة العجيبـة آتيـا مـن القبـور، مـن البحـار، مـن عناصـر الحيـاة 
لقـد أذللتنـي فكنـت ذلـيلا، حررنـي لـتكن حـرا، حررنـي ! أيها الرجـل.. جميعا صارخا

  ).٧(.."لتحرر الإنسانية
:  فــي أول رســالة بعثــت بهــا إلــى باحثــة الباديــة ملــك حفنــي ناصــفتقــول مــي

ضــمي يــدك البــارة إلــى الأيــدي التــي تحــاول رفــع هــذا ! تكلمــي.. قــولي يــا ســيدتي"
إن صــوتك خــارج مــن أعمــاق .. الجيــل مــن هــذه الحيــرة والتــردد بتعليمهــا واجباتهــا

علــه القلــب، بــل مــن أعمــاق الجــراح، صــوت كــصوتك، قــد يفعــل فــي النفــوس مــا تف
ــد النحيفــة وراء جــدران حــذرك، وأن  ــا أن تخفــي تلــك الي أصــوات الأفكــار، لا يهمن
تحجبـــي هيئتـــك الـــشرقية وراء نقابـــك الـــشعري، مادمنـــا نـــسمع صـــوتك مـــع صـــرير 

وهنيئـا .. فهنيئـا لـوطن يـضم بـين أبنائـه مثيلاتـك.. قلمك ونعرف منك الروح العاليـة
  ".بون حياتهم في قالب حياتكلصغار يشتقون وعود الهناء من ابتساماتك، ويسك

ولــم تتــوان مــي عــن مــؤازرة المــرأة العربيــة فــي أي مكــان أو فــي أي أرض مــن 
ـــة وملـــك حفنـــي ناصـــف،  ـــة، فقـــد ناصـــرت عائـــشة التيموري بـــلاد االله أو بـــلاد العروب

وأيـدت جوليـا .. وكانت مع زعيمة النهضة النسائية هدي شعراوي إلـى نهايـة الـدرب
يازجي وسلمي صائغ الأديبة اللبنانية، وكان تأييدها لهؤلاء طعمة الدمشقية، ووردة ال

ومـن .. بالرسائل الخاصة أو الرسائل العامة، أو الدراسات أو المشاركة العلميـة لهـن
  :١٩٢٣ ديسمبر سنة ٦لآتية بتاريخ رسائلها الخاصة إلى سلمى صائغ، الرسالة ا

لشفاف، الخـصيب، أنت ربيع بلادنا الملون، المنشد، ا! أنت ربيع يا سلمي"
فـي هــذه النـسمات ريــاح تهــب وتعـصف، إلا أن الربيــع يتغلــب عليهـا ويخرســها كمــا 
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 كل همهمة، وتعلـو فـوق كـل زئيـر وكـل - أجراس العيد -تخرس أصوات الأجراس 
أنــت أم لبنانيــة ".. الأمومـة"وفــي سـماء الربيــع منــك يحلـق جناحــا ! زفيـر، أنــت ربيـع

  . )٨("صالحة في أفق لبناني جميل
ولــم تكــن تــرى تعلــيم المــرأة مــسوغا يجعلهــا تــضرب بتقاليــد مجتمعهــا عــرض 

ًناجحــة وأمــا بــالروح لا بالجــسد " زوجــة"الحــائط فهــي تــرى أن المــرأة تــتعلم لتكــون 
ــــالهن.. فقــــط ــــشغلات عــــن أطف ــــساء من ــــرى الن ــــد راعهــــا أن ت ــــصرفات عــــن : وق من

صـغيرك : " قائلـةفخاطبتهـا.. مقبلات علـى الزينـة والأحاديـث الفارغـة.. مسئولياتهن
يناديـــك فلمـــاذا لا تجيبـــين، يـــا أم الـــصغير؟ لـــست بالعليلـــة لأنـــي رأيتـــك منـــذ حـــين 

أنـت صـحيحة الجـسم، .. تميسين بقدك تحت قبعتك والجواهر تطـوق العنـق منـك
فلمــاذا لا تــسرعين؟ ألا تحرقــك دمــوع الطفــل الــذي لا تــرين؟ ألا يوجعــك الــشهيق 

يلــــة وزياراتــــك العديــــدة، وأحاديثــــك الــــذي لا تــــسمعين؟ عــــودي مــــن نزهاتــــك الطو
  .السخيفة، عودي واركعي أمام الصغير واستسمحيه عفوا

ـــا قبـــل أن  ـــك الطبيعيـــة أم ـــل أن تكـــوني حـــسناء، وكيفت ـــد خلقـــت امـــرأة قب ًلق
إن دمـوع الأطفـال لأشـد إيلامـا مـن دمـوع ! ناغي الـصغير.. يجعلك الاجتماع زائرة 

 )٩("الرجال
..

رائدة من رائدات النهضة النـسائية " زيادةّمي "فليس بدعا أن نقول إن  
  .العربية الحديثة
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  أزاهير المبدعة          

  
تنوعت الفنـون الأدبيـة التـي عالجتهـا ميعلـى اخـتلاف موضـوعاتها، 

وربمـا يرجـع . ِولم تكتف بفن أدبي واحـد كالـشعر أو الترجمـة مـثلا
ملكاتهـــا هــذا التنـــوع فـــي الإنتـــاج الأدبـــي إلـــى مواهبهـــا المتعـــددة و

لــو تخصــصت فــي فــن " مــي"المتفــردة ، ويــرى بعــض البــاحثين أن 
أدبي واحد لتركت تأثيرا كبيرا في أدبنا العربي المعاصر، ويبـدو أن 
مي لـم تقتنـع بهـذا، فنهلـت مـن كـل فـن وأعطـت فـي كـل فـرع مـن 

  .فروع الأدب
  

وفي هذا المقام لسنا بصدد تحليل وتقييم مؤلفـات مـي، لأن هـذا يحتـاج إلـى 
حـــوث منفـــردة، لكننـــا نـــشير مجـــرد إشـــارة، ونعـــرف القـــارئ بـــالفنون الأدبيـــة التـــي ب

ــل والنقــد فنتركــه لدراســة متخصــصة،  عالجتهــا مــي مــن خــلال مؤلفاتهــا، أمــا التحلي
خاصة بذلك الغرض ورأيت أن أفضل السبل للتعريف بالفنون الأدبية التي عالجتهـا 

  .مي أن نرتكز على مؤلفاتها
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  الشاعرة
    

باللغـــة  "-منـــذ نعومـــة أظافرهـــا علــى نظـــم المقطوعـــات الـــشعرية درجــت مـــي 
ــــسية  ــــراءة -الفرن ــــدها يحثهــــا علــــى الق ــــداها، فكــــان وال ــــك وال  وشــــجعها علــــى ذل

ــر كبيــر، ســاعدها علــى إجــادة "والاطــلاع،  كــذلك كــان لمدرســة عينطــورة بلبنــان أث
انــسيين اللغـة الفرنـسية، فقــرأت أدبهـا وتعرفــت علـى شــعرائها، وأعجبتبالـشعراء الروم

، وبعد )١٨٥٧ - ١٨١٠(وألفرد دي موسيه ) ١٨٦٩- ١٧٩٠(أمثال لامرتين 
ـــــا  ـــــاكورة انتاجه ـــــى مـــــصر مـــــع أســـــرتها، أصـــــدرت ديوانهـــــا الأول وب أن انتقلـــــت إل

، وكــان Isis Cobia بتوقيــع ايــزيس كوبيــا Fleurs derere "أزاهيــر حلــم"الأدبــي
لمفكـــرون ومتـــذوقو لهـــذا الـــديوان صـــدي كبيـــر فـــي الأوســـاط الأدبيـــة وقتهـــا، ظـــل ا

   !!)١("ايزيس كوبيا .. "ترى من تكون.. الأدب الفرنسي يتساءلون
ـــة  ـــشغف بالطبيع ـــي ال ـــت ف ـــي تجل ـــسية الت ـــه الرومان ـــديوان بنزعت ـــز هـــذا ال وتمي
ـــة الطبيعـــة  ـــديوان فـــي مخاطب ـــر قـــصائد ال والكآبـــة والحـــزن والتأوهـــات، وكانـــت أكث

 آفاقــه، وتغنـت فيـه بجبــال والانـدماج معهـا ككــائن حـي، والتحليـق مــع الخيـال نحـو
  .ديتها وغاباتها وبالمقطم والنيللبنان وأو

وقدمت ديوانها إلى القراء بكلمة قـصيرة تقـول " لامرتين"وأهدت ديوانها إلى 
 كمـا نتبـين مـن التـاريخ بجانـب ١٩١١التي كتبتها في أول مارس عام (في المقدمة 

 أن لكــل كــائن فــي هــذه هــذا الكتــاب صــغير الحجــم ضــئيل القيمــة، إلا): "توقيعهــا
ليـست قيمـة .. الحياة خفقات ولكل نفـس وثبـات، كـل منـا يعبـر عنهـا حـسب هـواه

ــه قــدر مــا هــي بإخلاصــه ــا أيهــا القــارئ اللبيــب.. الأثــر بأهميت ــي! في ــامن تقرأن لا .. ي
                                                   

 والكثرة الزيادة معناها لاتينية كلمة وكوبيا مريم، أو ماري تقابل وهي لحورس، أما كانت قديمة مصرية إلهة إيزيس  )١(



 

٢٠٥

تحاول أن تحلل أو أن تنتقد بل ابتسم، فالابتسامة الرحبـة الغفـور هـي أجمـل أزاهـر 
  ". بهذه الابتسامة النفس، فلا تبخل على

  

الكتـــاب مجموعـــة "ًيقـــول أنطـــون جميـــل واصـــفا مجموعتهـــا الـــشعرية الأولـــى 
ــة ــاض الأحــلام الجميل ــة نبتــت فــي ري ــرف علــى كــل .. أزهــار عطري ــروح المتألمــة ت ال

؟ مـا معنـاه "هـل هـي شـاعرة"صفحة مـن صـفحاته وتجعـل الكاتبـة تقـول فـي قـصيدة 
ت الـشاعر، وقـد ظهـر مـن الموضـوعات البكاء والرأفة والحب والألم هذه هي صفا

التي طرقتها الكاتبة أنها لا تـصف إلا مـا تـرى، ولا تعبـر إلا عمـا تـشعر بـه، فجـاءت 
منظوماتها صورة حقيقية لما يشغل فكرها ويحرك قلبها، ولـذلك أنـت تـشاركها عنـد 
تلاوة أشعارها في هذه العواطف، أيا كان رأيك فـي القالـب الـذي سـكبتها فيـه، فـلا 

الك من أن تصبو معهاإلى مصر ونيلها وآثارهـا وسـهولها، وتحـن معهـا إلـى لبنـان تتم
شــاعرة فــي نظمهــا فقــد وجــدناها أشــعر " إيــزيس كوبيــا"وجبالــه وأوديتــه، وإذا كانــت 

، حيـث لـم تعــد "أزهـار أحلامهــا"منهـا فـي تلـك الــصفحات النثريـة التـي ختمــت بهـا 
ــرا مــا تكــون  ــة والــوزن، وكثي الأزهــار المنثــورة أجمــل مــن الأزهــار مقيــدة بقيــود القافي

  ).٢(" المضفورة
  

قفـص مـن : "أمـا الـشاعر خليـل مطـران فإنـه كتـب عـن تلـك المحـاولات قـائلا
الذهب يتحرك في داخله، ويتنقل بين أسلاكه اللامعة عصفور صـغير ملـون الـريش، 
مرح كل المرح، كأنه يضرب بأجنحته الصغيرة جوانب هـذا القفـص الـذهبي ليفلـت 

يود أسـلاكه وينطلـق فيـه إلـى الجـو الفـسيح لأنـه لا يطيـق الاحتبـاس، ولا يقـدر من ق
  ).٣("أن يكون سجينا في مكان ضائق بأمانيه في الحياة

                                                   
 .٢٠٨ ،٢٠٧ص سابق مرجع: حسن الغني عبد محمد  ) ٢(

 .٢٣٩ ص: السابق المرجع  )٣(



 

٢٠٦

ّلقد تعالت أعماق مي مـع رؤي الطبيعـة وانعكـس هـذا علـى ديوانهـا، فهـا هـي 
  :تهتف

ـــــــــــــساحر الملجـــــــــــــأ هـــــــــــــذا فـــــــــــــي دعـــــــــــــوني   ال
  مطمئنــــــــــــــــــــة أحيــــــــــــــــــــا وحيــــــــــــــــــــدة دعــــــــــــــــــــوني
ـــــــــــــــــــــدة    المـــــــــــــــــــــدن ءضوضـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن بعي

ــــــــــــرؤي تلــــــــــــك لأنظــــــــــــأرى دعــــــــــــوا ــــــــــــة ال    العذب
ـــــــــــــــــة أحلامهـــــــــــــــــا لأفكـــــــــــــــــأرى دعـــــــــــــــــوا    الرخي

   بالرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد أنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــم دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوني
   أســــــــــــــمع أن أود لا فــــــــــــــإني أيامــــــــــــــا دعــــــــــــــوني

ـــون.. الموســـيقى.. الخفيـــف.. الحفيـــف إلا   الحن
ـــــــــــــــذي ـــــــــــــــنفس ال ـــــــــــــــه تت ـــــــــــــــال هـــــــــــــــذه ب   الجب

ـــدوا ألا ـــي أبع ـــو -عن ـــا ول    البــــشر أصـــوات - حين
ـــــــــــي    لوالغـــــــــــ والحقـــــــــــد الجـــــــــــسد تتـــــــــــبطن الت

   الحــــــــــــــــــــــــــب لنـــــــــــــــــــــــــا يطيــــــــــــــــــــــــــب هنـــــــــــــــــــــــــا
   المنعزلـــة الأشــجار بـــين: الحــب لنـــا يطيــب أجــل

  الزمــان أخبــار مــن حملــت ومــا البائــدة والخرائــب
ــــــــــــــــــــــــــــــــصخرة وهــــــــــــــــــــــــــــــــذه ــــــــــــــــــــــــــــــــة ال   الكئيب

  ويــــسحرني يجــــذبني الربــــوع هــــذه فــــي مــــا كــــل
  تغـرد التـي والعـصافير تنـبض أحـسها التي الأوراق

  )٤( "أدنـــــــــــــــــــــــــــــــــو رأتنـــــــــــــــــــــــــــــــــي كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــا
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٢٠٧

حـد كبيـر بالرومانـسيين الأوروبيـين الـذين يتـسم ويبدو أن ميا كانت متأثرة إلى 
وتجلـت الكآبـة عنـدها .. إبداعهم بعشق الطبيعة والإبحار في عـالم الخيـال والكآبـة

حزينة اليوم روحي ": "كآبة"في كثير من قصائد الديوان تقول في قصيدتها المعنونة 
 غـصونها تـدري أتـرى الأوراق المتنـاثرة عـن.. وحزنها القاتم مؤلمي، فعلام الاكتئاب

ـــات  ـــاثر تلـــك الوريق ـــريح تتلاعـــب بهـــا فـــي تطايرهـــا؟ إنهـــا لتتن لأي غـــرض تقبلهـــا ال
المــسكينة وتتهــاوي أكوامــا، هــي التــي كــان يمــضها إصــر الالتــصاق بــشجرة أنالتهــا 
الحيــــاة، هــــي التــــي نزعــــت إلــــى الانعتــــاق والتحــــرر، هــــا هــــي فينهايــــة الأمــــر فــــائزة 

  ).٥(بحريتها
  )..نوداع لبنا(ّتقول مي في 

  

  طبعت في إنسان عيني غورها السحيق! لياليك يا لبنان"
  وغياهبها الظلماء

  ورسمت من أخيلة كواكبها في كياني أطياف البرق الخلب
  ونثرات الضياء

  وهدير شلالاتك المقتحمة الدافقة
  كون بي شلالات ذات جبروت وعصيان

  )٦(.. "ورقرقة أنهارك أجرت في أنهار المحبة
  

التــي صــدرت مــا بــين " المقتطــف"و" الهــلال"إعــداد مجلتــي ولقــد وجــدنا فــي 
ّبقلـم مـي، ضـمها "أزاهيـر حلـم" ترجمـات لـبعض قـصائد ١٩٢٥ وعـام ١٩٢٣عام 

                                                   
 .١٣ ص: السابق المرجع  )٥(

  .٣٤ ص: السابق  )٦(



 

٢٠٨

الدكتور جميل جبر إلى القصائد الست التي ترجمهـا إلـى العربيـة فـي الكتـاب الـذي 
ــشره ببيــروت عــام  وقــد تــرجم فيــه أكثــر اللوحــات " أزاهيــر حلــم" بعنــوان ١٩٥٢ن

أزاهيــر "ثريــة، وأعطاهــا عنــاوين مــن عنــده، وهــذا مــا يــدفعنا إلــى القــول بــأن كتــاب الن
الـذي قدمـه الـدكتور جبـر لمحبـي أدبهـا، هـو لا يمثـل ديـوان شـعرها الفرنـسي " حلم

  ).٧("بكامله، لأن عدد قصائده الموزونة بلغ ثلاثا وأربعين قصيدة
ابــة بالعربيــة لغــة ونجــد أنهــا بعــد أن أصــدرت ديوانهــا بالفرنــسية، اتجهــت للكت

والجــدير بنــا أن .. قومهــا وأجــدادها وذاعــت شــهرتها بالأعمــال الأدبيــة التــي قــدمتها
نـــذكر أن مـــي لـــم تـــنظم الـــشعر العربـــي، ولا يعـــرف الـــذين اتـــصلوا بهـــا أنهـــا شـــغلت 

رغم أنها كانت تطرب للـشعر العربـي، وتحفـظ منـه مـا اسـتطاعت لكنهـا .. بمعالجته
 فــي مختلـف عــصوره، وقــدكانت شـديدة الــشاعرية فــي كانـت القــراءة للـشعر العربــي

أســـــلوبها النثريالـــــذي لا يتقيـــــد بـــــوزن ولا قافيـــــة، وكـــــانتتتمن أن تـــــنظم الأبيـــــات أو 
القصيدة، فلم تنظم شعرا، بل لم تنظم بيتا كاملا، وفي ثنايا حديث لها مـع الأسـتاذ 

ــاحي ــم تــنظم فــي حياتهــا إلا شــطرا واحــدا، حــين)٨(طــاهر الطن  اقتــرح  قالــت إنهــا ل
  : عليها والدها أن تخمس البيت الأول من هذين البيتين

  

ــــــــــــــارهم أرى   شــــــــــــــوقا فــــــــــــــأذوب آث
 

ــــــــي وأســــــــكب   دمــــــــوعي معاهــــــــدهم ف
 

  بلانــــــــــي بفرقتهـــــــــــم مــــــــــن وأســــــــــأل
 

  بـــــــــــــــالرجوع يومـــــــــــــــا علـــــــــــــــى يمـــــــــــــــن
 

  

عــــرفتهم . "فلــــم أســــتطع إلا أن أقــــول هــــذا الــــشطر الأعــــرج": ّمــــي: "قالــــت
  ..".فأضحي القلب رقا
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٢٠٩

س صحيحا ما روي أنهـا بعثـت إلـى إسـماعيل صـبري بيتـين، ولهذا أؤكد أنه لي
فأجابها عنهمـا بثلاثـة أبيـات، فـردت عليـه ببيتـين، وأرجـح أن يكـون أحـد أصـدقائها 
هو الذي نظم ما نسب إليها في إحدى جلـسات الـصالون، أو أن إسـماعيل صـبري 

وفــة هــو الــذي نظمــه، فقــد جــاء فــي ديوانــه أنــه كتــب تحــت بيتــين قالتهمــا أديبــة معر
  : وهما" ّمي"

  

ـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــديتك   هـــــــــــــــــــــاجري ي
 

ــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــضي فه ــــــــــــــــــــــــــدا ترت   بالف
 

  الــــــــــــــــدجي عليــــــــــــــــك ســــــــــــــــهرت
 

  ســـــــــــــــــــــــــدي ولكـــــــــــــــــــــــــن وبحـــــــــــــــــــــــــت
 

  

  : فأجابها
  

  أطفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــي أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجرتي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعج   تنتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا ل
 

  الــــــــــسنون هــــــــــواك فــــــــــي مــــــــــضت
 

  أشـــــــــــــــــــتهي مـــــــــــــــــــا نلـــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــا
 

  الأديـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــات قيــــــــــــــــل إذا
 

ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــت.. بفاتن   هــــــــــــــــــــــــــــي أن
 

  

  :فلما قرأت أبياته كتبت تحتها
   

  نتهــــــــــــــــــــىا قبلــــــــــــــــــــي زمانــــــــــــــــــــك
 

  المنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ولا
 

  أزدهـــــــــــــــــــــــــــــى أن فحـــــــــــــــــــــــــــــسبي
 

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشتهى أن وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبك
 

      

ـــي تلـــك  ـــم تقـــل شـــعرا إلا شـــطرا واحـــدا ف ـــي ل ـــديوان، وم ـــي ال ـــا ورد ف ّهـــذا م
المناســبة، لأن تربيتهــا المحافظــة التــي يعرفهــا الجميــع، وأخلاقهــا التــي يغلــب فيهــا 

ن النــاس مهمــا كــان الوقـار والحيــاء، تــأبي عليهــا أن ترسـل شــعرا فــي الحــب لأحـد مــ
ـــزا ـــم تكـــن لهـــا آراء .. صـــديقا عزي ـــي أنهـــا ل ـــيس معنـــى عـــدم نظمهـــا للـــشعر العرب ول
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ومواقف فيه، فقد اطلعت علـى الكثيـر مـن الـشعر العربـي مـن جاهليتـه حتـى العـصر 
الحــــديث، وكانــــت تتــــذوق الــــشعر وتنقــــده ولهــــا نقــــد للنــــشيدين القــــوميين اللــــذين 

  .ومحمد الهراوي" أحمد شوقي"وضعهما 
  : يقول الهراوي

  

  تـــــــــزولا لــــــــن الكنانـــــــــة وادي فيــــــــا
 

ــــــــــــسبيلا يجــــــــــــري النيــــــــــــل وفيــــــــــــك   سل
 

  وطـــــــــولا عرضـــــــــا بمائـــــــــه يطـــــــــوف
 

  فعامـــــــــــــــا عامـــــــــــــــا فيـــــــــــــــضه ويبـــــــــــــــسط
 

ــــــابن ــــــل، في ــــــواء َّهــــــز الني ــــــصرا ل   م
 

ـــــــــــيء ـــــــــــه النجـــــــــــوم فـــــــــــي وهي ـــــــــــرا ل   مق
 

  

وهيـأ فـي .. كيـف يكـون لـواء مـصرفي النجـوم: " ّتعلق مي على الأبيات قائلـة
فــي ظــل ذلــك اللــواء وهــو فــي مــصر بالقــارة " ابــن النيــل" ثــم يعــيش النجــوم لــه مقــرا

هــذا مــا لا يــستطيع تفــسيره أحــد، ولــيس مــن تفــسير ممكــن ســوى أن .. الإفريقيــة
ــى قــديما ذا طنــين، فاســتعاره ضــاربا صــفحا عــن مخالفتــه،  ــشاعر وجــد أمامــه معن ال

عر والنثـر لأبسط أصول العلم والمنطق وهذا ما نفعله جميعا ومرات عديدة في الـش
ــة العاديــة، وهــذا  ــة والمحادث ــديعي"والخطاب ــزم عيــوب الآداب " الغلــو الب هــو مــن أل

.. ّإن نقــد مــي للــشعر كــان يــدل علــى ســلامة ذوقهــا وحــسها المرهــف .).٩(" العربيــة
وكانت ترى أن الوجهة المعنوية للشعر العربي الحـديث، لـم تبـرز بوضـوح، وتـرى أن 

قـــرر يرمــي إليـــه، إلا كونـــه ســائرا مـــع الجيـــل الــشعر الحـــديث لا يرمـــي إلــى غـــرض م
الجديــد مــن الــشعراء إلــى التحــرر يومــا فيومــا مــن الأســلوب القــديم والتعبيــر القــديم 

وعـن المـؤثرات التـي .. التي يتمـشى عليهـا أنـصار القـديم آمنـين.. والقيود الصناعية

                                                   
   .٤٥٦ ص ،١ جـ: الكاملة المؤلفات) ٩(
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ـــبلاد وآلامهـــا ـــشعور بحاجـــة ال ـــديم، فأهمهـــا ال ـــشعر العربـــي الق ـــي وجهـــة ال ـــؤثر ف  ت
والشعور، كذلك بجمالها وخلودهايـصحبه اسـتفزاز العاطفـة الوطنيـة والتغنـي بحميـد 
الصفات الشرقية، وتعظيم الشرق وتمجيد الحريـة، ومؤشـرات أخـرى اكتـسابية أتـت 
ــى مــا هــو  ــق الدراســة والاطــلاع علــى مبتكــرات الغــرب فلفتــت الــشعراء إل عــن طري

ــايتهم وأغــانيهم، وشــرحت لهــم بعــض مــا يخــال ــتهم علــى كيفيــة جــدير بعن جهم، ودل
الإفــصاح عنـــه، وعنـــدي أن أظهــر ميـــزة فـــي أبنــاء اليـــوم أنهـــم يعــتلجهم القلـــق أمـــام 
مشاكل العالم، أدركتهم حمي الحيـاة فهـم يبحثـون مـن المـسائل، ويعـون مـن معـاني 
المجتمع والطبيعة، ويحسون من روح الوجود ما كان ولا يزال الجيـل الـسابق غـافلا 

، "بالنــصائح"عتقــاده البــادي فــي آثــاره أن مــشاكل العــالم تحــل عنــه، ومــن الــدلائل ا
  ).١٠(الناس وغرورهم" عناد"وأن ما نراه من التشويش والضجيج راجع إلى 

وكانت تـؤمن بالـدور الهـام الـذي تلعبـه الجماعـات الأدبيـة فـي الـوطن العربـي، 
وتـــرى أن الجماعـــات يجـــب أن تكـــون متخصـــصة كجماعـــة للـــشعر أو رابطـــة للنثـــر 

وكانــت تــرى أن الــصلة بــين شــعراء مــصر وشــعراء العــرب المحــدثين مــن غيــر .. لامـث
ــشابهة مــن حيــث  ــة مــن حيــث تفاعــل الأفكــار، وإنمــا هــي مت المــصريين ليــست قوي

  .الدوافع القومية والمناهج البيانية
ـــي الـــشعر  ـــذين أثـــروا ف ـــد الـــشعراء العـــرب القـــدماء ال ـــه يتعـــذر تحدي ورغـــم أن

 لكن مي ترى أن المتنبي وأبا العـلاء همـا أكثرتـأثيرا، - رغم هذا التعذر -الحديث 
ــة المفــاخرة والثــاني مــن ناحيــة النزعــة الفلــسفية التــي يغلــب عليهــا  فــالأول مــن ناحي

  .التشاؤم والاستياء

                                                   
 .٥٠٩ ص: السابق  )١٠(
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ّوما كانت تحب مي المفاضلة بين شاعر وشاعر، سواء في القديم أوالحديث 
الــذين "مــن هــؤلاء الــشعراء ّوتــرى مــي أن كــل واحــد .. أو فــي الــشرق أو فــي الغــرب

 يعطينا صورة عصره -المختلفون مذاهب ومشارب، وبيئات ومنازل " يفاضل بينهم
وبيئته، بـل صـورة الإنـسانية فـي جميـع العـصور وجميـع البيئـات ملونـة بلونـه متكلمـة 

  .بصوته
  اݍݵطيبةࡧوالمحاضرة

  

كلـف ّلما كانت مـي تلميـذة فـي مدرسـة الراهبـات بعينطـورة، كانـت المدرسـة ت
ــذات بإلقــاء خطــب تعــدها لهــن المعلمــات، ويمــثلن كــذلك بعــض القــصص،  التلمي
فكــان هــذا يــستفزها إلــى التــأليف والخطابــة، حتــى اشــتهرت فــي المدرســة بجـــودة 

  .الإلقاء والإنشاء في اللغتين الفرنسية والعربية
وظلــت موهبــة الخطابــة تنمــو معهــا، حتــى بعــد أن انتقلــت أســرتها إلــى مــصر، 

 - وهـي مـا تـزال فـي مطلـع شـبابها -في صيف أحد الأعوام إلى لبنان ولما عادت 
حاولت أن تتفرغ للقراءة والترجمة عن الألمانية التي كانت تعلمتها حـديثا وقتـذاك، 
لكنهــا تبرمــت مــن إضــاعة وقتهــا فــي التــسلية ومجاملــة الأهــل والأصــدقاء، فأبــدت 

 لمطلبهـا فـي العزلـة أحـد رغبتها في عزلة تخلو فيها إلى نفسها ودرسـها، واسـتجاب
جيرانهـا، فبنـي لهـا كوخـا أخــضر الـسقف والجـدران وجللـه بالغـصون وورق الــشجر، 

  ".شهور الشوير"ّومن الداخل كساه بحرير أخضر، فسعدت مي بهذه العزلة في 
، ١٩١١عـام "أغـسطس"ولما اجتمع الجيران وأعيان المصيف لتكريمها فـي 

لـى رفـع كأسـي، لأن مـن رفـع كأسـه فـي مثـل لا أجـرؤ ع: "وقفت خطيبة بيـنهم قائلـة
هذا الموقف وجـب عليـه تأديـة الـثمن كـاملا بليغـا، وأنـي لـي البلاغـة، أنـا التـي يتعثـر 
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لساني في اللفظ العربي البسيط؟ وكيف أجيء بالكلمة المحكمة أنا التـي لا أعـرف 
م شـيئا، وقــد فاجـأتني عنــايتكم بقـول جميــل منظــور ومنثـور، وبثنــاء قـد يــستحقه عــال

قـضي عــشرات الأعـوام فــي البحـث والتنقيــب والإنتـاج، ولكنــه يـدهش فتــاة مازالــت 
عاكفة على كتب التلمذة الأولى، تستظهر من الدروس مـا يـستظهره طلبـة المـدارس 

  .. الابتدائية تقريبا
لو علمت أن الاحتفاء بـي وحـدي مجـردة لحـبس الخجـل كلمـة الـشكر علـى 

ولكنـــي أعلــم أن الغايـــة مــن هـــذا .. شــفتي، ولاختلجــت يـــدي وهــي تحمـــل الكــأس
التكريم أبعد من أن تحصر في فتاة، وأعظـم مـن أن توجـه إلـى فـرد وإنمـا الغايـة منـه 
تشجيع الفتاة الشرقية عمومـا التـي تقولـون لهـا فـي شخـصي إن الـشرق روح جديـدة 
تطلب نهضتها، وإن عيونكم ترقبهـا وقلـوبكم ترعاهـا منتظـرة مـا يـتم عـن رغبتهـا فـي 

  ).١١(أو عن مجرد ميلها إليه، لتمدوها بالقوة والتنشيط الممكن النهوض 
وفي مصر والـوطن العربـي شـاعت الخطابـة، فكـان الـشيوع حـافزا لتقـف علـى 
ّالمنابر أسوة بالخطباء والمصلحين، لقد ذاع صيت مي الخطيبة مـن يـوم أن وقفـت 

ثـر الإنعـام ، علـى إ١٩١٣موقفها الأول الرائعفـي تكـريم الـشاعر خليـل مطـران عـام 
عليه بوسام ملكي، وقد بعث الشاعر جبران خليل جبـران صـديق مطـران كلمـة تقـرأ 

لإلقائهـا وكـان هـذا فـي حفـل رسـمي حـضره عليـة " مـي زيـادة"في الحفل، فاختيرت 
ّرجــال القــوم مــن وزراء وأدبــاء وصــحفيين وقــضاة وبعــض المستــشرقين، وعقبــت مــي 

ئ الجمهــور بهــا وبــصوتها الخفــيض وفــوج.. علــى كلمــة جبــران بكلمــة مــن إعــدادها

                                                   
 .١٠ ،٩ ص ،١ جـ: السابق   )١١(



 

٢١٤

الساحر الرقيق تنطق الفصحي بلغة خلابة تأسر الـسامع، فـي نبراتهـا موسـيقى تمـنح 
الكلمــات خلجـــات نفـــسها فتـــستنطق الأحاســيس المدفونـــة وتثيـــر العواطـــف، ومـــن 
ّالـذين بهـروا بمـي يومهـا طـه حـسين الـذي كـان بـين المـدعوين، فقـد سـمع كثيـرا مـن 

لخطب، فلم يحفـل بـشيء ممـا سـمع، لـم يعجبـه حـافظ إبـراهيم الشعر، وكثيرا من ا
لـم يـرض طـه حــسين عـن شـيء ممــا " مطــران"فـي ذلـك المقـام، ولــم تعجبـه قـصيدة 

كـان .. سمع إلا صوتا واحدا، سمعه فاضطرب اضـطرابا شـديدا وأرق لـه ليلتـه تلـك
الــصوت نحــيلا ضــئيلا، وكــان عــذبا رائعــا، لا يبلغالــسمع، حتــى ينفــذ فــي خفــة إلــى 

  . القلب فيفعل به الأفاعيل
  

كــل مــا "وكــان ممــا قالتهيومهــا معقبــة علــى كلمــة الــشاعر جبــران خليــل جبــران
ـــــي تموجـــــت فـــــي .. تـــــشتاقه الأرواح تبلغـــــه الأرواح ـــــرة الت صـــــدى الكلمـــــات الأخي

مسامعكم أيها السادة ما زال يـرن علـى أبـواب فـؤادي، مثيـرا فيـه مـيلا إلـى الكـلام، 
اكتفـت بالإصـغاء حينـا وهيتحـاول الانقـلاب إلـى همـس، منبها في أعماقه شبه قـوة 

إلى نغمة إلى صوت أنسي ينقل إلى عالم السمع سرائر التأثيرات النفسية، فـي هـذا 
الاجتمــاع البهــي لــم نـــسمع إلا أصــوات الرجــال مادحـــة، مقرظــة، معجبــة، شـــاكرة، 

نمـا مفتخرة، وصوتي الصوت الوحيـد الغريـب بـين تلـك الأصـوات القويـة الجميلـة، إ
  . ارتفع ليقوم مقام صوت رجل غائب

  

  ..ريد أن أتكلم بنفسي وبصوت جنسيوالآن أ



 

٢١٥

أيها السادة، من يريد إكرام النبوغ الذي نحييه اليوم وتربية عاطفة الشكر فـي 
 ويـضع ،)١٢(صدور الرجال، فليذهب إلى بيته ويعلم أبنـاءه ترتيـل القـصيدة الخليليـة 

  ).١٣(.." الموسيقيةبين شفتي صغاره رنات تلك الأسجاع
والأدباء " مطران"ومن يوم أن وقفت مي خطيبة في الحفل الذي أقيم لتكريم 

ــة بــصوتها الــساحر فهــي تعــرف مجــال .. يترقبونهــا فــي المحافــل والمنتــديات الأدبي
واقتـصرت .. التأثير في نفـوس أحبـت الخطبـة الـشاعرة، وكرهـت القـصيدة الخطابيـة

 تعـــدتها إلــى الخطابـــة الخطابـــة الأدبيــة فقـــط بــلالخطابــة لـــدى أديبتنــا علـــى نطــاق 
  .الاجتماعية

ومن أمثلة ذلك وقوفها على المنابر والجمعيات النسائية في مـصر تـدعو إلـى 
 ففــي خــلال الحــرب العالميــة الأولــى فتــك الجــوع -إغاثــة لبنــان فــي محنتــه الأليمــة 

ــى مــصر  فــي لعظــيم  فكانلهــا الــدور ا-بالــشعب اللبنــاني وهــاجر بعــض اللبنــانيين إل
  .إنقاذالجياع وإغاثة المشردين

 التي قامـت بمـصر، كـان للخطابـة دور هـام فـي إشـعال ١٩١٩وفي ثورة عام 
ــــــة  ــــــادي بالحري ــــــالاحتلال وتن ــــــدد ب ــــــشعب، فوقفتمواقــــــف مــــــشهودة تن حمــــــاس ال

وإذ أعد الخطباء في أيامها وقد أسهموا في الوعي الـوطني والثقـافي .. "والاستقلال
رم عبيــد والهلبــاوي، فــإن ميــا، ممــن شــاركوا فــي هــذا الأمــر أمثــال ســعد زغلــول ومكــ

بالخطابـة، حتــى إن المستــشرقين الــذين شــهدوا مواقفهــا وســمعوا خطبهــا ذكــروا فــي 
مؤلفاتهم أن مصر في هباتهم القومية كانت تعتز بخطيبين أديبـين همـا توفيـق ديـاب 

  ).١٤("ّومي زيادة
                                                   

 .مطران خليل إلى نسبة  )١٢(
 .١٠ ،٩ ص ،١ جـ: الكاملة المؤلفات )١٣(
  .٨٣ ص سابق، مرجع: سكاكيني وداد )١٤(



 

٢١٦

جبت بالآنـسة مـي محاضـرة لقد أع: "وقد وصفها الدكتور منصور فهمي بقوله
كما أعجبت بها كاتبة، فقـد كانـت فـي ذلـك المـضمار مجليـة، ولا أعـدو الحـق إذا 
قلت إنها كانت محاضرة من أرقي طرازا وأعلى غرارا، ولعل أسبابا كثيرة اصـطلحت 
ــة صــوتها، وحــسن أدائهــا،  ــدان فقــد كــان لهــا مــن عذوب علــى تفوقهــا فــي ذلــك المي

 وحــسن ســماتها معــين علــى ذلــك، وكانــت تميزهــا حــين وحــلاوة إلقائهــا، ووســامتها
تقـف للخطابـة فـي حفـل أو المحاضـرة فــي جمـع ثقـة بنفـسها واعتـداد بشخــصيتها، 

ـــرا، أو خـــشيت م ـــب منب ـــا أو غـــشيتها ســـحابة مـــن جـــبن، فمـــا عرفـــت أنهـــا تهي وقف
  ).١٥("جللتها غمامة من خوف، بل كانت دائما الواثقة الشجاعةأو

: المـستمع، حتـى أن الأسـتاذ العقـاد نفـسه يقـولوكان لحديثها سحر يجـذب 
إن ميا كانت فيما تتحدث بـه كالـذي تكتبـه بعـد رويـة وتحـضير، فقـد وهبـت ملكـة "

الحـــديث فـــي طـــلاوة ورشـــاقة قـــادرة علـــى إدارة الحـــديث بـــين جلـــسائها المختلفـــي 
  ". المزاج والرأي والثقافة والمكانة

 كانـت تـستقبل زوارهـا فـي ..حتى عندما ابتليت بمحنة الاضطهاد فـي بيـروت
، وكتـــب الأســتاذ القاضــي خليـــل الخــوري مقـــالا "رأس بيــروت"منــزل أجــر لهـــا فــي 

ّيختلف إلى نـزل النابغـة ميجماعـة مـن : ".. ّذكرفيه جلساء مي في محنتها، قال فيه
الأصـــدقاء لمواســـاتها، بـــل للاســـتمتاع بمجالـــسها والإصـــغاء إلـــى حـــديثها الـــذي لا 

 بسهم وافر في كـل معلـوم ومجهـول، وإنـك لـتلمس فـي فقد ضربت.. ينضب معينه
حديثها الـروح الحـي والظـرف الـذي بـه تجعـل الموضـوع الجـاف الـذي لا يحبـه كـل 
ّالناس كالتاريخ مثلا موضوعا يلذ لك سماعه من لسان مي، وأظهر ما فيها مقـدرتها 

                                                   
 .٢١٧ص ،سابق مرجع: حسن الغني عبد محمد  )١٥(



 

٢١٧

علـى اســتهواء كـل جلــيس، فهـي تــستطيع التحـدث إلــى الـساذج فتنــزل اليـه وتــصبح 
  ".. أنها شخص آخر، ثم تصعدبه قليلا حتى يرقي عن سواهك

عهدنا الناس على العموم، المتعلم منهم والجاهل، ينفـرون مـن الإصـغاء إلـى "
ّالأحاديث الجديـة التـي فـي اسـتيعابها كـلال للـذهن، ولكنـا رأينـا مـي تـسيطر علـيهم 

ي الموضـوعات بما وهبها االله من قوة تستطيع بها جعل الإصغاء إليها لذيذا حتى فـ
ـــالم والجاهـــل والرجـــل والمـــرأة والطفـــل، فهـــي تـــسلب  ـــستفيد منهـــا الع ـــة في الحديث
الألبـــاب جمعـــاء يزورهـــا أصـــحابها ليمكثـــوا معهـــا وقتـــذا فـــإذا بهـــم مكثـــوا أضـــعاف 

  ).١٦(.." أضعافه وقد مرت كالبرق الخاطف
ويرى الأستاذ سلامة موسي أن أحاديث أديبتنا أروع من كتاباتها ويرجع سبب 
هــذا إلــى كونهــا شــرقية تخــاف أن تبــوح بالكتابــة بكــل مــا تفكــر فيــه، ولكــن الخــوف 

وكانت كذلك محاضرة بارعة، لا تتكلـف ولا تتـصنع بـل ..يزول عنها حينما تتحدث
م فـي ١٩٢١كانت على سجيتها في الأداء والإلقاء وكانـت أول محاضـرة لهـا عـام 

لا أعرف كلمة : " عن غاية الحياةّ، تقول مي"غاية الحياة"الجامعة المصرية عنوانها 
فــي معناهــا التــام " الحيــاة"خطيــرة كهــذه وأكثــر تفلتــا مــن حــدود التعريــف، إن لفظــة 

تشمل الكـون بأسـره ممـا يـري ومـا لا يـرى، وهـي ذلـك التيـار الخفـي النافـذ فـي كـل 
شيء، المحيط بكل كائن، وقد حوي من الاقتدار والجبروت ما ألقى في روعنـا أنـه 

، كأننا نحسب الحيـاة مـن نـسمات نـور وانعـاش منطلقـة مـن صـدر تلـك من روح االله
فـإذا شـمل معنـى .. القـوي الكبرىـالتي نـسبح جميعـا فـي بحـار وجودهـا ونـسميها االله

الحياة جميع الموجودات فأني لنا تعيين غايتها؟ من ذا الذي يجرؤ على تعيين غاية 
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كوينهــا، والـــشموس فـــي الفلــك فـــي دورتــه، والنجـــوم فــي ســـيرها، والمــذنبات فـــي ت
تشععها واحتراقها، والنيازك في تساقطها على الأرض أحجارا سـوداء؟ مـن ذا الـذي 
استشف من البحار غاية المد والجـزر ومـن القمـر غايـة الاكتمـال والانتقـاص، نحـن 
نعرف بعض الأسباب الطبيعية في الخليقة وما ترتب عليها من النتائج، ولكن لمـاذا 

ــا هــذا الوجــود وهــذا تعمــل تلــك الأســباب،  ومــا غايــة هــذه النتــائج، وإلــى أيــن يقودن
ــسان مهمــ ــع لا يحلــه الإن . . )١٧(.. "ا ارتقــي علمــا وفــضلا وإخلاصــاالفنــاء؟ لغــز رائ

ّوكانت مي في محاضرتها خصبة الرأي والفكر فياضة في بيانهـا، واقعيـة فـي نزعتهـا 
فــي " ضارة الإنـسانيةفـضل المـرأة علـى الحـ.."ّالخطابيـة، ولمـا ألقـت مـي محاضـرتها

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تصدى لها الدكتور طه حسين فـي نقـد دعـابي نـشره فـي 
  . م١٩٣٢عام " الرسالة"مجلة 

  

فقد كان صديقها الدكتور طه في طليعة المـستمعين لمحاضـرتها، فأحـب أن "
يخــالف عــن رأيهــا فــي فــضل المــرأة علــى الحــضارة الإنــسانية، زاعمــا بــأن الحــضارة 

ّفــسها هــي صــاحبة الفــضل علــى المــرأة والرجــل، ولــو أن محاضــرة مــي كانــت عــن ن
ّالحضارة العلمية لحق لناقدها الدكتور طه أن يتهكم علـى ادعـاء مـي، فـضلا للمـرأة 
على الحضارة ولا ينكر المنصف ما كـان للمـرأة قـديما وحـديثا مـن مـشاركة قويـة أو 

م الــذي أحــب الــدكتور طــه أن ضــعيفة فــي الحــضارة الإنــسانية حتــى فــي مجــال العلــ
  ).١٨(.."ه، وينسي مدام كوري وأمثالهاينفي فضل المرأة في
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ولأديبتنا محاضرات وخطـب عديـدة فـي مختلـف المجـالات والمناسـبات قـد 
يـضم " كلمات وإشـارات"جمع معظمها في كتب والبعض الآخر لم ينشر، فكتابها 

كزبــري بعــض الخطــب العديــد مــن الخطــب، وقــد جمعــت الباحثــة ســلمي الحفــار ال
، "كلمـات وإشـارات"ّوالمحاضرات لمي وجمعتها في كتاب كان هو الجـزء الثـاني لــ

ـــــضا  " ظلمـــــات وأشـــــعة"كتابهـــــا  ّومـــــن الكتـــــب التـــــي ضـــــمت محاضـــــرات مـــــي أي
، بجانــــب محاضــــرات أخــــرى منــــشورة علــــى "بــــين الجــــزر والمــــد"و" الــــصحائف"و

  .صفحات المجلات
امعـــة الأمريكيـــة فـــي بيـــروت عـــام وقيـــل إن آخـــر محاضـــرة ألقتهـــا كانـــت بالج

، ولقــد شــاءت أن تثبــت للمــلأ فداحــة مــا اتهمــت بــه، ولقــد صــمت صــوتها ١٩٣٨
لكــن .. لحظــات وهــي تلقــي المحاضــرة فخــشى الحــضور أن يــسقط النــسر المحلــق

  .مي صمتت ليتكلم دمعها
تتحــدث فــي قــوة دافعــة، ومقــدرة ســاطية عــن " ســاعتين"وقفــت أديبتنــا قرابــة 

ــرى رســالة الأدب فــي  ــاة، وت ــي علــى "الحي ــا أن العــالم العرب أن رســالة الأديــب تعلمن
.. تعـدد أقطــاره وحـدة واحــدة تـشغل مكانــا فـسيحا فــي القـارتين الآســيوية والإفريقيــة

وتعلمنا أن نفاخر بلغتنا العربية الممتازة على سائر اللغات بأنها ولدت لغات قديمـة 
جارية حتى أحدث اللغات بالقوة اندثرت منذ قرون، ومازالت العربية تفيض حياة، م

والمرونة والجزالة والرشاقة، كل أمة تسعى الآن إلى نـشر لغتهـا بـين الأمـم الأخـرى، 
ــا  باذلــة فــي ســبيل ذلــك المــال والإغــراء والدعايــة والجهــود، أمــا نحــن فانتــشار لغتن
شــيء واقــع وميزتهــا هـــذه تــربط بــين العربيـــة بربــاط قــوي جاعلـــة الفــرد الواحــد منـــا 

  ".ملايين
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رسالة الأديب تعلمنا كيف نخلق حضارة أدبية، إذ بها لابغيرها، تقاس مواهبنا 
رجمــة عــن مبلــغ ويــسبر غــور طبيعتنــا، وهــي التــي تثبــت وجودنــا، وتنطلــق بلــساننا مت

لقد كانت مي زيادة خطيبة ومحاضرة رقصت لذكرها المنابر .. )١٩(.."الإنسانية فينا
نطقــت بآيــات خلبــت الألبــاب، لقــد كانــت وطربــت بــسحر بيانهــا أنديــة الخطابــة، و

وفي رأينـا أن هنـاك عـدة مقومـات ..تتكلم وأجفان سامعيها مشدودة إليها بالأهداب
  : اجتمعت في شخص مي فجعلتها تتفوق كخطيبة ومحاضرة من هذه المقومات

ثقافتها المتعددة والمتنوعة، التي جمعت الشيء الكثير من العلـوم والمعـارف 
ة القديمة والحديثـة والمنطـق والتـاريخ والاقتـصاد وفلـسفة العمـران العصرية كالفلسف

  .والشرائع والأديان، وكان لها معرفة بآداب اللغة العربية وبعض اللغات الأجنبية
أو المحاضـرة ممـا يجعـل الكــلام " الخطبـة"سـلامة الـذوق فـي انتقـاء موضــوع 

هل الممتنـع الـذي كـان مطابقا لما تقتضيه الحال وذلك عين البلاغة، فأسـلوبها الـس
غاية في الـسلاسة يـدخل الآذان بـلا اسـتئذان والمعـاني يأخـذ بعـضها برقـاب بعـض، 

  .وكان كلاهما من اللحن الذي كثيرا ما يشوه الخطب ويذهب بطلاوتها وبهائها
فإشــارات الخطيــب عامــل هــام مــن عوامــل التــأثير فــي .. اســتخدام الإشــارات

طبيعيــة تــأتي فــي ..  كانــت تبــدر مــن مــي رشــقيةوتلــك الإشــارات التمثيليــة.. الــسامع
ويــــري بعــــض البلاغيــــين الخطبــــاء أن ثلــــث تــــأثير .. موضــــعها بــــلا تــــصنع ولا كلفــــة

ًالخطيب لعباراته وثلثا لإشارات الخطيب وثلثا لنظراته الساحرة وقد اسـتتب لمـي .. ً
 فكانــت بليغـة فــصيحة البيـان وأن مؤلفاتهــا لهـي خيــر شـاهد علــى.. العناصـر الثلاثـة

وعـــن إشـــاراتها فيـــذكر مـــن أحـــد مواقفهـــا أنهـــا ذات مـــرة وقفـــت تنتقـــد فـــي .. هـــذا

                                                   
 .٢٦١ ،٢٦٠ ص ،٢ جـ: الكاملة المؤلفات  )١٩(
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محاضــراتها ســلوك بعــض الــسيدات الــذي يتذبــذب بــين القــديم والجديــد، وضــربت 
ـــة  لهـــذا مـــثلا بالـــسيدة التـــي تـــضع علـــى وجههـــا برقعاشـــفافا، بينمـــا هـــي تـــسير عاري

دها إلـــى طرفـــي وعنـــدما كانـــت تلقـــي هـــذه العبـــارة مـــدت يـــ.. الـــساقين بـــلا جـــوارب
  .فإذا بالقاعة كلها تضج بالتصفيق لهذه الحركة.. فستانها لتمثل هذه الواقعة

أما الناحية الثالثة وهي نظراتها، فكان لعينيها سحر قوى تجتذب بهما وإليهـا 
  .الأبصار والأفكار
الناس يتفاهمون بطرق متنوعة منها الكتابة والإشارات والعيـون .. تأثير صوتها

ــة فــي إثــارة والأصــوات  ــه قــوة عجيب ــه حــي ول ولكــن أهــم هــذه الطــرق الــصوت، لأن
العواطف وإذابة حبات القلوب، لاسيما إذا صـحبته الحركـات الرشـيقة وصـوت مـي 

ليس بالأجش الخشن الـذي يعافـه الـسمع ولا هـو بالـضعيف الـذي لا .. كان رخيما
  .يكاد يسمع، ولا بالحاد الذي يكاد يمزق طبلات الأذن

ــةالشخــصية الج ــد لأفكــار الخطيــب إلــى .. ذاب فاللغــة ليــست الموصــل الوحي
ـــدرك بـــالحواس  ـــا، لا ي ـــاك موصـــلا آخـــر روحاني ـــوب ســـامعيه، بـــل إن هن عقـــول وقل
الظاهرة يساعد على إصال أفكاره اليهم، وقد رأي بعض المثقفين أن هـذا الموصـل 

ـــاء علـــى "المغناطيـــسية الشخـــصية"هـــو  ـــإلى جماعـــة مـــن الخطب ، فكـــل مـــن أصـــغ ى
قب يدرك الفرق بين من كلامه يخدر الأعصاب، وينوم السامعين وبين من يثيـر التعا

الانتبــاه ويجــذب الــسامعين، ومــي قــد خــصها االله ســبحانه وتعــالى بنــصيب كبيــر مــن 
  : هذه المغناطيسية أو الجاذيبية، حتى صح فيها قول الشاعر

  

  صـــــورتها الـــــرحمن أوجـــــد كأنمـــــا
 

  تجتـذب الأبـصار لهـا" مغنطيس "من
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صادقة فيما تتفوه به، لا تنطق إلا بما تعنيـه .. كانت مي مخلصة.. لاصهاإخ
لا تعني إلا ما تقوله، والصلة بين قلبها ولسانها تامة، فالكلام الذي ينبع من القلـب 

ب يصل إلى القلوب بلا حواجز أو سدود، والكلام يتفوه به اللسان ولا يقتنع به قلـ
  .قائله لا يتجاوز الأوزان

ــى قــوة التــصور لــيس فقــط لتكــون لكلامــه .. رقــوة التــصو يفتقــر الخطيــب إل
صــورة جليــة فــي ذهنــه، بــل ليــتمكن مــن أن يتلاعــب بالمعــاني وصــور التعــابير علــى 
نسق شائق يأخذ بمجامع الأفئدة، وقوة التصور للخطيب والمحاضـر بمثابـة الـريش 

لبلاغة ما لا للطائر يحلق به إلى سماء الخيال، فيوحي إليه منسور الحكمة وآيات ا
يوحي إلى من كان عاجزا عـن هـذا التحليـق ومـي عرفـت بـسمو خيالهـا، فـلا عجـب 

  ).٢٠( تجري آيات البلاغة على لسانها أن
  

  ࡩʏࡧأدبࡧالمقال
  

 كانـت بدايـة رحلـة أديبتنـا مـع أدب المقـال وهـي طالبـة صـغيرة فـي المدرسـة، 
رة وبالفرنـسية تـارة حيث كانت تدون مذكراتها على شكل مقالات باللغة العربية تا

وفـي مجلـة " المحروسـة"وقـد نـشرت مقالاتهـا الأولـى فـي جريـدة والـدها .. أخرى
 - لاســيما فــي بــواكير إنتاجهــا الأدبــي -وكانــت توقــع بعــض مقالاتهــا " الزهــور"

.. وغيرها من الأسـماء" خالد رأفت"و" السندباد"و" عائدة"بأسماء مستعارة منها 
فـي سـائر أعمالهـا " مي" الأدب، اعتمدت اسم وبعد أن رسخت قدماها في عالم

  .المنشورة وعرفت به

                                                   
  .١٩٢٤والجزر المد بين. ٢٤ ص ،١٩٢٤ بيروت، ن،. د ولبنان، سوريا في مي: قربان داود )٢٠(
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ـــديها  ومـــن استعراضـــنا وقراءاتنـــا لأعمالهـــا الأديبـــة، نلاحـــظ أن كفـــة المقـــال ل
ـــن أشـــعار ومحاضـــرات وترجمـــات  ـــون الأخـــرى م ـــى ســـائر الفن غلبـــت ورجحـــت عل
وغيرها، ولها أربعـة كتـب تـضم مـا نـشرته مـن مقـالات فـي الـصحف والمجـلات مـن 

  :  وهذه الكتب الأربعة هي١٩٢٤حتى عام ١٩١١م عا
  

  سوانح فتاة
  

١٩٢٢  
  ظلمات وأشعة

  

١٩٢٣  
  الصحائف

  

١٩٢٤  
  بين المد و الجزر

  

١٩٢٤  
  

  : وفي رأينا أن رجحة المقال في أدبها، يرجع لأسباب عدة منها
  . أن المقال هو أقرب وسيلة فنية لمخاطبة جمهور القراء والمثقفين-
 العربيــة فــي النهــضة الحديثــة، فــارتبط أدب المقــال بالـــصحافة،  تطــور الــصحافة-

  .فاعتمدت الصحافة على المقال اعتمادا شبه كلي
 تحــرر المقــال مــن رق الــصنعة اللفظيــة والإطنــاب والتكــرار، وكــان لأدبــاء المقــال -

  .في مطلع هذا القرن فضل عظيم في هذا
ــ- ــاء والمــصلحين وال ــاء المقــال هــو الوســيلة الأولــى للأدب .. ساسة، للإصــلاح والبن

ومن أبرز الأدباء الذين لمعت أسماؤهم في فن المقال العقاد وطه حـسين والمـازني 
  .وغيرهم

والحقيقة أنها لم تتأثر في أدب المقـال بأدبـاء مـصر ولا أدبـاء الـوطن العربـي، 
.. بل تأثرت في هذا الفن بالذات بأدباء المهجر كجبران وميخائيل نعيمة والريحاني
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عـددت الموضــوعات التــي عالجتهــا فــي مقالاتهـا مــن الــسير والتــأملات والخــواطر وت
وتميـــز أســـلوبها بالـــشاعرية .. والـــرحلات والمقـــال العلمـــي والفلـــسفي وغيـــر ذلـــك

المرهفة والرومانسية المحلقة في خيال التصوير، ومن هنـا كانـت لينـة فـي معالجتهـا 
فكـــان القـــارئ لا .. و الـــشدةللموضــوعات لا تميـــل إلـــى العنـــف ولا إلـــى التجـــريح أ

  . يسأم من مقالاتها سواء طالت أو قصرت
، وكانــت تكلــف بكتابــة "الأهــرام" لمــع اســمها فــي جريــدة ١٩٢٢ومنــذ عــام 

المقــال الافتتــاحي مــن حــين لآخــر، وظلــت تواصــل نــشر مقالاتهــا فــي الأهــرام حتــى 
ــــسياسة "وكانــــت تــــشرف مــــي علــــى الــــصفحة النــــسوية فــــي جريــــدة ١٩٣٥عــــام  ال
، وكانـت تلــك الـصفحة تحفـل بمختلــف المقـالات والـسوانح والخــواطر "بوعيةالأسـ

" المــرأة الجديــدة"الثقافيـة والاجتماعيــة، وكانــت تكتــب مــي مقـالا شــهريا فــي مجلــة 
  ".جوليا طعمة"اللبنانية التي كانت تشرف عليها الأديبة اللبنانية 

ألا وهـو " مـي زيـادة"ًغير أن هناك ملمحا مهما مـن ملامـح أدب المقـال لـدى
اقتراب المقال لديها من فن القصة، فلو طال عمرها لـسايرت مـسيرة تطـوير القـصة 
العربية الحديثة، ولاسـيما أنهـا نـشرت مـا يـشبه القـصة فـي مـضمونها منهـا مـا نـشرته 

  ".شمعة تحترق"و" الحب في المدرسة": "الهلال"في مجلة 
ـــواكير مقالاتهـــا"ونبتـــت فكـــرة جمـــع  ـــشورة علـــى صـــفح" ب ـــصحف المن ات ال

ــدين يكــن عــام  ــوم أن كتــب لهــا الأديــب الــشاعر ولــي ال ، ١٩١٤والمجــلات مــن ي
متمنيا أن تجمع مقالاتها في كتاب لما فيها من أفكـار تعلـو بالمـدارك وإشـراق ينيـر 
جوانـــب النفـــوس، ولاقـــي اقتراحـــه قبـــولا فـــي نفـــسها، فجمعـــت مقالاتهـــا وعنونتهـــا 

، وصــــدرت هــــذه ١٩٢٢تــــى عـــام ، لكنهــــا تريثـــت فــــي نـــشرها ح"ســــوانح فتـــاة"بــــ



 

٢٢٥

المقالات، وفي مقدمتها نشرت رسالة الأديب ولي الدين يكـن التـي بعـث بهـا إليهـا 
قبـــل ســـبع ســـنوات مقترحـــا جمـــع مقالاتهـــا، وضـــم هـــذا الكتـــاب مجموعـــة كلمـــات 
وخطــرات فــي موضــوعات مختلفــة لــم تجمــع بينهــا أواصــر ولا علاقــة، ربمــا ذلـــك 

  .المجلات كل موضوع مستقل بناحية مابسبب أنها نشرت متفرقة في الصحف و
  

الـذي يـضم " ظلمات وأشـعة"وتبع هذا الكتاب كتابها الثاني في أدب المقال 
مـن كـوة : مجموعة مقالات مختلفة الموضوعات، والكتاب مقسم إلـى ثلاثـة أقـسام

الحياة، ونحو مرقص الحياة، وفي مرقص الحياة، ومقالات هـذا الكتـاب تـدل علـى 
ــر آراء مــي ونظرتهــا ــسعادة ووظيفــة الأم وغي ــاة وال ــى مختلــف الموضــوعات كالحي  إل

  .ذلك
ــة " الــصحائف"أمــا كتابهــا  ــة والاجتماعي فــضم مجموعــة مــن الدراســات النقدي

ـــــال "القـــــصيرة" ـــــه بعـــــضا مـــــن كتـــــاب الغـــــرب أمث " مـــــدام دوســـــيفينيه"، تناولـــــت في
ــال "بييرلــوتي"و ــا مــن الــشرق أمث يل إســماع"والــشاعر " جبــران خليــل جبــران"، وكتاب

رحــلات "وغيــرهم، وعنونـت جــزءا مــن كتابهـا بـــ" ولــي الـدين يكــن"والــشاعر " صـبري
ســجلت فيــه رحلاتهــا أيــام صــباها ورحلاتهــا بــين فلــسطين " الـسندباد البحــري الثــاني

  .ولبنان ومصر
نــشرت .. ١٩٢٤عـام " الــصحائف"وفـي العــام نفـسه الــذي صـدر فيــه كتابهـا 

 وهـو أيـضا يـضم يـبن دفتيـه مجموعـة مـن ،"بـين الجـزر والمـد"مطبعة الهلال كتابها 
ـــــصحف  ـــــاب علـــــى صـــــفحات ال ـــــل أن تجمـــــع فـــــي كت مقالاتهـــــا، التـــــي نـــــشرت قب

  .والمجلات
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وقد قدم الكتاب للقراء الأديب سلامة موسى، متناولا أسلوب مـي الجـذاب، 
وكيـف أنهـا ذات غيـرة علـى لغتهـا .. ومكانة أدبها ودورها في الحركة الأدبيـة العربيـة

ــة الفــصح ــة، وقــال أيــضا أنهــا تــسعىإلى العربي ي، فتحــافظ عليهــا ولا تــستعمل العامي
  .إجادة العديد من اللغات الأجنبية، للاستفادة منها والاطلاع على ما يبدعه الغرب

ولعـــل أبـــرز مـــا ميـــز هـــذا الكتـــاب الـــصفحات التـــي تتحـــدث فيهـــا عـــن اللغـــة 
النهــضة والأدب والحــضارة، فنجــدها دافعــت عــن مقومــات الأمــة ونقــدت معوقــات 

وفي الكتاب طائفة مـن البحـوث القوميـة والأدبيـة القـصيرة والمناقـشات، .. الحديثة
  .التي خاضتها بلباقة وكياسة

  

اساتࡧכدبيةࡧوالنقدية   رࡩʏࡧالد
  

الفنان يلوم الناقـد فـي أنـه : "ثم يجيب..؟ يتساءل شارل بودلير"ما نفع النقد"
لك لا يعلم الفنان الذي لـولا فنـه لا يفلح في تعليم المتفرج الرسم والنظم، وهو كذ

ما كان النقد، ولكن هـذا اللـوم لا ينطبـق إلا علـى النقـد الـذي لا يـرى ولا يـشعر ولا 
  ". يدرك

  كيف يكون النقد إذن؟
ــوع الــشعري المــبهج، لا ذلــك " ــإخلاص أن خيــر نقــد هــو النقــد المن أعتقــد ب

ياضية، فيـزعم شـرح النقد البارد الذي يسلك طريقه علم الجبر في حل المسائل الر
كل غامض وفض مغالق الطبيعة، دون تحيز ولا نفوز، بل بتجريد نفـسه اختيـارا مـن 

وهـو الـذي كـان .. هـذه بعـض أقـوال بـودلير فـي النقـد الفنـي.." كل مزاج وكل نزعة
ينطبــق علــى .. والكــلام علــى النقــد الفنــي. . ناقــدا ممتــازا كمــا كــان شــاعرا مطبوعــا
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قــد كالحريــة والعلــم والفــن لا يــأتي بــالطفرة، بــل هــو تمــرين إذ إن الن.. النقــد عمومــا
تحديــد الخطــأ والــصواب أســاس فــي نقــد العلــوم الرياضــية والطبيعيــة .. متتــابع طويــل

ــي فــلا إطــلاق فيــه.. واللغويــة ــل .. أمــا النقــد الأدب وعمــل الناقــد البــصير هــو التحلي
مهـور معينـا نزعـة مـن جلتقرير ماهية كتاب أو أثر فينبئ الناقد بذلك نفسه، وينبـئ ال

  ).٢١(نزعات العصر
ومن الظواهر التاريخيـة فـي حركـات الفكـر العربـي المعاصـر، الـذي كـان تواقـا 
في بوادر التطور والإصلاح للتحرر من قيود الصناعة اللفظية والطريقة التقليديـة أن 

التطور الذين برزوا نقادا موهوبين كانوا قلة من الرواد، ثاروا على القديم الذي عوق 
ــاة الأدب وثقافتــه ولــم تكــن بيــنهم رائــدة مــن أنــدادهم شــاركت . والانطــلاق فــي حي

ـــى التخلـــف والجمـــود، وفـــي الخـــصومات  ـــى طريقتهـــا، وطاقتهـــا فـــي النقمـــة عل عل
النقديــة، وإن لمعـــت فـــي زمــانهم صـــحافيات وموهوبـــات فــي الـــشعر والنثـــر أنـــشأن 

، ومــا ينبغــي لهمــا مــن المقــالات وألقــين المحاضــرات فــي صــدد الأســرة والمجتمــع
ــة مــن الــضيم والجهــل والاســتبداد، غيــر أن  ــر المــرأة العربي ــة خاصــة وفــي تحري عناي
هؤلاء الكاتبات لم يتـأثرن بـالفكرة الثوريـة فـي النقـد الأدبـي، وبالاقتبـاس مـن الثقافـة 
الغربية في التعبير والاتجاه إلا بعـد حـين، ومـا جـربن الانطـلاق فـي التـأليف والتعبيـر 

ق مـــستحدث، بـــل بـــذلن الجهـــود للتوجيـــه النـــسائي والجمعيـــات الخيريـــة علـــى نـــس
.. والوطنيــة فــي مقــالات ومجــلات تــولين بأنفــسهن وأقلامهــن إدارتهــا والتحريــر فيهــا

  ).٢٢( نشرها في مختلف البلاد العربيةوعملهن على

                                                   
   .٢٩ ص سابق، مرجع: سكاكيني وداد  )٢١(
 .١٩٢٤ القاهرة، الهلال، دار ط ،"والجذر المد بين "انظر )٢٢(
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ولمــا كتبــت الدراســة الأدبيــة والنقديــة كانــت مجــددة فــي أســلوبها وفــي طريقــة 
باحثـــة "فمـــن أبـــرز مؤلفاتهـــافي هـــذا المجـــال . وضـــوع الـــذي تتعـــرض لـــهتناولهـــا للم

ـــــة ـــــشة تيمـــــور"، و١٩٢٠عـــــام " البادي ـــــازجي"، و١٩٢٦عـــــام "عائ عـــــام " وردة الي
، فحللـــت مـــي أدب هـــؤلاء النـــسوة الموهوبـــات تحلـــيلا اجتماعيـــا ونفـــسيا ١٩٢٦

يـب وفنيا،وكانت تنفذ إلى أغوار الشخصية برفق ولـين، وإذا نقـدت فهـي أشـبه بالطب
الذييستخدم مبضعه برفق ودقة بالغتين، ولا عجب أن تكون مي ناقدة جيدة، فمنـذ 
صـغرها، وهـي مطبوعـة علـى الملاحظـة والـتمعن والتأمـل فـي الأشـياء، وكانـت تـدون 
ملاحظاتهاوخواطرهــا الأولــى، ولعــل اســم مــي لــم يلمــع بــين نقــاد عــصرها، لأنهــا لــم 

و نظريـة أو مبـدأ، فجـاءت دراسـاتها تخض معارك الرأي والقلم ولم تتعصب لفكرة أ
ملـك حفنـي .. باحثـة الباديـة"تميـز كتابهـا الأول .. النقدية معبرة عن طبعها ونزعاتها

بالتحليل الدقيق لهذه الشخصية وعصرها وبيئتها التـي نـشأت فيهـا، ولـيس " ناصف
 - المـــصرية - المـــسلمة -المــرأة : "أدل علــى ذلـــك مـــن عنــاوين فـــصول الكتـــاب

  ".إلخ  .. -الناقدة المصلحة  -الكاتبة 
ّويــرى الأســتاذ العقــاد أن كتــاب مــي عــن باحثــة الباديــة يمثــل أكبــر جانــب مــن 

لــه : "يقــول الــدكتور منــصور فهمــي عــن هــذا المؤلــف.. تفكيرهــا وطبيعتهــا وأســلوبها
عنــدي ثــلاث ميــزات ترفعــه إلــى أوج الكتــب القيمــة التــي يــستبقي لهــا تــاريخ الأدب 

 إنـه علـى - أول كتاب فيه نموذج للنقد العلمي المفيـد، الثانيـة  إنه-مكانته الأولى 
ــاء علمــي  ــة فيــه صــدق ووف ــاب مــن كتــب النهــضة الحديث رأي صــديق أديــب أول كت

أمـا كتابهـا .. )٢٣("خ سيدة عربية وضعته سـيدة عربيـة أنه أول كتاب في تاري-الثالثة 
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تنـاول حيــاة وأدب فإنــه يتكـون مــن سـبعة فــصول ت" شــاعرة الطليعـة.. عائـشة تيمـور"
عـصر الـشاعرة، : "وبإلقاء نظرة على عناوين الفصول يتـضح لنـا هـذا.. عائشة تيمور

وأصــــل هـــذا الكتــــاب ".. إلـــخ .. النـــشأة والـــزوج، بيئــــة الـــشاعرة، أشــــعارها، نثرهـــا
بالجامعــة المــصرية ورأت مــي أن حــديثها " مــصر الفتــاة"محاضــرة ألقتهــا فــي جمعيــة 

ــشة تيمــور"عــن شخــصية  ــة عــن هــذه حــدي" عائ ثمتفرد، لأنــه لا توجــد دراســات أدبي
فطالعت كـل مـا : ")٢٤(تقول مي. دبها جديران بالدراسةكما أن حياتها وأ.. الشاعرة

عثرت عليه مـن آثارهـا، وجمعـت مـن المعلومـات عنهـا مـا تيـسر، وفكـرت فـي نـشر 
  :وكان يدفعني إلى ذلك. بحوث عنها

  .طليعة اليقظة النسوية في هذه البلادأن لعائشة فضل المتقدم بيننا وهي في : أولا
دون أن يلم بما تتكون منـه شـاعريتها، ودون " شاعرة"إن الجمهور يعرف أنها : ثانيا

  .أن يقف على حال من أحوال حياتها أو يحلل ميلا من ميولها
أن النظــرة فــي مقــدرتها، إنمــا هــي اكتنــاه للــذات المــصرية، لــيس مــن الجانــب : ثالثــا

ام، وسنرى بعـد التحليـل أن لعائـشة مكانتهـا بـين أدبـاء عـصرها، النسوى بل بوجه ع
  .وليس بين الأديبات الشرقيات وحدهن

وأعطتنــا فــي شــعرها .. إنهــا مــن عمــال دولــة القلــم عاشــت فــي وحــدتها كثيــرا: رابعــا
ونثرها صورة مؤثرة، أما رأيها في الحياة فجدير بالانتبـاه والتبـصر، لأنـه رأي جمهـور 

  .ن والشرقيات كان شائعا في زمانها وليس بالنادر في أيامنا هذهكبير من الشرقيي
ــاس : خامــسا ــع طبقــات الن ــيس أن جمي إن هــذا البحــث يرافقــه ســرور متــضاعف، أل

تلـذلها الروايــات، وهــي إنمـا تمثــل حيــاة أشــخاص وهميـين؟ فكيــف بحيــاة أشــخاص 
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 تـوفرت لـديهم عاشوا قبلنا وعانوا صامتين كل ما يعانيه أبطال الروايات، وهم الذين
وكـم مـن نابـه قـضي تاركـا ! شروط اليقظة أيام كان الجمهور منا في سبات واسـتكانة

آثاره فاكتفينا بالثناء عليها وعليه ثناء النائحات علـى كـل ميـت، فظلمنـاه فـي مماتـه 
فلــم نــسجل مــن آرائــه رأيــا ولــم نحلــل مــن العوامــل ! بعــد أن كــان مظلومــا فــي حياتــه

  .التي كونته عاملا
  

وردة "عـن حيـاة الـشاعرة .. ا كتاب مي الثالث في مجال الدراسات الأدبيـةأم
ـــاول هـــذا " اليـــازجي ـــه حياتهـــا وآثارهـــا الأدبيـــة، وقـــد حثهـــا علـــى تن فقـــد تناولـــت في

الطبعة الأولى (، كما هو بين في تقديمها للبحث "سليم سركيس"الموضوع الأستاذ 
ثـم نـشرته ) ١٩٢٤أيـار(اهرة وأصل هذا الكاتب محاضرة ألقتها مـي فـي القـ).. منه

 ١٩٢٦، وصدر عن البلاغ في القاهرة في طبعته الأولـى عـام "المقتطف"تباعا في 
لاختــصار ســـيرة " مــي"وقــد يتــساءل النقــاد والقـــراء عــن الأســباب التــي دعـــت .. م
: بمحاضرة، الجـواب وجـدناه فـي مقدمـة الدراسـة، حيـث قالـت مـي" وردة اليازجي"
نحــو اليازجيــة مــع علمــي بــصعوبة الكتابــة عنهــا لتــشابه وأردت أن أقــوم بالواجــب "

المعاني التي تركتها فـي الـشعر والنثـر، ولخلـو آثارهـا ممـا قـد كـان يرسـم صـورة عـن 
  ".طبيعتها وميولها الصحيحة

 -تعريـف بـوردة اليـازجي : والكتاب مقسم إلى أربعة فـصول هـي علـى التـوالى
ومـنهج هـذه الدراسـة ..  نثرهـا-  شـعرها- ديـوان حديقـة الـورد -لمحة فـي حياتهـا 

يتفق مع المنهج الذي سارت عليه مي في كتابها عن عائشة تيمور من حيث طريقـة 
  .التناول والتحليل والنقد
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إن أهم ما يميـز الدراسـات الأدبيـة والنقديـة التـي عالجتهـا أديبتنـا، أنهـا كانـت 
" شخـــصيةال"أو " الموضــوع"مجــددة لا مقلـــدة، وتــسعي للإحاطـــة بجميــع جوانـــب 

التـــي تكتـــب عنهـــا وتتمثلهـــا فـــي مراحـــل حياتهـــا وبيئتهـــا، فتقـــدم لنـــا دراســـة نابـــضة 
  .بالصدق والفهم الحقيقي لطبيعة الموضوع الذي تتناوله

ـــساء  ـــت حـــول شخـــصيات ن ـــي ألفتهـــا كان ـــك الدراســـات الت والملاحـــظ أن تل
وهـذا .. شهيرات، وهذا يعني أنها كتبت الدراسة الأدبيـة عـن طريـق الـسير والتـراجم

ولا أبالغ إذا قلت إن ميـا أول .. لم يكن متبعا في فن كتابة السير في الأدب العربي
مــن أرســي الأصــول الفنيــة لكتابــة الــسير، ولعــل كتابهــا الأول فــي الــسير عــن باحثــة 

  .البادية هو خير ما يمثل المنهج الفني الذي اتبعته في الدراسات الأدبية والنقدية
  

  الم؅فجمة
  

ا في نقـل بعـض الآثـار الغربيـة إلـى اللغـة العربيـة فترجمـت ثـلاث شاركت كاتبتن
، وهــي روايــة رومانــسية )Deuche Iiebe) (روايــة الحــب الألمــاني: روايــات أولهمــا

 Frederich Max(فريــــدريك مــــاكس مولــــور(نــــشرها المستــــشرق الألمــــاني 

Muller( مــي"ولكـن .. م ١٩١٢، وقـد صـدرت الطبعـة الأولـى مـن الترجمـة عـام "
  .١٩٢١ترجمتها وتنقيتها وطبعت ثانية  تكن راضية عنلم 

ــة كتبــت علــى طريقــة المــذكرات ــي.. والرواي ــذكري الأول ــة.. ال ــذكرى الثاني .. ال
ـــة ـــال والأديـــب .. الـــذكرى الثالث وهكـــذا، إلا أنهـــا تميـــزت بتحليقهـــا فـــي عـــالم الخي

ـــا مـــ ـــى الطبيعـــة، فيلجـــأ إليهـــا هرب ـــروابط قويـــة تـــشده إل ن الرومانـــسي دائمـــا يـــشعر ب
  .المجتمع الصاخب الذي يقيد روحه ويسيء فهمه
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وهذا المجتمع الذي خلقته المدنية مجتمع زائف يـصور لـه الفـرق بـين الخيـر 
غيـر أن الطبيعـة تلغـي هـذه الثنائيـة .. والشر، والظلـم والعـدل والـبغض والمحبـة إلـخ

ــد .. العرضــية وتجــسد حقيقــة وحــدة الوجــود فــي أكمــل مظاهرهــا ويأخــذ الحــب عن
ــال والواقــع إذ الروم ــين عــالمي الخي انــسي طــابع الذاتيــة، يؤكــد الهــوة التــي تفــصل ب

ولعل سبب ذلك يعـود إلـى .. ينسلخ الحب عن الواقع ويصبح وهما يعذب صاحبه
إن الرومانسي لا يستطيع أن . قوة الخيال التي تسيطر على عاطفة الحب وتسكرها

ــذلك نــراه ــه وأحلامــه، ل ــاة إلا بعــين خيال ــه مــن ينظــر إلــى الحي  ينــسج طيــف محبوبت
ـــة التـــي تغمـــر  ـــذاتها، ولعـــل الكآب ـــة الحـــب ل ـــه، ويعـــشق عاطف ـــه وأمانيـــه ومثل أحلام
الرومانسي هي نتيجة انهيار آماله الواسعة، وعـدم الظفـر بالمـال المنـشود، والجفـوة 
ـــل  ـــه مـــن صـــدق العاطفـــة وني ـــدير مـــا في ـــه بتق ـــين المجتمـــع الـــذي يـــضن علي ـــه وب بين

لحظــات خاطفــة مــن الـسعادة الحقيقيــة، ولكنــه يــدرك وربمــا يقتــرب فـي . الإحـساس
، وكـل هـذا ينطبـق تمامـا علـى روايـة )٢٥(نفسه بأنها سـتزول فيعـاوده الأسـىفي قرارة 

  .ماكس موللر التي ترجمتها مي وعنونتها بابتسامات ودموع

 LeRETQUR Ju" (رجـوع الموجـة"أما ثاني الروايات التي ترجمتها رواية 
Flot (بــــرادا"للكاتــــب الفرنــــسي "Brada ــــالحزن ، وهــــي روايــــة رومانــــسية تتميــــز ب

  .والكآبة وتقع في نحو أربعة وثلاثين فصلا

وهــي مــن ) The Refugres" (اللاجئــون"أمــا الروايــة الثالثــة فكــان عنوانهــا 
 ،)Arthur Cona Doylesir" (آرثـر كونـان دويـل"تـأليف الكاتـب الأسـكتلندي 

ـــ ـــة وغي ـــة عربتهـــا مـــي عـــن الانجليزي ـــى ّوالرواي ـــي العـــذاب"رت عنوانهـــا إل " الحـــب ف

                                                   
 .٢١،٢٠،ص١٩٨١.بغداد للنشر، الجاحظ دار اللبناني، الشعر في والرومانتيكية الرمزية: حمدان أميه  )٢٥(
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ورغـم أن أحـدا مـن البـاحثين لـم يوفـق فـي العثـور علـى .. م١٩١٧ونشرتها في عـام 
وفقـت فـي جمـع فـصول .. نسخة منها، لكن الباحثة الأديبة سلمي الحفار الكزبري

هذه الرواية ونشرت ضمن المؤلفات الكاملة لمي زيادة الصادرة عن مؤسسة نوفال 
ــة أدب١٩٨٢ببيــروت عــام  ــع ، وهــذه الروايــة تاريخي يــة حــدثت فــي عهــد لــويس الراب

  .عشر

ــة ونــشرتها فــي مجلــة  " Sphinxســفانكس "أيــضا كتبــت مــي روايــة بالإنجليزي
 on the" ظــــل علــــى الـــــصخر"والروايــــة عنوانهـــــا .. ١٩١٧القاهريــــة عــــام 

Rocshadowولكن لم يوفق أحد من الباحثين في جمع فصول هذه الرواية .  

 مــي زيــادة فنونــا أدبيــة أخــرى لــم نتعــرض لهــا مــثلأدب الرســائل وقــد عالجــت
ومقالاتهــا المتفرقــة فــي الفنــون التــشكيلية والموســيقي والاجتمــاع والــسياسة وبعــض 

ولا أحـسب أن عـدم تعرضـنا لمثـل . .الأقاصيص التـي ألفتهـا والمـسرحيات القـصيرة
ط الرئيـسية فـي أدب ًهذه المتفرقات يعد إهمالا منا، لأن هدفنا الإشارة إلى الخطـو

ًكما أننـا آثرنـا ألا نكـرر كلامـا معـادا فـأدب الرسـائل الـذي اشـتهرت بـه مـي.. مي ً ..
ــه فــي  ــاني مــن دراســتناقــد تعرضــنا ل  أمــا متفرقــات مــي فــي مختلــف )..٢٦(البــاب الث

مادمنـا قـد .. الفنون، فلـيس مـن شـأن هـذه المتفرقـات أن تحـدد قـسمات أدب مـي
ا أيـــضا لموضــع آخرأكثــر اتــساعا لدراســة أدب مـــي ونتــرك هــذ.. تعرضــنا للكليــات

  .زيادة دراسة تحليل تفصيلية

ّلا شك أن مي زيادة تعتبر ظاهرة فذة في عصرها وفـي نوعهـا، وسـمات أدب 
  : تلك الرائدة في اعتقادنا يتمثل في الجوانب الآتية

                                                   
 ".ومعشوقة عاشقة مي"الكتاب، هذا من الثاني الفصل: انظر )٢٦(
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ــى تنــوع الفنــون الأدبيــة التــي عالجتهــا مــن شــعر بالفرنــسية أولا، ثــم الاتجــاه: أولا  إل
ـــى اخـــتلاف أغراضـــه وموضـــوعاتها كـــذلك بالخطابـــة .. الترجمـــة وأدب المقـــال عل

  .والدراسات الأدبية والنقدية والاجتماعية
أنها قد استنت لنفسها أسلوبا خاصا، له نكهته المتميزة في سلاسته وانطلاقه : ثانيا

حـرره من أسر التكلف، فهي لم تقلد أحدا، والتجديد الذي ميز أسـلوبها تركـز فـي ت
. مــــن الــــصنعة اللفظيــــة واعتمــــاد أســــلوبها علــــى الطــــابع الــــشاعري وقــــصر الجمــــل

ــــسريعة وطــــرزت هــــذا  ــــضات، أواللفتــــات ال ــــصويرية بطريقــــة الوم واســــتخدام لغــــة ت
  .الأسلوب بالحكمة والتدبر

أنهــا قــد اهتمــت باللغــات، فقــد أتقنــت خمــس لغــات أجنبيــة، واطلعــت علــى : ثالثــا
ر ما تتنوع المناهل التي ينهل منها المفكر أو الأديـب وبقد.. روائع الآداب العالمية

  .بقدرما يتنوع العطاء الفكري ويوصف بالدسامة
تأثرت بغير وعي منها بكتاب المهجر كما يقول الأستاذ أحمد حـسن الزيـات : رابعا

ـــي - يقـــصد أدب مـــي -ولكـــن أدبهـــا " ـــرغم مـــن نـــشوئه وبلوغـــه ونبوغـــه ف  علـــى ال
ــأثر بــأدب مــص ــان لأن القــاهرة، لــم يت ــأثر فــي شــكله وموضــوعه بــأدب لبن ر، وإنمــا ت

الأدب اللبناني كان وحـده فـي أواخـر القـرن الماضـي، وأوائـل القـرن الحاضـر مظهـر 
ـــي ـــأثرت دون وعـــي بالـــشعراء "الحيـــاة والجـــدة والتنـــوع فـــي الأدب العرب ،  كـــذلك ت

  .الرومانسيين أمثال لامرتين وألفرد دي موسيه وغيرهما
طبيعتهـا  ة سيطرا بشكل واضح علـى أدبهـا، وذلـك يرجـع إلـىالحزن والكآب: خامسا

فقـد . وكبت مشاعرها الأنثوية الفياضة.. العاشقة للخلوة والتدبر وانطوائها الشديد 
فرضت على نفـسها الـتحفظ، فـي حـين أنهـا كانـت تعـيش بـين اشـتياقها إلـى التحـرر 
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المجتمـع الـذي والانطلاق، من ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى القـيم والمبـادئ وحـواجز 
والحقيقة أن سائر الأديبات العربيات في النصف الأول من القرن . يمنعها من ذلك

العشرين وحتى بعد هذا الحين أيضا، واجهن هذه الأزمـة وبـدت آثارهـا واضـحة فـي 
  .آثارهن الأدبية

ومـــن أمثـــال هـــؤلاء الأديبـــات باحثـــة الباديـــة وفـــدوي طوقـــان ونـــازك الملائكـــة 
  .وغيرهن
ّ أحــد يــستطيع أن ينكــر أن مــي زيــادة رائــدة مــن رائــدات الأدب النــسائي لا: سادســا

ــراف  العربــي الحــديث، ولــيس هــذا فحــسب، بــل لهــا فــضل الريــادة الأولــى فــي احت
ولــو لــم تتــرك لنــا مــن .. الــصحافة والمحاضــرة والدراســات الاجتماعيــة والمراســلات

 لاسـتحقت الريــادة آثارهـا سـوى مراســلاتها الأدبيـة مــع كبـار مفكــري وأدبـاء عــصرها
  ".الرسالة الأدبية"في فن كتابة 
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  النقد بين تيارين               

  
ّمي زيادة ظاهرة أدبية فريدة، لفتت الأنظار إليهـا، وهـي بحـق أهـل 
لكـــل مظـــاهر التكـــريم والحفـــاوة التـــي لقيتهـــا فـــي حياتهـــا الأدبيـــة، 

ـــي أطلقهـــ ومـــن هـــذه .. ا عليهـــا أعـــلام عـــصرهاوأهـــل للألقـــاب الت
ـــي"و" الأديبـــة النابغـــة"الألقـــاب  ، كمـــا ســـماها "ســـيدة القلـــم العرب

الأديـــب مــــصطفى صــــادق الرافعــــي فــــي إحــــدى رســــائله لهــــا عــــام 
  .، كما دعاها الأمير شكيب أرسلان"أديبة العصر" م و٣٢٩١

  

انـت كانت أهلا لكل تقدير لما قدمته للمكتبة العربية مـن مؤلفـات، وك.. نعم
مــن رواد التجديــد فــي عــصرها، وكانــت فــي طليعــة كتــاب جيلهــا الــذين مــنهم العقــاد 

ّإن مؤلفات مـي زيـادة حملـت .. وطه حسين والمازني وعبد الرحمن شكري وغيرهم
ـــو .. ًمواهبهـــا وجـــسدت أســـلوبها وأفكارهـــا وحياتهـــا أيـــضا لا أبـــالغ إذا قلـــت إنهـــا ل
المكتبـة العربيـة والغربيـة أيـضا انصرفت إلـى التخـصص فـي فـن أدبـي واحـد، لأثـرت 

إن أديبتنـا خطبـت وحاضـرت وترجمــت .. تـصنع تيـارا فكريــا خالـدا. بنفـائس عظيمـة
  .وكل هذا بالطبع وزع إنتاجها ومواهبها.. وفتحت صالونها للأدباء والمفكرين
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  : أما موقف النقاد من أدبها فانقسم إلى نوعين
سواء كـان المؤلـف .. والمدح والإطراءتقريظ للعمل الأدبي ومزيج من الثناء : الأول

ًصـائبا، فـي أفكــاره أو غيـر صــائب، ولايهـتم هـذا النــوع مـن النقــد بالتحليـل والولــوج 
وإن كـان كـذلك .. فالإعجاب والاغتباط ليسا هما النقد.. إلى جوهر العمل الأدبي

 فإنها نظرة سطحية تـضر بالعمـل الفنـي، لأن الفكـر لـيس - في نظر بعض الناس -
  .بفضل الدعاية لجودة هذه السلعة..  تباع وتشترىسلعة

هو نقيض للنوع الأول وأصحابه يبعدون عنـه كـل مـصطلحات الإطـراء : النوع الثاني
ـــاء ـــن .. والثن ـــالبلاغ العـــسكري يعل فيكـــون هـــذا النقـــد أشـــبه بحكـــم المحكمـــة أو ب

اء وهـذا النقـد المتحامـل نـصيب الهـدم فيـه أكثـر مـن نـصيب البنـ.. الأحكام العرفية
  .والتوجيه

ًوكان نصيبها فـي النـوع الثـاني مـن النقـد وفيـرا، فنظـر هـذا النقـد إلـى مؤلفاتهـا 
تـرى أن النقـد وحـي لأنـه " مـي"رغم أن .. نظرة استخفاف بالمرأة ومواهبها وقدراتها

رغم أن النقـد، كثيـرا مـا يـضل " لا تمييز في العبودية"يدرك الوحي ويحتضنه، وحرية 
طي للنقد، وأحسب أن النقـد التحليلـي أقـل حظـا فـي الانتـشار نتيجة لمفهومنا الخا

شـديدة التبـرم بالنقـد :"وكانـت، كمـا قـال العقـاد.. من الهجوم والطعن وحـب التقـول
ًوكانت تتوقاه كثيرا، ولو تبين لها أنه صادر عن نية حسنة، فإذا حدث أنها تعرضت 

علمه من مزاجها وحـذرها لنقد في سبيل تصرفها بالترجمة، فإني أعتقد أن هذا لما أ
وحــين .. كــاف للعــدول عــن هــذا التــصرف أو لاســتدراكه إذا أتــيح لهــا أن تــستدركه

، وكانـت "فريـد ريـك مكـس مـولر"قرأت نقدا لتـصرفها بالنقـل عـن الألمانيـة لكتـاب 
مبتدئة بالنقل عن هذه اللغة عادت إلى ترجمة الكتـاب فـي طبعتـه الثانيـة مـن جديـد 
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ة إبـراز الكتـاب فـي العربيـة بـصيغته الـشعرية البـسيطة خاليـا فتقيدت بالأصل، محاول
  ".من الاستعارة الغربية والتنميق الشرقي

" الحـــب الألمــــاني"لترجمـــة لكتــــاب ولمـــا نــــشرت الطبعـــة الثانيــــة مـــن هــــذه ا
حــسب اختيارهــا تنــاول هــذا الكتــاب بالنقــد العنيــف الكاتــب " ابتــسامات ودمــوع"أو

، وكان مغتربا في نيويورك إذ وجد الرواية المعربـة لا "ميخائيل نعيمة"اللبناني الكبير 
الثة بـين الروايـات تستحق نقلها من لغتها إلى العربية، فعدها من الطبقة الثانية أو الث

لـم تـصرف وقتهـا فـي " مـي"وليس ما يدعو إلى الأسف سـوى أن  " على حد قوله-
لهـى بالترجمـة ولهـا ترجمة كتاب أفضل منه، بل حرام على كاتبة مـن طبقـة مـي أن تت

  ".من عواطفها وأفكارها ما تقدر أن تنسج منهما قصائد وروايات ومقالات كثيرة
بعد أن قرأت هذا التهكم واللوم في نقد الأديـب نعيمـة لترجمتهـا " مي"ولعل 

قـد عـدلت عـن نقـل ماراقهـا مـن روائـع الأدبـاء الغـربيين إلـى اللغـة " الحب الألماني"
 التعبير عنأدبها لا التعريب لغيرها، علـى أن الناقـد نعيمـة العربية، وحسنا صنعت في

لم يقتصر على التهكم بترجمة مي وما جاء في مقدمة الكتاب المترجم بقلمها، بـل 
 المـصرية ، وقد ألقتها في الجامعـة"غاية الحياة"تناول بالتهكم محاضرة لها عنوانها 

  .م١٩٢١عام 
 وســـــخرية، ممـــــا جـــــاء كـــــان نعيمـــــة فـــــي نقـــــد هـــــذه المحاضـــــرة أشـــــد عنفـــــا

لا شك عندي أن السيدات اللواتي سمعن خطاب مي في "فيالمحاضرة، فمن قوله 
ًالجامعة المصرية صفقن لها تصفيقا حادا أكثر من مرة وفي أكثر من موقف واحد،  ً
ومما لا شك فيه كذلك أنهن انطلقن إلى بيوتهن معجبات بحلاوة الخطـاب وبراعـة 

أكثر مما كن يعلمن حين دخلن قائمة "غاية الحياة"ن الخطيبة، إنما غير عالمات ع



 

٢٤٠

الخطابة، وذلك لأن الخطيبة انصرفت إلى نحت ألفاظها وصقل عباراتها أكثـر ممـا 
انصرفت إلى ربط أفكارها وتسلـسل براهينهـا، فكانـت مقـودة بقوالبهـا اللغويـة أكثـر 

ال مـن رخـام، أمـا ًمنها بتحاليلها الفلـسفية، فجـاء مـا قالتـه طليـا جمـيلا، منمقـا كتمثـ
  ).١(ثال فظلت مدفونة في قلبه الحجريروح ذلك التم

ّوبــالطبع كــان للنقــد العنيــف الجــارح وقــع مــؤلم فــي نفــس مــي، لكنهــا كانــت 
  .تسعي دائما إلى تجويدما تكتبه

ــابعي   كمــا قــال بعــد -ومــن الــذين ســخروا منهــا الكاتــب الــصحفي محمــد الت
، واصـفا كتاباتهـا بأنهـا سلـسلة "ليوسـفروز ا" وعبر عن سـخريته فـي مجلـة -موتها 

متـصلة الحلقــات مـن الاقتباســات بـين نثــر ونظـم يــربط بـين حلقاتهــا عـدد كــاف مــن 
ــنقط وجمــل اللحــام مثــل ــي قــرأت لفيلــسوف ألمــاني: "الأقــواس وال أو ".. وأذكــر أن

  ..".يحضرني في هذا المقام ما قاله شاعر اللتين"
ت سخرية قاسية عاتبني عليهـا يومـا وكان.. هذا بعض ما كتبت: "يقول التابعي

نـــت فـــي شـــبابي قاســـيا طويـــل  ولكنيكمـــا قلـــت، ك- يرحمـــه االله -أنطـــون الجميـــل 
  .)٢("اللسان

ّ أو مـا ادعـي أصـحابه أنـه نقـد ـ الـذي تعرضـت لـه مـي -هذا جانب من النقد 
في حياتها وهنـاك أضـعاف هـذا، لكـن نـشير مجـرد إشـارة إليـه، لأن مثـل هـذا النقـد 

وإن كـــان أصـــحاب . كرنـــاه أو لـــم نـــذكره، لا يـــضيف جديـــدا إلـــى أدبهـــاســـيان إن ذ
ففــي الجبهــة الأخــرى نقــيض هــذا .. هــذاالاتجاه النقــدي تحــاملوا علــى مؤلفــات مــي

  ..وهو اتجاه الثناء والإطراء.. الاتجاه
                                                   

  .٢١٥ ،٢١٤ص سابق، مرجع: سكاكيني وداد  )١(
  .٢١٦ ص: السابق )٢(
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وعلـى ســبيل المثــال نلاحــظ أن سلــسلة المقــالات التــي كتبهــا الــشاعر الكبيــر 
م عــن مــي ١٩٥٥القاهريــة عــام " أخبــار اليــوم"دة كامــل الــشناوي ونــشرت فــي جريــ

زيادةلا تخلو من ثنـاء وإطـراء، وصـل إلـى حـد المبالغـة، واصـطنع الـشناوي مختلـف 
ــذي  ــق كــذلك، كــل هــذا ليرضــي نــزوع القــارئ ال الأســاليب للإثــارة والتــشويق والتلفي

ومـــا كــان هـــذا ينتظـــر مـــن أديـــب كبيـــر .. يهــوي الإثـــارة والدعابـــة للتـــسلية الرخيـــصة
ــدرس حياتهــا ك ــه أن ي ــة المرموقــة، كــان ينتظــر من ــه الأدبي ــه مكانت ــشناوي، ل كامــل ال

  .وأدبها من منطلق رصين جاد
" ّحياة مي " كتاب ١٩٢٤وقد صدر للناقد محمد عبد الغني حسن في عام 

والذي يضم مجموعة من الحـوارات والمطارحـات مـع نخبـة مـن الأدبـاء والمفكـرين 
 موبـدل ١٩٦٤عـام  عـاد عبـد الغنـي حـسن طبـع كتابـهّوالشعراء الـذين عرفـوا مـي وأ

، وأضـاف إلـى الكتـاب دراسـة )أديبـة الـشرق والعروبـة.. ًميـا زيـادة(عنوان كتابـه إلـى 
  .ّمختصرة عن حياة مي وأدبها ونماذج منه

ـــر مـــن الآراء المزعومـــة  ـــه الكثي ـــه الجديـــدة لكتاب إن المؤلـــف أدخـــل فـــي طبعت
وتكرير لما قالته بعض الـصحف والمجـلات . .لغيره، التي فيها تشهير وتجريح لمي

وأحـــسب أن .. ضـــارا للكتـــاب.. ّعـــن مـــي، فكانـــت تلـــك الإضـــافات حـــشوا زائـــدا
وإن قـولي .. ً م كان أكثر دقةوصدقا١٩٢٤الكتاب في طبعته الأولى الصادرة عام 

هذا لا يقلل من قيمة الكتاب، فهو أهم الكتب التي من الممكـن الرجـوع إليهـا فـي 
ــابدراســتنا لح ــاة مــي وكت ــا"ّي ــد اللطيــف شــرارة" أدباؤن ــاني عب الــذي .. للأديــب اللبن

ّمـي زيـادة أديبـة الـشرق "ّتحدث فيه عن مي ولم يأت بجديد، بل هو إعادة لكتاب 
للأســـتاذ عبـــد الغنـــي حـــسن، بالإضـــافة إلـــى أن فـــي الكتـــاب الكثيـــر مـــن " والعروبـــة
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 وهذه المبالغات )٣(ها عقللات الخاطئة التي لا يجيزالمغالطات والمبالغات والتأوي
أن كاتبــا كالأســتاذ - إطلاقــا -ّتتعلــق بطبيعــة مــي وأنوثتهــا ومحنتهــا ومــا كنــت أظــن 

  ..!.شرارة يؤلف كتابا بهذه السطحية
هـذا لا جـدال فيـه، لكــن النقـد الجـاد الــواعي .. ليـست فـوق النقــد " َمـي"إن 

ى النقـاد الجـادين الـذين إننا في حاجة إل.. ّافتقرته حتى يومنا هذا مؤلفات مي زيادة
  . نأمل أن يتناولوا أدبها في ضوء أدب عصرها

لاح واحـد  إقليمي أو عالمي متفقة على اصـطإن مذاهب النقد في كل أدب"
فــي أن لكــل زمــان ومكــان مقــاييس للنقــد ومــدلولات يختلــف أكثرهــا مــن جيــل إلــى 

د تتجــافي عنــه ّجيــل، فمــا كــان النقــاد يرويــه فــي نتــاج الكتــاب والــشعراء أيــام مــي قــ
المقـــاييس التـــي يـــصطنعها النقـــاد فــــي أيامنـــا لتـــأثرهم بأشـــتات المـــذاهب الفكريــــة 
ــة المــصطنعة علــى  ــق المقــاييس الحديث ــة، فمــن الحيــف والتعــسف أننطب والاجتماعي
ــة بــالتمحيص  ــار هــذه الأديب ــاول آث ــإذا شــاء باحــث أو ناقــد أن يتن أدبهاوأســلوبها، ف

دب اليومولا بنتاج الأديبـات الحـديثات، بـل بـأدب والتحقيق، فلا ينبغي أن يقارنه بأ
ـــــد  ـــــة، لأن العـــــصر ق ـــــاء الطليع ـــــا مـــــن أدب ـــــا وأترابه ـــــر وتطـــــورت الأذواق أمثاله تغي

  .)٤("والموازين
إن الجيل الجديد لم يقف مع مؤلفاتها وقفة تأمـل وهـذا يرجـع لأسـباب كثيـرة 

صـبحت تهمـل وأن ذكـري وفاتهـا أ.. منها أن مؤلفاتها لم تعـد تطبـع طبعـات جديـدة
ــا وإذا  ــة العربيــة، فأضــحي الكثيــر مــن القــراء لا يعرفــون مي ًمــن قبــل الجهــات الثقافي

                                                   
 .٦٨ ،٧، ٦ ص بيروت، صادر، أدباؤنا،منشورات: انظر  )٣(

 .٢١٨ ص سابق، مرجع: سكاكيني وداد  )٤(
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كمــاأن العديــد مــن مقالاتهــا وخواطرهــا لــم .. عرفوهــا فهــي معرفــة أســوأ مــن النــسيان
ـــا الـــصحف والمجـــلات المـــصرية  تجمـــع حتـــى الآن، بـــل مـــا زالـــت متنـــاثرة فـــي ثناي

  .والعربية
النظـر فـي : " آثارها ودراستها، فهي التي كتبت تقولّإن خير تقدير لمي قراءة

كتابات الأديب، والتحدث عنها هو خير الوسائل للاحتفاء بذكراه، بل هو أحسنها 
  ".على الإطلاق
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  الشعر في موكب الرثاء      
   

ي شهر إذا ألقينا نظرة على الصحف والمجلات الأدبية الصادرة ف
وجـــــــدناها حافلـــــــة .. ١٩٤١أكتــــــوبر ونـــــــوفمبر وديـــــــسمبر عــــــام 

  .بالمقالات والخواطر النثرية والقصائد التي ترثي مي
  

حفـــل تـــأبين " هـــدى شـــعراوي"وأقـــيم فـــي دار الاتحـــاد النـــسائي الـــذي ترأســـه 
واسـتمع . والتقى في ذلك الحفل الكثير من أدباء العرب مـن كـل قطـر.. ّلرحيل مي

 الــشعراء خليــل مطــران وأحمــد محــرم وعبــاس محمــود العقــاد الحــضور إلــى قــصائد
ووقـــف الـــدكتور طـــه حـــسين تلـــك الليلــة مـــن مـــساء الرابـــع مـــن ديـــسمبر .. وغيــرهم
  :  قائلا١٩٤١

  

  هواكمـــا مـــن حـــاجتي عـــدا خليلـــي
 

  خليلهـــــا؟ إلا الـــــنفس يواســـــي ذا ومــــن
 

  النــــوى تطـــــرح أن قبـــــل ّبمــــي ألمـــا
 

ـــــــا ــــــــبل أو مطرحـــــــا بن ــــــــين ق ــــــــها ب   يزيل
 

  ســــــــــاعة تعلــــــــــل إلا يكــــــــــن فــــــــــإلا
 

  قليلهــــــــــا لــــــــــي نـــــــــافع فــــــــــإني ًقلـــــــــيلا
 

  

وظن الكثير من السامعين أن تلك الأبيات من نظم الدكتور طـه حـسين، لأنـه 
وكانـت الأبيـات .. رصينا، يخـرج الحـروف مـن مخارجهـا بحـزن وأنـاة.. ألقاها حزينا



 

٢٤٦

وألقـي الـدكتور ".. الشاعر الأموي المعروف"التي ألقاها الدكتور من شعر ذي الرمة 
  :كلمته في رثائها وختم حديثه بأن كرر البيت الأخير مرة ثانية

  

ـــــــــإلا ـــــــــل إلا يكـــــــــن ف   ســـــــــاعة تعل
 

ـــــــــيلا ـــــــــإني ًقل ـــــــــافع ف ـــــــــي ن ـــــــــا ل   قليله
 

  

وقـد يكـون مـن بـاب الاحتفـاء بخلـود الـشعر ووفائـه أن نـسجل نـص قـصيدتي 
  ..نا بعقليتهتاركين التحليل والتأويل للقارئ ثقة م.. الأستاذ العقاد وخليل مطران

  

  !آه من التراب
  

  عباس محمود العقاد.. شعر 
  

ــن فــي المحفــل  ــا صــحاب؟" ّمــي"أي   ي
ــــــــاب ــــــــر مرفــــــــوع الجن   عرشــــــــها المنب

 
 

  عودتنـــــــا هـــــــا هنـــــــا فـــــــصل الخطـــــــاب
ــــــستجاب ــــــدعي م   مــــــستجيب حــــــين ي

  

 ياصحاب؟" ّمي "المحفل في أين
ــــــدى ــــــن رهــــــط الن ــــــة م   ســــــائلوا النخب
  الحـــــديث الحلــــــو واللحـــــن الــــــشجي

  

  !؟.ّ هــــل علمــــتم؟ أيــــن مــــي"ّمــــي"أيـــن 
  والجبـــــــــين الحـــــــــر والوجـــــــــه الـــــــــسني

  

 غاب؟ أين كوكباه؟ ولي أين
ـــــــون ـــــــك الفن ـــــــى تل   أســـــــف الفـــــــن عل
  كــــــــل مــــــــا ضــــــــمته منـــــــــهن المنــــــــون

  

ــــسنون– وهــــى خــــضراء –حــــصدتها   ال
  غـــــــصص مـــــــا هـــــــان منهـــــــا لا يهـــــــون

  

 وعـذاب ويـأس، وجـراحات،
  شــــــــــــيم غــــــــــــر رضــــــــــــيات عــــــــــــذاب
ـــــــــــــــــشهاب ـــــــــــــــــي كال   وذكـــــــــــــــــاء ألمع

  

  رأي الــــــــــصوابوحجـــــــــي ينفــــــــــذ بـــــــــال
  وجمــــــــــــــــــال قدســــــــــــــــــي لا يعــــــــــــــــــاب

  



 

٢٤٧

 التراب هذا من آه. التراب في هذا كل
ـــــــي صـــــــفحات   كـــــــل هـــــــذا خالـــــــد ف
  إن ذوت فـــــي الـــــروض أوراق النبـــــات

  

  عطــــــــــــرات فــــــــــــي رباهــــــــــــا مثمــــــــــــرات
ــــــــــــــــــت أوراقهــــــــــــــــــا مزهــــــــــــــــــرات   رفرف

  

 ابالمستط ناهاج نم طفناوق
ـــــــشتهيه   مـــــــن جناهـــــــا كـــــــل حـــــــسن ت
ـــــــــــز مـــــــــــن كـــــــــــل شـــــــــــبيه   ســـــــــــائغ مي

  

ـــــــــــــــة الألبـــــــــــــــاب والأروا   ح فيـــــــــــــــهمتع
ـــــــــم يـــــــــزل يحـــــــــسبه مـــــــــن يجتنــــــــــيه   ل

  

 حابالس زولمع تالمنب ردمف
  الأقـــــــــــــاليم التـــــــــــــي تنميـــــــــــــه شـــــــــــــتى
ـــي الأرض حتـــى ـــن لغـــات طوقـــت ف   م

  

ــــــــــا ــــــــــانع ينجــــــــــب نبت ــــــــــت ي   كــــــــــل نب
  لم تدع فى الشرق أو فى الغـرب سـمتا

  

 وحواها كلها اللب العجاب
  يالــــــذات اللــــــب مــــــن ثــــــروة خــــــصب
ـــين مرعـــى مـــن ذوى الألبـــاب رحـــب   ب

  

ـــــــــر يقـــــــــيس مـــــــــ   ن حـــــــــس وقلـــــــــبنب
ــــــــــــه وجــــــــــــود مــــــــــــستحب   وغنــــــــــــي في

  

 ابوط احسن يازده ادج ماكل
ــــــــر   طلعــــــــة الناضــــــــر مــــــــن شــــــــعر ونث
ــــــــر ــــــــى شــــــــاطئ نه ــــــــور عل ــــــــل الن   قاب

  

  كرحيـــــــق النحـــــــل فـــــــي مطلـــــــع فجـــــــر
ـــــــه فـــــــي العـــــــين ســـــــحر أي ســـــــحر   فل

  

 وجواب نفس كل في وصدى
  ميـــــــــا شـــــــــيع مـــــــــن إن" ميـــــــــا "حـــــــــي

 

ـــــــــــصفا، ـــــــــــا ًمن ـــــــــــسان حي ـــــــــــا الل   العربي
 

  ســــــــــــرمديا حقــــــــــــا حــــــــــــواء وجــــــــــــزي
 

  أريحيـــــــــــــــا جـــــــــــــــزاء ميـــــــــــــــا وجـــــــــــــــزى
 

 الكتاب أم إلى أسدت للذي
  احتــسابا الفــصحى إلــى أســدت للــذي

 

ـــــــــذي ـــــــــا صـــــــــاغته وال   واكتـــــــــسابا طبع
 



 

٢٤٨

ــــــذي ــــــه وال ــــــي خالت ــــــدنيا ف   سـرابــــــــا ال
 

  فمــــــــــصابا مــــــــــصابا لاقــــــــــت والــــــــــذي
  

 وصعاب قاسيات خطوب من
ــــــــــــــوين فقــــــــــــــد بعــــــــــــــد أتراهــــــــــــــا   الأب

 

  وبــــين شــــجو مــــن الــــدهر فــــي ســـلمت
 

ـــــــــا وأســـــــــي ـــــــــمظ يظلمه   الحـــــــــسين ل
 

  وعــين ســمع عــن الــصمت فــي ينطــوي
 

 المذاب كالشمع القلب ويذيب
  وإبـــــــــــــاء صـــــــــــــمت بعـــــــــــــد أتراهـــــــــــــا

 

ـــــــاء مـــــــن أو جـــــــسد مـــــــن ســـــــلمت   غب
 

ــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــل ووداد ــــــــــــــــــــاء مافي   ري
 

ـــــــــــه مـــــــــــا كـــــــــــل وعـــــــــــداء ــــــــــراء في   افت
  

 اضطراب فيه ما كل وسكون
  خـــــــــصالا" ّمـــــــــي "علـــــــــى االله رحمـــــــــة

 

ـــــــــــى االله رحمـــــــــــة ــــــــــــالا" ّمـــــــــــي "عل   فع
 

  جمــــــــــالا" ّمـــــــــي "علـــــــــى االله رحمـــــــــة
 

  ســــــــــجالا" ّمــــــــــي "علــــــــــى االله رحمــــــــــة
 

 كتاب الطرس في سجل كلما
  أراهــــــــــــا مازلـــــــــــت الطلعـــــــــــة ُتكلـــــــــــم

 

ـــــــــــــشر غـــــــــــــضة ـــــــــــــوان تن   حلاهـــــــــــــا أل
 

  ســــــــــناها فـــــــــي أضـــــــــاءت آراء بـــــــــين
 

ــــــــــــادي وفــــــــــــروع ــــــــــــي تته   دجاهــــــــــــا ف
 

 وغاب والأصل الفرع شاب ثم
  الثمـــــــــرات تـــــــــؤتي والزهـــــــــرة غـــــــــاب

 

ـــــــــــن ثمـــــــــــرات ـــــــــــب م ـــــــــــاة تجاري   الحي
 

ــــــر ــــــا خي ــــــؤتي م ــــــسنوات حــــــصاد ي   ال
 

  العاصــــــــــــــــفات الريــــــــــــــــاح بعثــــــــــــــــرتهن
 

 خراب في ترابا ورمتهن
  التـــــــــــراب ياهـــــــــــذا عنـــــــــــدها مـــــــــــا رد

 

ــــــــــــب كــــــــــــل ــــــــــــاب أو عبقـــــــــــري ل   شب
  

ــــــــاك فــــــــي ــــــــصاب طوي   وانتهــــــــاب اغت
 

ـــــــــاب شـــــــــم أو للـــــــــشمس خلقـــــــــا   القب
 



 

٢٤٩

 واحتجاب لانزواء لا خلقا،
ــــــك ــــــا! وي ــــــت م ــــــراد أن ــــــا ب ــــــديك م   ل

 

  عليــــــــك ضــــــــاع مــــــــا الآمـــــــال أضـــــــيع
 

  إليـــــــك موكـــــــول غيـــــــر" ّمـــــــي "دمجـــــــ
 

ـــــي "مجـــــد ـــــن خـــــالص" ّم   قبـــــضتيك م
 

 ثواب ألف فضلها من ولها
  

  فجيعة الشرق
  خليل مطران.. شعر

    
  قـــــــــــــد تـــــــــــــولى رفاقـنــــــــــــــا وبـقيــــــــــــــنا
  هــل مــن الــصاب فــي كئوســك ســؤر

  

ـــــــــــــــــا بعــــــــــــــــدهم االله يعلــــــــــــــــم   لقـــــــــــــــــينا مـ
ــــــــــــادهر ســـــــــــقينا قـــــــــــد ـــــــــــى ي ــــــــــــا حت   روين

  

 ناتأبي بمعق رالإث على أبينوت اً،وداع ويتل داع أو
  أيهــــــا الـــــــشاعر الـــــــذي كـــــــان حينـــــــا
ــــــــــالي   حطــــــــــم العــــــــــود إن كــــــــــر اللي
ـــــــــــردي بمـــــــــــي غـــــــــــداة ـــــــــــم ال   ّأن يل
ـــــــــوءا ـــــــــسعدهل تحـــــــــول ن   ًطـــــــــالع ال
ـــــــــإذا مـــــــــا أقـــــــــر أمـــــــــسي عيونـــــــــا   ف
  نعمـــــة مـــــا ســـــخا بهـــــا الـــــدهر حتـــــى
  أيهــــــــذي الثــــــــري ظفــــــــرت بحــــــــسن
ــــري ــــسي علــــى حجــــي عبق   لهــــف نف
  ّإيـــــــــه يـــــــــامي أســـــــــرف اليـــــــــتم تبـــــــــر

ـــــــــــــــي، وكـــــــــــــــان ينحـــــــــــــــب حــــــــــــــــينا   يتغن
ــــــــــا   لــــــــــم يغــــــــــادر فــــــــــي العــــــــــود إلا الأنين
ـــــــــــا ـــــــــــأي خطـــــــــــب دهين ـــــــــــومي ب ـــــــــــا لق   ي
ـــــــــــا ـــــــــــسحاب الهتون ـــــــــــريح وال   يبعـــــــــــث ال
  قـــــــــــــــرح اليـــــــــــــــوم بالـــــــــــــــدموع العيونـــــــــــــــا
  آب كالعهــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــالبا وضــــــــــــــــــــنينا
ــــــــــــاف مــــــــــــصونا ــــــــــــالطهر والعف   كــــــــــــان ب
ـــــــــــا   ًكـــــــــــان ذخـــــــــــرا فـــــــــــصار كنـــــــــــزا دفين
ــــــــــا ــــــــــوفي الحنون ــــــــــروح كــــــــــان ال   يحــــــــــا ب



 

٢٥٠

ًفقـــــــــدك الوالـــــــــدين حـــــــــالا فحـــــــــالا ً  
 

  جعــــــــــل البــــــــــيض مــــــــــن لياليــــــــــك جونــــــــــا
 

 ونامن ونالمن لقب افذاق الكبيرين يرام غريكأص ورمي
  ا؟يختلفون ودالوف إليه يّيام ناديك نأي البيت، أقفر

ـــــــضلا ـــــــبلا وف   صـــــــفوة المـــــــشرقين ن
  فتـــــــــساق البحـــــــــوث فيـــــــــه ضـــــــــروبا
ـــــــصيب القلـــــــوب وهـــــــي غـــــــراس   وت

  

  فـــــــــــــــــــي ذراك الرحيـــــــــــــــــــب يعتمرونـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــه شــــــــــــــجونا ــــــــــــــدار الحــــــــــــــديث في   وي
ـــــــــــشتهينا   مـــــــــــن ثمـــــــــــار العقـــــــــــول مـــــــــــا ي

  

 والمنشئينا المنشآت في السبق اليك آل الأقلام المج في
 تصفينا أو تجلين فيما الألبابب أخذي بيانال ذاك نأي

ـــة الـــضاد ـــي لغ ـــات شـــتى، وف ـــي لغ   ف
  أدب قـــــــــد جمعـــــــــت فيـــــــــه علومـــــــــا

ـــــــــــرا وتـــــــــــصرفت فــــــــــــيه   نظمـــــــــــا ونث
  تبتغــــــين الــــــصلاح مــــــن كــــــل وجـــــــه

  

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــدين صــــــــــــــــوغ مــــــــــــــــا تكتبين   تجي
ـــــــــــــــا   يخطـــــــــــــــئ الظـــــــــــــــن عـــــــــــــــدها وفنون

  ملهمينـــــــــــــــــــــاباقتــــــــــــــــــــدار تــــــــــــــــــــصرف ال
  وتعــــــــــــــــــــانين شــــــــــــــــــــقوة المــــــــــــــــــــصلحينا

  

 يهتدونا من إليه ويهدي للخير، بالحب يفيض بقل وحتى
ــــــــــــاة عــــــــــــزا وجهــــــــــــدا   ويــــــــــــود الحي
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــث رفيق ــــــــــــــــا يب   فهــــــــــــــــو آن
  وهـــــــــــو آنـــــــــــا يثـــــــــــور ثـــــــــــورة حـــــــــــر

  

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــاة خـــــــــــــــسفا ولين ـــــــــــــــود الحي   لا ي
  يمـــــــــــــــلأ الـــــــــــــــنفس رحمـــــــــــــــة وحنينـــــــــــــــا
  عاصـــــــــــــــــفا عـــــــــــــــــصفةتدك الحـــــــــــــــــصونا

 

 والمسكينا الضعيف عيير العدل، يوحي الجهل، يكشف العقل، يبصر
 تـقفينا موقف كل في الأسماع يملك الذي الصوت ذاك أين

 ليهونا خطبها كان وما الفصحى، خطيبته في الشرق فجع
ــــــــت ــــــــــــــــــا  أبلــــــــغ الناطقــــــــات بالــــــــضاد عي ــــــــــــــــــبلاغ المبين   بعــــــــــــــــــد أن أدت ال
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  أطربتــــــــــــــــه، وهذبتــــــــــــــــه، وحثتــــــــــــــــه
  بكـــــــلام حــــــــوي الطــــــــريفين تتغيمــــــــا
ــــــــه لفظــــــــا، ولحظــــــــا، وإيمــــــــاء   قدرت
  ذاك في العيش ما شـغلت بـه والغيـد

  ترومــــــي إلا الجليــــــل، وجانبــــــتلـــــم 
  وجعلـــــت التحـــــصيل دأبـــــا، وأتيــــــت
  فعليـــــــــك الـــــــــسلام ذكـــــــــراك تحيـــــــــا

  

ــــــــــــــا ــــــــــــــا ودين ــــــــــــــصالحات دني   علــــــــــــــى ال
  كمــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــستحب، أو تلوينــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــي أنيكون   بمــــــــــــــــــــــا ودت المن
ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــت لا تلعين   تلهـــــــــــــــــــــــــو، وأن
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــت الفتون   الأباطيــــــــــــــــــــــل وأتقي
  جنــــــــــــــــــــــاه، فطــــــــــــــــــــــاب للمجتنينـــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــــــرغم البعــــــــــــــــــــــــاد لاتبع   ناوب
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  مؤلفات مي زيادة

  

م، نقله إلـى اللغـة العربيـة ١٩١١بالفرنسية Fleurs du Reveأزاهير حلم   -
  . م١٩٥٢الدكتور جميل جبرا، 

  . م١٩١٢رجوع الموجة، رواية مترجمة عن اللغة الفرنسية،  -
  . م١٩١٢ الحب في العذاب، رواية مترجمة عن اللغة الفرنسية، -

وأعيـد إصـدارها فـي . م١٩١٣ابتسامات ودموع، رواية مترجمة عن الألمانية،  -
  . ١٩٢٢ترجمة منقحة 

  . م ١٩٢٠، دراسة أدبية نقدية، "ملك حفني ناصف"باحثة البادية  -
  . م١٩٢١غاية الحياة، محاضرة ألقتها في الجامعة المصرية،  -
  . م١٩٢٢ة، سوانح فتاة، مجموعة خواطر وآراء في الحيا -
  . م١٩٢٢كلمات وإشارات، مجموعة خطب اجتماعية وأدبية وفلسفية،  -

المـساواة، بحــث فـي المــساواة بـين النــاس والعدالـة الاجتماعيــة والديمقراطيــة،  -
  . م١٩٢٣

  . م١٩٢٤الصحائف، مختارات من مقالات نشرتها في الصحف والمجلات،  -
  م ١٩٢٤ والفلسفة والحضارة،بين الجزر والمد، خواطر ومقالات في الأدب -
  . م ١٩٢٦وردة اليازجي، دراسة أدبية نقدية،  -
  . م١٩٢٦عائشة تيمور، دراسة أدبية نقدية،  -

ـــة  - ـــة، محاضـــرة ألقتهـــا فـــي الجامعـــة الأمريكي ـــاة العربي رســـالة الأديـــب فـــي الحي
  . م ١٩٣٨ببيروت، 
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    . م١٩٤٨الرسائل، نشرتها السيدة مادلي أرقش فيبيروت،  -
ّ إن لمــي عــدة كتــب لــم تطبــع أو طبعــت لكــن لــم يعثــر عليهــا أحــد مــن وقيــل
ــــاحثين ــــن الأدب العــــالمي"، "ليــــالي العــــصفورية"منهــــا .. الب الخيــــال علــــى "، "م
ّ، وتلــك الكتــب مفقــودة، بالإضــافة إلــى أن لمــي مجموعــة مــن القــصص "الــصخرة

  .والخواطر متناثرة في الصحف والمجلات لم تجمع حتى الآن
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  المراجع
  

  :الكتب: ًأولا
  

  : مؤلفات مي زيادة) أ ( 
  

ّســـلمي الكزبـــري، المؤلفـــات الكاملـــة لمـــي زيـــادة،ط مؤســـسة : جمـــع وتحقيـــق -
 . ١٩٨٢نوفل، بيروت، 

باحثــــة الباديــــة، وردة اليــــازجي، عائــــشة تيمــــور، بــــين الجــــزر والمــــد، : ١مجـــــ  -
 . المساواة، غاية الحياة، الحب في العذاب

، ظلمــات وأشــعة، ٢، كلمــات وإشــارات جـــ ١ت وإشــارات جـــ كلمــا: ٢مجـــ  -
 .الصحائف، سوانح فتاة، ابتسامات ودموع، رجوع الموجة

 
  : مؤلفات عن مي زيادة) ب ( 

  

ّتأليف مي زيادة، ترجمة عـن الفرنـسية إلـى اللغـة .. أزاهير حلم: جبرا جميل جبرا -
 .م١٩٥٢العربية، دار بيروت، 

ّث نــشر فيمقدمــة المؤلفـــات الكاملــة لمــي زيـــادة، بحـــ: ســلمي الحفــار الكزبــري -
  .م١٩٨٣مؤسسة نوفل، بيروت،

 .م ١٩٧٤ّأطياف من حياة مي، دار الهلال، القاهرة، : طاهر الطناحي -
  .م ١٩٨٥سارة، دار المعارف، : عباس محمود العقاد -
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، دار "ّبالكتـاب فـصل يتنـاول علاقـة العقـاد بمـي"غراميات العقـاد، : عامر العقاد -
  .م١٩٧١راء، القاهرة، ح
ـــاروق ســـعد - ـــدة، بيـــروت، ط ّباقـــات مـــن حـــدائق مـــي، دار الآ: ف ، ٣فـــاق الجدي

 .م١٩٨٣
ّمي زيادة أديبة الشرق والعروبة، عالم الكتب، القاهرة، : محمد عبد الغني حسن -

 .م١٩٦٤
 .م١٩٦٩ّمي زيادة في حياتها وآثارها، دار المعارف، القاهرة، :وداد سكاكيني -
ـــع ف - ّمـــي، حياتهـــا وصـــالونها الأدبـــي، مؤســـسة المعـــارف والطباعـــة : لـــسطينودي

 .م١٩٨٣والنشر، بيروت، 
  

  :ّمؤلفات أخرى عن مي زيادة اطلعنا عليها ولم نستخدمها كمراجع) جـ ( 
  

ــات : العوضــي الوكيــل - ــاب فــصل خــاص بمــي وعــشاقها(مطالعــات وذكري ، )ّبالكت
  . م١٩٧٢القاهرة، 

 . م١٩٤٣حة المتكسرة، دمشق ،الأجن: جبران خليل جبران -
 . م ٣٥٩١ّمي في حياتها المضطربة، بيروت، : جميل جبرا -
 .م١٩٦٤ّالرافعي ومي، القاهرة، : عبد السلام هاشم حافظ -
 . م١٩٦٥ّمي زيادة، بيروت،: عبد اللطيف شرارة -
 تـــــاب فــــصول تتنـــــاول علاقــــة الحـــــبفـــــي الــــك"جـــــدد وقــــدماء : فــــاروق عبــــود -

 . م١٩٤٥، بيروت، " وجبرانّوالمراسلات بين مي
 . م١٩٧٢الذين أحبوا مي، القاهرة، :كامل الشناوي -
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 . م١٩٤٥مي زيادة ورائدات الأدب العربي الحديث، القاهرة، : منصور فهمي -
 . م١٩٥٥محاضرات عن مي زيادة، القاهرة،  -
 . م١٩٤٥، بيروت، "سلسلة المناهل"مي  -
مجموعــة الخطــب والقــصائد "ة مــي ذكــري فقيــدة الأدب النابغــ: هــدي شــعراوي -

 . م١٩٤٢، القاهرة، "التي ألقيت في حفل تأبين مي
  

  :الدوريات: ثانيا
   

 . م١٩٨٦، شباط، ٢مجلة آفاق عربية، بغداد، ع  -
 .  م١٩٨٥، مارس، ١١مجلة أدب ونقد، القاهرة، ع  -
 . م١٩٨٤ يوليو، - ٣٠١مجلة الدوحة، قطر، ع -
 .  م١٩٤٩، ١ع مجلة صوت المرأة، القاهرة،  -
، وإعـــداد ينـــاير ١٩٤٨، ع مـــايو ١٩٧٤القـــاهرة، ع ديـــسمبر : مجلـــة الهـــلال -

ـــر وإبريـــل وديـــسمبر  ـــل ويوليـــو ٢٦٩١وفبراي ، وعـــدد فبرايـــر ١٩٦٤، وعـــددا إبري
  .  م١٩٨٦
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